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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
يرًا  } رًا وناذي دًا وامُباشيّ اهي لْنااكا شا ُّ إينََّّ أارْسا ا النَّبِي يًا  *  يَا أاي ُّها وادااعي

رااجًا مُّنييراً   [ 46{ ]الحزاب: إيلَا اللََّّي بِييذْنيهي وسي
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 مقدمة
العالمين رب  لله  النبيين،  الحمد  خاتم  على  والسلام  المرسلين،  والصلاة  و وإمام  الله  ،  للمخلوقين  رحمة 

و   أجمعين..أمّا العلماء  تبارى  والمؤلّفونبعد..فقد  فكّرون 
ُ
والم بعد جيل-الشعراء  السيرة  -جيلاا  تناول  فى 

أوُُ كُل حسب  ،  لعرضالعطرة بالبحث والدرس وا  يقدر شخص واحد  لن  و   ل . و .علمو   تى من فهمما 
بجميع   الإحاطة  و كنوز و   جوانبهاعلى  الزاخر،  أسرارهاها  أ،  فهى كالبحر  باحث  منه  يظفر  كاتب  و لا 

 أكب ،  سلم و   يهصلى الله عل،  سيبقى الرسول الأكرم. و طائر.ر ما يعلق بنقار أصغر  اقدإلا ب ،  شاعرو أ
 قلم. يسطر و أ، ينطق فممماّ  ، أعظمو 
تكون  ،  عاصرةلغُة يسيرة مُ ، و بأسلوب سهل،  للسيرة  تقديم عرض مُوجز-فى هذا الكتاب-قد حاولت  و 

صلى الله ،  حول حياة الرسول،  الشبهاتكثير من  ى  ردود عل ، و ثمرات، و تلاتأمّ   مع،  فى مُتناول شبابنا
الكمال لله . و فما هذا أردت.،  أت إن أخط. و ضل ربّّ.فهذا من ف،  سلم..فإن كنت قد وُفّقتو   عليه
 تعالى الغفور الرحيم. و  سبحانهو ه ، و ملائكتهو  والعصمة لأنبيائه، وحده

ؤلّف                                                                         
ُ
 الم
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 إن الله لا يُضايّع أهله -1
ابعد أن نّجاه الله . و السلام ل ينُجب فى شبابهو  الصلاة المعلوم أن إبراهيم عليهمن  تصرف نبيل  و ه . و ولدا

،  تعالى من النار بالفعل قَدّر الله تعالى أن  . و قد كافأها الله تعالى عليه لاحقاا. و من زوجة أبّ الأنبياء
مصر إلى  الشام..ثم  إلى  العراق  من  بأهله  ملكها  ،  سار  حاول  زوجته حيث  من  ينال  أن  الفاجر 

رةّ تل ، و فأذلّه الله،  "سارة"وطراا
َ
وهب ، و فأمر بإخلاء سبيلها،  استبدّ به الرُعب. و الُأخرىو شُلّت يده الم

البيوت أرفع  من  مصرية  أميرة  و هى"هاجر"لتخدمها،  لها  عاقراا.  ، لزوجهاها  فوهبت ،  كانت"سارة"عجوزاا 
لحكمة يعلمها  . و م بولده البكر إسماعيل من"هاجر"المصرية.لعله ينُجب منها يرُزق إبراهيم عليه السلا 

 ..أوحى إلي الأب أن ينقل الرضيع وأمّه "هاجر"إلى صحراء الجزيرة العربية، المولى
فتركهما فى ،  ذكرت الروايات أن إبراهيم عليه السلام سار بهما حتى بلغوا مكة. و أطاع الخليل أمر ربهّ.و 

، ماءو   ترك لهما جراباا فيه تمر . و لا ماءو   صحراء ليس بها أحد-ذلك الوقتفى  -كانتو موضع بئر"زمزم"
ا إلى الشامو   . مضى عائدا

تتركنا بهذا الوادي الذي و   ن تذهبكرّرت السؤال:يا إبراهيم أي. و يهالا يلتفت إل، و راحت هاجر تناديه
نعم.قالت رضى الله عنها     أمرك بهذا ؟ قال:اللهأ  ؟! فلم يرد..فسألته أخيراا:  لا شيءو   ليس فيه أنيس

: )،  الأنبياءو انطلق أب. و عنا.يّ ضَ يقين وإيمان:إذاا لا يُ و   بعزم رَب َّنَا إِنِّ   حتى إذا بلغ موضع"الثنية"دعا قائلاا
ليُِقِيمُوا الصَّلَاةَ فاَجْ  رَب َّنَا  الْمُحَرَّمِ  بَ يْتِكَ  عِنْدَ  بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرعٍْ  مِنْ ذُريَِّّتِِ  النَّاسِ  أَسْكَنْتُ  مِنَ  أفَْئِدَةا  عَلْ 

 .٣٧تََْوِي إلِيَْهِمْ وَارْزقُْ هُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ( سورة ابراهيم : 
ترضع وليدها.حتى إذا فنى ما فى الجراب  و   تشرب مما معها من ماءو   ظلت أم إسماعيل تأكل من التمرو 

إليهو   عطشت ابنها..نظرت  شو ه و   عطش  من  العطشيتلوّى  هكذا،  دّة  تراه  أن  و فكرهت  انطلقت ، 
ا   أحدا تجد  المروة"فلم   " بلغت  حتى  ا..فنزلت  أحدا تر  فلم  "الصفا"  ..صعدت  وجهها  على  هائمة 

لنفسها: قالت  أشواط.ثم  سبعة  ذلك  الصبيو ل  أيضاا..فعلت  فعل  ما  فنظرت  فإذا ،  ذهبت  فذهبت 
 .. يكاد يحتضر، على حالهو ه 
فضرب  ،  الابتلاء جاء الفرج .. وأرسل الله الرحمن الرحيم بعباده"جبيل"عليه السلامبعد الصب على  و 

جعلت هاجر تحوّضه )تجعل حوله حوضاا  . و فانبعث الماء بقدرة الله  -موضع زمزم  فى-  الأرض بجناحه 
بارك يفورو   من الرمال(

ُ
 والحديث في -يروى ابن عباس رضي الله عنهما  . و  تغرف في سقائها والماء الم

 -تركت زمزم  و قول النبي صلى الله عليه وسلّم : ))رحم الله أم إسماعيل ل  -صحيحى البخاري ومسلم 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





   -ل تغرف من الماءو قال لو أ
َ
ك:لا لَ لكانت زمزم عينَا معيناا..قال: فشربت وأرضعت وليدها..فقال لها الم

  لا يُضَيّع أهله(( إن الله. و يبنيه هذا الغلام وأبوه.، هنا بيتاا لله فإن ها ، تخافوا الضيعة
، عندما يكب،  ليبنيه الرضيع،  وهذه هى الحكمة الكبى فى نقل إسماعيل وأمُّه إلى موضع بيت الله الحرام

 .مع أبيه عليهما السلام
ثم  ، بإذن من أم اسماعيل   بالفعل ل يمض وقت طويل حتى جاءت قبيلة "جرهم"لتسكن إلى جوار زمزمو 

أخرى قبائل  و تلتها  القرى.  "مكّة"أم  تكوّنت  و هكذا  شرّفة، 
ُ
الم الكعبة  إسماعيل  و   .موضع  بلغ  عندما 

قبل أن يرزقه الله من سارة   -ولده الوحيد  أمر الله لخليله إبراهيم بذبحو ه ، و كان الابتلاء الثانى،  الصبا
 . الابن والأمُّ و  فأطاع الأب -بإسحاق لاحقاا

مُثنياا على طاعة أهل  ،  حتى ناداه ربه،  على رقبتهيهم بوضع السكين  ، و ما كاد يضجعه على الرمالو 
بكبش عظيم جاء به جبيل  ،  وافتدى إسماعيل من الذبح،  صبهم على البلاء العظيمو   إحسانهمو   البيت

ا،  ليس إسحاقو   الذبيحو عليه السلام.فه ا على العرب والمسلمين.و   كما يزعم اليهود حسدا من . و حقدا
، )ابنه البكر( والثابت أن البكرويوُجد نص على أن الذبيح ه ،  حريفنصوص التوراة التى ل تتعرّض للت
 .السلامالصلاة و إسماعيل جدّ العرب عليه و ه ، أى أوّل ولد إبراهيم وأكبهم 

 .بعد أن شبّ إسماعيل تزوّج من نساء"جرهم"وأنجب العديد من الأبناء والبناتو 
ذُ و  الخليل  . و يته. رّ كثرت  أخب  الزيارات  إحدى  أن يبنيفى  أمره  ،  له فى مكة  بيتاا  إبراهيم ولده بأن الله 

يحكى القرآن  . و يأتيه بالحجارة  وإسماعيل ، جعل الخليل يرفع القواعد من البيت. و فسمع إسماعيل وأطاع.
إِسْماَعِيلُ رَب َّنَا  الكريم قصة بناء بيت الله الحرام فى آيات كريمات: )) وَإِذْ يَ رْفَعُ إِبْ راَهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَ يْتِ وَ 

الْعَلِيمُ )   السَّمِيعُ  أنَْتَ  إِنَّكَ  مِنَّا  لَكَ    12٧تَ قَبَّلْ  مُسْلِمَةا  أمَُّةا  ذُريَِّّتِنَا  وَمِنْ  لَكَ  مُسْلِمَيْنِ  وَاجْعَلْنَا  رَب َّنَا   )
نَا إِنَّكَ أنَْتَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ )   لُ ( رَ   128وَأرَنَِا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَي ْ هُمْ يَ ت ْ عَلَيْهِمْ  و ب َّنَا وَابْ عَثْ فِيهِمْ رَسُولا مِن ْ

استجاب  . و سورة البقرة(..  129 الْعَزيِزُ الحَْكِيمُ )  يُ عَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ وَيُ زكَِّيهِمْ إِنَّكَ أنَْتَ و   آيَاتِكَ 
سلامه  و   صلوات الله،  الصادق الأمين  ،فأرسل من ذريتهما خاتم الأنبياء والمرسلين،  الله للنبيين الكريمين

  .عليهم أجمعين
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 ابن الذبيحي  - 2
ك ل و  دي ن أب يهم إب راهيم، عل ى عقي دة التوحي د-بع د وفات ه–ظل أبناء وأحفاد إسماعيل عليه الس لام ق روناا 

بت تس  رّ ، و ب  رور الزم  ان ض  عفت العقي  دة فى نف  وس الأجي  ال اللاحق  ة. و الس  لام.و  الأنبي  اء عل  يهم الص  لاة
 تض   ليل الن   اس بَ ك   ِ   ق   د ت   ولىّ . و غيره   ا م   ن المن   اطقف   ارس و و  فى الش   ام، إل   يهم عقائ   د ونني   ة م   ن ج   يرانهم

تبع   ه ، و ووض   عها فى الكعب   ة، أول م   ن جل   ب الأص   نام م   ن الش   ام إلى مك   ةو فه   ، بن لح   ى الخزاع   ىو عم   ر 
ما لبثت قريش ! و تقُرّبهم إلى اللهزاعمين أنها واسطة  ،  راحوا يتقربّون إليها بختلف ألوان العبادة، و آخرون

،  رغم ه ذه الونني ة الطاغي ةو   -التوحيد–الحنيفية  الملِّة  إلا قلة نادرة بقيت على،  أن وقعت فى برانن الشرك
، عل ى رأس هم عب د من اف، و وأولاده،  خاصة قُصَىّ بن كلاب، و أحفاد إسماعيل هم سادات العرب  كان
باش  ر للن  الله ص  لى الله علي  ه، ثم ول  ده عب  د المطل  ب، م  ن بع  ده ول  ده هاش  مو 

ُ
ورث عب  د . و س  لّم.و  الج  دّ الم

اج البي ت الح رامو   المطلب عن آبائه شرف خدمة الكعبة رغ م ، ال ذين ظلّ وا يتواف دون علي ه ك ل ع ام، حج ّ
إعادة حف ر و ه ، و قد نال عبد المطلب شرفاا آخر ل يسبقه أحد إليه. و عبادة الأصنام.و   اضطراب العقائد

عج ز الن اس بع د مئ ات . و الح روب ب ين القبائ ل فى ردم البئ ر المبارك ة.و   ت الص راعاتبئر زمزم..فقد تسبب
ا مُض نياا فى نق ل الم اء م ن آبار خ ارج . و هت داء إلى مكانه ا.عن الا،  السنين ك ان عب د المطل ب يب ذل جه دا
فى . و . م رات 4تك رّرت ال ر يا . و ذات ليلة رأى فى منامه هاتفاا يأم ره ففره ا.. و لسقاية الحجيج.،  مكة

ع عب  د المطل  ب الإرش  ادات المنامي  ة. و الم  رةّ الأخ  يرة أرش  ده اله  اتف إلى مكانه  ا بعلام  ات واض  حات ، تتب  ّ
. ل يك   ن ق   د أنج   ب غ   يره فى ذل   ك الوق   ت.، و تمك   ن بالفع   ل م   ن حفر"زم   زم" بس   اعدة ول   ده الح   ارثو 
اعن  دما انبث  ق الم  اء ك  َ و  رغ  م أن ، تري  د مش  اركته فيه  ا، فتك  انرت علي  ه قبائ  ل ق  ريش، بّ عب  د المطل  ب فرح  ا

ا منهم ل يساعده فى حفره ا بش ىء ر الجمي ع فى الاحتك ام إلى كاهن ة تس كن ، ح لا  للمش كلة! و أحدا فك ّ
فش ربوا ، فانفجرت عين ماء تحت ناقة عبد المطل ب، فى الطريق نفد الشراب منهم. و بالبادية خارج الحرََمْ 

ا ا، و جميع   ا  كرام   ة الظ   اهرة لعب   د المطل   ب س   بباا فى إذع   ان ق   ريشكان   ت ه   ذه ال. و نج   وا م   ن اله   لاك عطش   ا
الذى و فإن الذى سقاه هنا ه ،  وإقرارها فقه وحده فى إدارة شؤون بئر زمزم المباركة،  اعترافها له بالفضلو 

تظ  ل زم  زم ع  ب أل  وف الس  نين آي  ة للع  المين .. فه  ى البئ  ر الوحي  دة فى الع  ال ال  تى ل ي  نقص . و س  قاه هن  اك.
فض لاا ع ن أن التحالي ل الحديث ة ق د ،  ارتوى منها مئات الملايين فى مئات السنين! و ليومحتى ا،  منها الماء

، ه  ى كم  ا ورد بالح  ديث الش  ريف، و أنبت  ت أن خ  واص م  اء زم  زم تختل  ف ع  ن أى م  اء آخ  ر عرف  ه البش  ر
ا : )) طع ام طع مو  ، بس بب الن زاع عليه ا. و غ يره.و  ش فاء س قم (( رواه مس لمو   كما أنبتت التجارب دائم ا
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اس  تجاب ! و أن ي  ذبح أح  دهم عن  د الكعب  ة ش  كراا لله، إن اكتم  ل ل  ه عش  رة م  ن الول  د، ر عب  د المطل  بن  ذ
وأج  رى القُرع  ة بي  نهم لتحدي  د م  ن س  يُذبح وف  اءا -س  وى الإناث–فرزق  ه بعش  رة م  ن ال  ذكور، الله تع  الى ل  ه

نع  وه م  ن ذب  ح ليم، فق  اموا إلي  ه، فزع  ت ق  ريش. و عب  د الله.و ه ، و ج  اءت القُرع  ة عل  ى أح  بهم إلي  ه. و بالن  ذر
نّة مُتّبع ة م ن بع دهو   حتى لا تك ون تل ك ع ادة،  الصالله احتكم وا ، كع ادة الجاهلي ة. و فيف نى الن اس به ذا، س ُ

، ف    إن أص    ابت الإب    ل ذفوه    ا، ب    ين الص    اللهو  ف    أمرتَم بإج    راء القُرع    ة ب    ين عش    ر م    ن الإب    ل، إلى كاهن    ة
. كان  ت العش  ر ه  ى الدي  ة عن  دهم.. و ب  ل.رع  ة الإوإلا زادوا عش  راا عش  راا ح  تى تُص  يب القُ ، عب  د اللهو ينجو 
ذَ الق   وم م   ا قال   تو  أبّ عب   د المطل   ب إلا أن . و فأص   ابتها، تك   رّرت القُرع   ة ح   تى بلغ   ت الإب   ل مائ   ة، و نَ ف   ّ

لا يُمن ع م ن أك ل لحمه ا ، ترُك ت فى الخ لاء، و ف ذُفت، فخرج ت جميع اا عل ى الإب ل،  يُكرّرها نلاث م راّت
أح د س ادات ، بتزويج عبد الله م ن آمن ة بن ت وه ب ب ن زه رةبادر عبد المطلب  . و طيرو وحش أو إنسان أ
 ى الله علي  هله  ذا أطلق  وا عل  ي الحبي  ب ص  ل . و س  لمو  ص  لى الله علي  ه، فحمل  ت من  ه بس  يد ول  د آدم، الع  رب

ا آخ  رو  ج  دّه الأعل  ى إسماعي  ل ب  ن إب  راهيم ، و "ابن الذبيحين"يقص  دون بهم  ا وال  ده عب  د اللهه  و، س  لّم لقب  ا
ا ى ىء خ ير مول ود خلق ه و  لا شك أن نجاتَما من الذبح كانت مقدمةو   .عليهما الصلاة والسلام. تمهي دا

 الله من أشرف الأصلاب فى أطهر الأرحام .  
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  3- ( أصحاب الفيل ) 
ع  يّن م  ن قب  ل المل  ك الحبش  ى

ُ
-زم  ن اح  تلال ال  يمن-انقل  ب الجندى"أبره  ة"على س  يده"ارياط" الح  اكم الم

لْطَة ب دلاا من هواس تولى عل ى  ،  قتله غدرااو  فس عى الخ ائن إلى استرض ائه بك ل ، غض ب مل ك الحبش ة. و الس ُ
، كت ب إلي ه:إنى ق د بني ت ل ك كنيس ة ل يُ   مثله ا م ن قب ل. و منها بناء كنيس ة ض خمة بص نعاء، و السُبُل

سم ع و -يقص د الكعب ة-ب دلاا م ن بي تهم ال ذى فى مك ة ، لن أدّخ ر وس عاا ح تى أص رف إليه ا ح ج الع ربو 
، تس  لّل إلى داخ  ل كنيس  ة أبره  ة الأش  رم، و فغض  ب حمي  ة لبي  ت الله الح  رام، بّ م  ن ب  نى كنان  ةبه  ذا رج  ل ع  ر 

، بكنيس تهو   جنّ جنون الأشرم حين علم باستهزاء العرب ب ه. و لطّخها بالفضلات، و فقضى فيها حاجته
ليس تخدمه ، ف يلاا ض خماا، و ألفاا م ن الجن ود 60جهّز لهذا الغرض جيشاا يضم . و وأقسم أن يهدم الكعبة

كرّم ة-طوال الطريق-القبائل جميعفشلت . و فى هدم الكعبة
ُ
. فى منع أبرهة من مواصلة السير إلى مكة الم

 إلىأرس ل اللع ين . و فضرب خيامه هناك للراحة بع ض الوق ت، وصل الجيش إلى ضواحى الحرم الشريفو 
اكان عب   د المطل   ب رج   لاا ط   ويلاا .فج   اء إلي   ه.، عب   د المطل   ب ب   ن هاش   م س   يد مك   ة فل   م ، وس   يماا مهيب   ا

ف وجىء أبره ة بالرج ل المهي ب . و ليجلس إلى ج واره، هبط عنه، و أبرهة على الجلوس على كرسيه دونهو يق
ق  ل  ! فق  ال لمترجم  ه:!اس  تولى عليه  ا جن  وده م  ن المراع  ى خ  ارج مك  ة، لا يطل  ب من  ه س  وى رد م  ائتى جم  ل

.فس    أله عب    د المطل    ب ع    ن لكن    نى زه    دت في    ه ا ن.، و لعب    د المطل    ب أن    نى أكبت    ه ح    ين دخ    ل عل    ىّ 
 :السبب..ردّ أبرهة

تكلم نى فى م ائتى بع ير؟! أج اب عب د ، و ف لا تكلم نى في ه،  جئت لهدم ه،  دين آبائكو   دينكو أتترك بيتاا ه 
 :إيمانو   يقينو   المطلب بشجاعة

 "يمنعه منكو  أنا صاحب الإبل..أما البيت فله رب يحميه"
  :نباتو  منى.فعقّب عبد المطلب بهدوءما كان ربك ليمنعه    صاح:و   غضب الطاغية

انص  رف الى البي  ت الحرام..تعل ّ ق حفي  د و  فأخ  ذها، أم  ر أبره  ة ب  رد إب  ل عب  د المطل  ب الي  ه. و ذاك"و  فأن  ت"
 : دعا ربهّو  إسماعيل فلقتى باب الكعبة

 لاهم إن المرء يمنع رحله فامنع حلالك  ))
 محالهم غدواا محالكو  لا يغل  صليبهم
 (( بلتنا فافعل ما بدا لكقو  إن كنت تاركهم
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قطع  و   لكن الفيل تجمّد فى مكانه وأبّ التحرّك.ضربوه بالعصى،  فى الصباح حاول أبرهة دخول مكةو 
يتزحزح فلم  و الحديد  واقفاا.  فهبّ  اليمن  إلى  العودة  طريق  إلى  و جّهوه  ا،  بعيدا و هرول  نح.  كافّة و جّهوه 

فيها جميعاا،  الإتجاهات ينطلق  الفيل  !و الطريق إلى مكةبإستثناء  ،  فكان  العناء مع  بينما هم على هذا 
الطيور،  الثائر من  هائلة  الأحمر،  فوجئوا بأسراب  البحر  من جهة  الجيش،  تأتى  على  و لتنقض  ترميه  ، 

حملوه جريحاا إلى ،  مع قلّة من حُراّسه،  ل يبق منهم حي ا سوى أبرهة، و فتقتل أغلب الجنود،  بالأحجار
عود،  اليمن بعد  هلك  بأيامحيث  إلى صنعاء  و ته  الصليالله.  العدوان  من  الحرام  بيته  ،  هكذا حمى الله 

أيضاا   بقليل–وانتهى  الأبد-بعدها  إلى  العربية  لليمن  الحبشى  و الإحتلال  الكريم  .  القرآن  حكى  قد 
 بسم الله الرحمن الرحيم:   تحمل اسم"الفيل"، تتُلى الى يوم القيامة، القصة فى سورة عظيمة

يلَ *  كَيْفَ فَ عَلَ رَبُّكَ بأَِصْحَابِ الْفِيلِ * ألََْ يََْعَلْ كَيْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ * وَأرَْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْراا أَبَابِ ألََْ تَ رَ    ))
مَأْكُولٍ (( فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ  يلٍ *  مِنْ سِجِّ فِِجَارةٍَ  الكريمة. و .تَ رْمِيهِمْ  السورة  فالحادث  ،  بالإضافة إلى 

شهدت  ، و رواه أبرهة نفسه قبل هلاكه، و الأديانو   المؤرخين من كل الأجناسو   اتر لدى العربمعلوم مُتو 
معه عادت  التى  القلة  و به  العرب  .  غير  من  الواقعة  على  شهود  هناك  يكون  أن  أراد  تعالى  الله  كأن 

عاصرين!و أيضاا
ُ
الم من  السيرة  بعض كُتّاب  يحاول  أن  حقاا  المؤسف  مواضعه ،  من  عن  الكلم   ، تحريف 

القبول فى أذهان غير المسلمين! فزعموا أن هلاك    منحفجة  ،  إرضاءا لخصوم الإسلام  الأمر قدراا من 
تقول أن  -عند ابن اسحاق–الجدَُرى( استناداا إلى رواية ضعيفة  و أجيش أبرهة كان نتيجة )وباء الحصبة  

الفيل عام  قبل  الوباء  هذا  تعرف  ل  العربية  لو   !!الجزيرة  أنه حتى  هؤلاء  بهذاو فات  فإن  ،  سلّمنا جدلاا 
قائمةعجز الم تظل  المنطقة..ثم كيف  ،  ة  تلك  فى  أبرهة  جيش  قبل  ا  أحدا يُصب  ل  المرض  أن  سِيّمَا  لا 

؟.أليست هذه    ل تنتقل العدوى إلى أحد من أهل مكة، و جنودهو   اقتصرت الإصابة بالوباء على أبرهة
أن  و ؟!  بذاتَا أعجوبة   المنطق  الى  الأقرب  وأن كان  للإصابة بالأحجار(  )نتيجة  جاء  الوباء  إن  يقولوا 

محمد  يُلاحظ العلّامة  . و  فى مصارعهم.لِى وّْ السبب الأَ و ليس ه ، و يتولّد عن الجراح التى لحقت بالأحباش
الشعراوى الله-متولى  الواقعة"-رحمه  هذه  عاصروا  المشركين  من  حدنتو لو أن كثيراا  قد  تكن  كما ،  ل 
لكنهم ل يفعلوا"..انتهى..كما أن الميكروبات والجرانيم تحتاج إلى ،  إلى تكذيبها  لسارعوا،  وصفها القرآن 

فالثابت أن ،  ما جرى لجيش أبرهةو ليس هذا ه ، و وقت طويل لإحداث آثارها الضارة بجسم الإنسان
من   بالأحجار  للضرب  تعرّضهم  فور  كان  معظمهم  هذه ،  الطيورهلاك  ما  ثم 

و الطيور"العاقلة
ُ
الله  و جّهَة"التى تصيب أعداء الكعبة دون غيرهم من الموجودين ؟! الفاعل ه "والجرانيم"الم
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و تعالى فى كتابه،  جاء  ما  تصديق  فعليك  به  مؤمناا  عقلك  ،  طالما كنت  تُدخل  أمور القاصر  وألّا  فى 
 ..الغيب التى أخبك بها

رمتها جماعات من  جاء بقصف مباشر من )) حجارة ((  قد  والصحيح الثابت أن هلاك جيش أبرهة  
الباطل من بين يديه ثم بشهادات ألوف من العرب  ،  لا من خلفهو   )) طير (( بالنص الذى لا يأتيه 

التاريخى الذين عاينوا الحدث  للعادة. و والأحباش  فما ،  إذا كانوا يزعمون صعوبة تصديق هذه الخارقة 
) الصواعق   ( ؟!و   بال  وأكب  وأشد  أخطر  عصر و   هى  فى  العلماء  زال  تتكوّن  ما  يَهلون كيف  نا 

ذات الأمر بالنسبة )  . و حجم الدمار الناتج عنهاو زمانها أو يستحيل توقّع مكانها أ، و لا متى، و الصاعقة
هذاو   للشُهُب يومنا  السماء حتى  من  تُ قْذّف  التى   ) و النيازك  الصواعق !  أن  فلا شك  البشر:    بنطق 

أمّا نحن فنؤمن بأن الله تعالى . و يور والأحجار.النيازك أكب وأشد وأعتى با لا يقُاس من الطو   الشهبو 
الأبابيلقد   الطير  الغاشم،  أرسل جنوده من  الصليالله  الجيش  العدوان، و لسحق  الحرام من  بيته  ،  حماية 
الأعظمو  الرسول  بجىء  عليه ،  بشارة   الفيل-سلّم  و   صلى الله  عام  فى  مولده  بفجر  و   -كان  إيذاناا 

 التوحيد.و  يسود فيه الحق، جديد
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 اليتيم الأعظم  -4
ق د كأن الله تع الى . و عندما كانت زوجته آمنة بنت وهب حاملاا بطفله ،  مات عبد الله بن عبد المطلب

ابع  ده مات  ت ! و مخل  وق ه  ى إنج  اب خ  ير مول  ود وأعظ  م-فق  ط -خلق  ه لوظيف  ة واح  دة ه أيض  ا فى و ه  ، و أمُ  ّ
كَفَلَه م ن بع ده و  فى الثامنة من العمر..و ه و  السنة السادسة من عُمره الشريف.ثم مات جدّه عبد المطلب

بى، ي ُ تم الن  الله ل  يس كغ  يره. و طالب"و عم  ه"أب ، ه  ى أن يك  ون الله تع  الى وح  ده، و ب  ل في  ه حكم  ة إلهي  ة ك  ُ
 يحفظه    م بي    د قدرت    ه، و يرع    اهمو  هم اللهالأنبي    اء كله    م يص    طفي. و يص    نعه عل    ى عين    ه.و  ال    ذى يرع    اهو ه 
 د لا لا نج  ، و إبراهيم ك  افرااو ك  ان أب  . و خل  ق عيس  ى ب  لا أب.، و لا أمو  حكمت  ه..كما خل  ق آدم بغ  ير أبو 

مم  ا يزي  د ه  ذه . و لا إع  دادهم للرس  الة، و لا ه  ارون أى دور ل   ب فى ت  ربيتهم، و لا موس  ىو  فى قص  ة ن  وح
نَعَ عل  ى عي  نى (( س  ورة ط  ه : و  تع  الى لموس  ى علي  ه الس  لام : ))و  الجزئي  ة إيض  احاا ق  ول الح  ق تب  ارك لتُص  ْ

رون-..أى ٣9 ُفس    ّ
قول    ه . و لتك    ون حركت    ك وتص    رفك بش    يئتِ وعل    ى ع    ين م    نيو  ل    تُربّّ  -كم    ا ق    ال الم

 ..6سلم : )) أل يَدك يتيماا فآوى (( سورة الضحى : و   سبحانه للمصطفى صلى الله عليه
 ، لحكمة إضافية أُخرى، أمُّه مُبكّرااو   بيهمن الجائز أيضاا أن يكون موت أو 

بتش كيك الع رب فى ، إذا ل يؤمنا ب ه..كي لا يس تخدمهما المش ركون س لاحاا،  هى منع الطعن فى رسالته
فكيف يطُالب ا خ رين ، أمُه ل يؤمنا بهو  أبوه، الصياح:إذا كان أقرب الناس إليهو  إثارة الشغب، و دعوته

  فى يتُمه. و ربا يقول الخصوم:إنما عَلّمه أبواه ما جاء به.، ا بهنَ آمَ و حتى لو  بهذا ؟!!
ا الع   زاء تم م   ن قبل   ه أح   ب خلق   ه إلي   ه.، الس   لوى لك   ل يت   يم إلى قي   ام الس   اعةو  أيض   ا . فق   د ابتل   ى الله بالي   ُ

س  لم ك  ان فى الي  وم الث  انى عش  ر م  ن ش  هر ربي  ع الأول و  ال  راجح م  ن ال  روايات أن مول  ده  ص  لى الله علي  هو 
-ل يثب   ت غ   ير ه   ذا م   ن بش   ائر الم   يلاد الش   ريف ، و ك   ان ه   لاك ج   يش أبره   ة ع   ام مول   ده. و الفي   ل.ع   ام 

ه رأت ن وراا -بق اييس رج ال الح  ديث م ن المعل  وم . و يخ  رج منه ا إلى قص  ور )بُص رى( بالش  ام  س وى أن أمُ  ّ
ت. فل  م حي  ث مات  ، ل تغُادره  ا إلا إلى المدين  ة، و أن الس  يدة آمن  ة عاش  ت ط  وال عمره  ا القص  ير فى مك  ة

بعش رات -ه ى إش ارة واض حة الى م ا تحق ّق بع د ذل ك ! و ل تُشاهد تلك القص ور، و تُسافر قط إلى الشام
 غيرها بنور الهداية والتوحيد.ُ و   وإنعام الله تعالى على أهل تلك المناطق، من انتشار الاسلام  -السنين

لا ينُك رون م ا تروي  ه ، و رفلا ينطق ون ف  ، إرهاص ات مول  ده الش ريفو  الغري ب أن م ن ينُك  رون بش اراتو 
المنط  ق ال  ذى يتعلّل  ون ب  ه ! و الس  لامو  الص  لاة  كُت ُ ب النص  ارى ع  ن الإرهاص  ات بول  د أخي  ه عيس  ى علي  ه

ا نح ن فنق ول    !يفرض عليهم إنك ار تل ك كم ا ينُك رون الُأخ رى إن ق درة الله الواح د الأح د لا يعُجزه ا أم ّ
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عج  زات الالهي  ةم  ن المس  تحيل قي  اس الإ. و لا يستعص  ى عليه  ا فع  ل.و  ش  ىء
ُ
، بنط  ق البش  ر، رهاص  ات والم

 يس  توعبه العق  ل البش  رى القاص  ر.. ثم ك  ان م  ن ت  دبير الله تع  الى لحبيب  هو لأنه  ا خ  وارق خارج  ة عم  ا يألف  ه أ
رس   وله الخ   اتم أن هي   أ ل   ه الرض   اع فى بادي   ة ب   نى س   عد..ليكون أفص   ح الع   رب وأوض   حهم بي   اناا وأكث   رهم و 

ش أن يعه دوا بالموالي د إلى مراض ع م ن البادي ة للقي ام به ذه المهم ة بلاغة .فق د ك ان م ن ع ادة أش راف ق ري
 والجلَ َ دْ والش  جاعة والق  وة البدني  ة م  ن    س الص  حراء، ..فيكتس  ب أطف  الهم الفص  احة م  ن معاش  رة الب  دو

 .. هوائها الطلقو 
تحك   ى . و س   يد المرس   لين اليت   يم اله   ا ى العظ   يم. ض   انةف، ش   اء الله أن تن   ال حليم   ة الس   عدية ش   رف ال   دارينو 

ه ل تك   ن تمل   ك م   الاا ، الس   يدة حليم   ة بنفس   ها عجائ   ب م   ا جرى..فق   د زه   دت ك   ل المراض   ع فى اليت   يم لأن أمُ   ّ
ل تش أ الع ودة ، و لأنه ا ل تج د غ يره، اض طرت حليم ة إلى أخ ذه. و مثل باق ى أغني اء مك ة .،  تدفعه أجراا للرضاع

والقوم لا يَدون عُشباا لرع ى إبله م ،  كانت السنة قليلة المطر. و يرها من سيدات قومها.دون غ،  خالية الوفاض
 .وأغنامهم

ما  . و زوجها لا ينامان من شدة بكائه بسبب الجوع .و   كانت ، و ل يكن فى صدرها ل  لإرضاع طفلها ا خرو 
ق ام زوجه ا . و ح تى ش بعا .رض ع مع ه أخ وه الس عدى و  فرض ع، كادت تضم اليت يم إليه ا ح تى ف اض الل   غزي راا

 :لقبه ب   ين الن   اسو هو "كبش   ةو فصاح"أب !ف   إذا بض   رعها مُن   تف  لأول م   رة بالل     عل   ى غ   ير الع   ادة، إلى ناقتهم   ا
ا، تعلم  ين يا حليم  ة التى كان  ت تركبه   ا "أنث  ى الحم  ار"ك  ذلك نش  طت الأتانو  !!والله لق  د أص  بت رض  يعاا مُبارك  ا

ق   د كان   ت فى رحل   ة الق   دوم إلى مك   ة هزيل   ة ض   عيفة . و الرك   ب .ح   تى س   بقت باق   ى ، فى رحل   ة الع   ودة، حليم   ة
س  ائلين : ، يعرب  ون ع  ن دهش  تهم، و يلحق  وا به  اك  ى ،  ك  انوا يهتف  ون فليم  ة لتتوق ّ فو  !!تتس  بّب فى تأخ  ير الرف  اق

 !فيقولون فى صوت واحد:والله إن لها لشأناا ، أليست هذه أتانك التى قدمت عليها ؟!فتجيبهم:نعم
 !حفيد آل إبراهيم الكرام، فمل سيد الأنام، ن قد سعدتما علموا أن الأتاو 
 .. توالت البكات على حليمة وأسرتَا بعد العودة إلى ديار بنى سعدو 

، ما فى أغنام غيره ا م ن قومه ا قط رة، و تحلب الل  الغزير، و العشب الوفيرو  فكانت أغنامها وحدها تجد المرعى
 هبوا إلى يلكم..اذو حتى كان القوم يصيحون بالرُعاة:
 حيث ترعى أغنام ابنة أبّ ذ يب 

 . مصطفاه فى كل مكانو   يسوقه إلى حبيبه، ون أنه رزق اللهعلمما كانوا يو 
سلّمو   صلى الله عليه .               
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معجزة شق الصدر  -5  
.  وقعت معجزة شق صدره الشريف ، و سلّم فى بادية بنى سعد عندما بلغ الرابعةو   كان صلى الله عليه

 .غيرهو  مسلم رواها الإمام، ثابتة متواترة بأحاديث صحيحةهى و 
وإعداد الجسد البشرى لتلقى أنوار  ،  تطهيره، و يرُوى عن بعض العلماء أن شق الصدر بواسطة الملائكةو 

 سلامه عليهم أجمعين.. و   صلوات الله،  المرسلينو   لكل إخوته من الأنبياء  أيضااقد حدث  ،  الوحى الإلهى
أن جو  القصة  الناللهخلاصة  إلى  قد جاء  السلام  عليه  الغلمانو ه، و بيل  مع  يلعب  ، فأضجعه،  صغير 
هذا حظ الشيطان  :"قال له، و خاطه، و ثم غسل موضعها،  " صغيرة عَلَقَة"استخرج منه  ، و شق صدرهو 

. إلى أمُّه بكة.  فورااخافت عليه فأعادته  . و جرى الغلمان فزعين إلى السيدة حليمة فأخبوها. و ."منك
، سلم أنه كان يرى أنر المخيط فى صدره الشريفو   رُوى أنس بن مالك خادم الرسول صلى الله عليهو 

قبيل رحلة ، و أن شق الصدر تكرّر قبل بدء تلقى الوحى  رُوى أيضاا. و ادث بعشرات السنين.بعد الح
سبب سوء فهمهم لمعانى اللغة  ب . و قد حاول بعض المستشرقين إنكار شق الصدر. و الإسراء والمعراج .

ه ،  العربية الصدر  شق  أن  بعضهم  سورة و ظنّ   )) صدرك  لك  نشرح  أل   (( الكريمة:  با ية  المقصود 
الوارد با ية ه . و .1الشرح: الصدر  الأمر كذلك ..لأن معنى شرح  القرطاللهو ليس  الإمام  قال   )   :كما 

 قال أن المعنى:أنه  لح عن ابن عباس  صاو روى أب. و (أي أل نفتح صدرك للإسلام  ،  فتحه  شرح الصدر:
  أينشرح الصدر؟ قال:"نعم،  روى الضحّاك عن ابن عباس قال:قالوا يا رسول الله. و ؟  أل نلين لك قلبك

الغرور،  ينفسح "قالوا:يا رسول الله و  التجافي عن دار  والإنابة إلى دار ،  وهل لذلك علامة؟ قال:"نعم 
هذا المعنى في سورة . و غيرهماو  ىالحديث رواه البيهقى والطب . و مجيئه قبل ، بالاستعداد للموت الخلود"أى

روي عن الحسن أنه قال: . و على نور من ربه(و فى قوله تعالى: )أفمن شرح الله صدره للإسلام فه  الزمر
مُلئ حكمة أى  نشرح لك صدرك(  و .انتهى .علمااو   )أل  ابن كثير.  الإمام  لك  ":قال  أما شرحنا  يعني 

كقوله )فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام (   واسعاا  ا رحيبا   فسيحاا رناه وجعلناه  أي: نوّ ،  صدرك
لا  و   لا حرج فيه  سهلاا   سمحاا  واسعاا  فسيحااوكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه    [125]الأنعام:

ذكورة التى فى ن ا ية المنقول إ،  شيئااإذا كان للفقير الى الله تعالى أن يُضيف  . و انتهى.  "لا ضيق و   إصر
الأنعام و سورة  الزمر،  سورة  فى  التى  الكريم،  مثلها  القرآن  فى  الوارد  الشرح  أن  فى  الشرح  و ه ،  صريحتان 

فى . و ليس الشق المادى للصدر، و والمقصود به الإستبشار والإرتياح والتوفيق والهداية للاسلام ،  المعنوى
؟ أم أن المعنى   فعلياافهل كل واحد من هؤلاء تم شق صدره  ،  مليارين من المسلمينمن    أكثرالعال اليوم  
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الذى أخب فيه عليه السلام أصحابه بأن الصدر   -مثلما جاء فى الحديث-الشرح المعنوى  و الواضح ه 
ا  كافراايضيق عنه إن كان  و أ،  ينفسح للإسلامو   يتسع الكريم    التعسّف فى تفسير ألفاظ القرآنو   ؟!  مُعاندا

بروايات ضو أ مواضع كثيرة-وه ،  عيفةالتشبث  فى  سنرى  الإسلام    -كما  من خصوم  فاشلة  محاولات 
العطرة البديهى  . و فى كُل الأحوال فشق الصدر ثابت بأحاديث صحيحة. و للتشكيك فى السيرة  من 

الراجحة العقول  جبيل  لقاء  ل،  أنه لابد من إعداد الجسد البشرى المخلوق من الطين،  عند أصحاب 
يقومون بإعداد    -لله المثل الأعلى  و -أنهم فى عصرنا    -مثلاا -من النور.ألا ترى    مخلوقو ه ، و عليه السلام

الفضاء   أ  -  نفسيااو   بدنياا  -رواد  الجوى  الغلاف  خارج  إلى  الرحلات  فى  إرسالهم  الكواكب و قبل 
أعظم والأمر  فى  و   الُأخرى؟!  الملائكةلأشد  بأنوار  البشرية  الأجساد  يعلم  ،  قاء  لا  سوى التى  كنهها 

أقدر  و   أعلمو له،  سماوات  ٧على إخوته الوحى من فوق  و   وإن الذى أنزل عليه،  تعالىو   ها سبحانهخالق
 .ما لا يخطر بعقول البشر، و على كل ما يخطر

 .با فيه من الأسرار والأعاجيب، المعجزة الخالدة للحبيب، إلى الأبد، سيبقى القرآن الكريمو 
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 قصة الراهب  -6
أمُّ الحبيب صلى   النالله فى و -لحق بها جدّه عبد المطلب  . و فى سن السادسةو هو   سلّمو   الله عليهماتت 

مماّ قدّر الله لرسوله أن أبا طالب  . و بعد أن أوصى ولده أبا طالب بكفالة ابن أخيه اليتيم-سن الثامنة  
. أولاده.كان أقرب اليه من كل  ، و فاحتضن الصغير،  وألقى الله محبته فى قلبه،  كان عطوفاا رقيق القلب

الشامو  إلى  معه  خروجه  أولاده-رواية  من  أحد  أى  نقول.  -دون  ما  صحّة  على  قاطع  و دليل  هذه  . 
تعرّفه على الرسول صلى الله  و بالتحديد بشأن ما ورد فيها عن"الراهب"، و الرواية تستحق التوقّف أمامها

الصغير. و .سلمو   عليه تعرّف على  أن"الراهب"  القصة  تُظلّ ، و خلاصة  كما رأى خاتم  ،  لهرأى سحابة 
الشريف أعلى ظهره  الصلاة،  النبوة  و السلامو   عليه  يتيم.  أنه  و علم  أحواله،  فوجدها كلها  ،  سأله عن 

الخاتم الرسول  أوصاف  التوراة،  تُطابق  طعاماا و -قبل تحريفهما-الإنجيلو   التى وردت فى  له صنع  تكريماا 
مرة التجارية-لأول  المكية  قبل  و -للقافلة  من  يمرّون  بهمكانوا  يهتم  فلا  و بصومعته  حذّر"الراهب"أبا . 

اليهود من  ل،  طالب  الصغير و لأنهم  و رأوا  سيقتلوه،  و عرفوه  إلى  ،  فوراا  أخيه  بابن  بالعودة  ، مكةطالبه 
حياته  حرصاا و على  الألبانى.  صَحّحَها  سننه،  القصة  في  الترمذي  النبوة  و وأب،  وأوردها  في"دلائل  نعيم 

العجيب أن . و .غيرهمو   ر في"تاري  دمشق"وابن إسحاق والواقدى"والحاكم في"المستدرك "وابن عساك
الغراّء الرسالة  فى  "الراهب"للطعن  قصة  استخدام  حاولوا  الاسلام  و خصوم  ه ،  فيرا  أن  الذى و زعموا 

اللقاء ل يستمر  ، و كان عليه السلام صغيراا،  فمن ناحية  !فاتَم عدة أمور تنسف مزاعمهم كلهاو   علّمه!
بضع   الكريم،  ساعاتسوى  بالقرآن  جاء  ما  أى شخص كل  تعليم  و ويستحيل  من ،  الألوف  مئات 

فى   الأكثر  5وأ  4الأحاديث  على  و ساعات  ناح.  ثانيةمن  أمُي ا،  ية  السلام  عليه  يقرأ   كان  لا و   لا 
و يكتب العربية،  هى  لغته  و كانت  و لغة"فيرا"أجنبية،  للتوراة  ،  عربية  ترجمة  هناك  تكن  فى  والأناجيل  ل 
فالإسلام به مئات التشريعات غير المسبوقة عند  ،  من ناحية ثالثةو   فكيف تعلّم منه ؟!،  الوقت  ذلك

مئات من ا يات استعرضت ظواهر علمية ل يكن أحد من أهل ذلك الزمان يعرف  ، و أهل الكتاب
، شركو   اليهود من ضلالو   فضلاا عن أن عقيدة التوحيد تَدم تماماا ما كان عليه النصارى،  شيئااعنها  

خوته  إمثل باقى  ،  رسولهو   لأن الإسلام ينص على أنه عبد الله،  ابن اللهو الله أو مثل زعمهم أن عيسى ه
لغة القرآن الكريم قد و   تراكيبو   فإن ألفاظ،  من ناحية رابعةو   !!لا أقلو   لا أكثر،  المرسلينو   من الأنبياء

قد عجزوا  ،  هم أفصح الناس  الجاهلية الذينإذا كان عرب  . و أعجزت العرب والعجم عن الإتيان بثلها.
 !؟ شيئاا لا يدرى عن لغة العرب ، فهل يستطيع هذا راهب أعجمى،  عن الإتيان بسورة من مثله
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، فالبعض يقول أن اسمه جرجس،  لا تتّفق المصادر حتى على اسم الراهب نفسه،  من ناحية خامسةو 
،  من ناحية سادسة!و   رابع يُسميه سرجس ، و فريق ثالث يُسمّيه سرجيس، و خر يقول ان اسمه فيراآو 
  !لا يُ بَ لّغ ما لَقّنه إياه ؟، و فلماذا يصمت الصغير عشرات السنين ، الذى عَلّمه و كان الراهب ه و ل
سابعة:لو  ناحية  لكان"فيرا"ه و من  زعموا  ما  او   الناللهو صَحّ  محمدا و ليس  عن  ،  يمتنع  أن  لرسول  ما كان 

أنُْزلَِ عليه من وإلّا كان خائناا  ،  إبلاغ الرسالةلا أن يُ فَوّض شخصاا آخر فى  و   ،وحى  إبلاغ الناس ما 
هل من المعقول أن  !و مثل هذا لا يستحق شرف الرسالة أصلاا ، و متخاذلاا فى أداء دوره المفروض،  لرَبهّ

ُكَلّف بالرسالة شخصاا آخر
 !مقام النُ بُ وّة الرفيع ؟، و بشرف الدعوة، على نفسه، يؤُنر الم

محمدفالقصة    أخيراا:و   بسيدنا  آمن  قد  الراهب  فيرا  أن  على  الدلالة  قاطعة  عليه   صريحة  الله   صلى 
 ، الرسول الخاتمو من معه أنه ه و   وأنهّ أخب أبا طالب، سلّمو 

الجزئية الراهب فى هذه، و فلماذا تجاهلوا هذه  يتّبعوا  مثله، و ل  به  يؤمنوا  على  و أ ،  إن كانوا صادقين،  ل 
 !الحق يحرصون ؟
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 الصادق الأمي  -7
عفيف  ،  لامّاحاالأنه كان  . و يذُكر  ميراثاا لا زوجته السيدة آمنة للصغير  و   ل يترك عبد الله بن عبد المطلب

احترف رعى الغنم منذ باكورة ، و كثير العيال،  طالب"قليل المال و أَبَّ أن يكون عالة على عمه"أب،  النفس
أعباء  ،  الصبا بعض  عمّه  عن  و المعيشة.ليُخفّف  عليه.  أخب صلى الله  إلا أسلّم  و   قد  نالله  من  ما  نه 
ر هنا أن رعى الغنم السِ . و هذا من إعداد الله تعالى لهم. و رعى الأغنام.-فى فترة ما من حياته–احترف

بالخلق الرفق  على  لهم  تدريب  و فيه  بصغارهم ،  و ضعفائهمو   الرحمة  عليهم ،  و الصب  ، التَحَمّلو   الجلََد، 
مع  و  الطبائعالتعامل  النفس، و كافة  على  و الاعتماد  المختلفة.،  اىتمعات  و إيَاد حلول لمشاكل  هى . 

للخل أيضاا  للنالله  و بالنفسو فرصة  الذهن،  و صفاء  الخلائق،  بدائع  فى  المراعى،  التأمل  الصحراء و   وسط 
ا عن صخب الناس، الفسيحة  .القرىو  ملاهى المدنو  بعيدا

الرعاة بالبساطةو  الكبارو ه ، و الزهدو   شّفالتق و   كذلك تتسم حياة  العظمى  و   شأن  الرسالات  أصحاب 
او لا يأتى الترف أ. و على مدار التاري  الإنسانى.  هنا يَدر . و لا للجماعات.و   لا ل فراد،  البذخ بخير أبدا

  ! "بالفقر"سلم أجمعينو   إخوته صلى الله عليهمو   وصف بساطة معيشة الناللهو ه ، و التنبيه إلى خطأ شائع
كما –تقدير الأمور بالمقاييس الدنيوية القاصرة  و الباحثين فى هذا الخطأ الفادح ه سبب وقوع بعض  و 

حياة الأنبياء عليهم السلام ..فالغنى بقياس  و   بعكس المعيار الإلهى للرسالات-سنرى فى مواضع كثيرة
الناس-الحق من  ه -والعقلاء  الأموالو ليس  الجاهلون ،  كثرة  يتوهّم  الدنياو   كما  بزخارف  إنما ،  المفتونون 

ه  الحقيقى  النفس.و الغنى  أ. و غنى  أعظم  أو هل خلق الله  أو أنبل  أو أشرف  أنبيائه و أكرم  أنفس  من    أغنى 
لَكِنَّ  و   لنتذكُر هنا ما نص عليه الحديث الشريف: ) ليَْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْ رَةِ الْعَرَضِ و   صفوته من خلقه ؟!و 

الن َّفْسِ( رواه الإمام البخارى .. ال الإمام ابن بطال فى شرحه : ) ليست حقيقة الغنى  قو   الْغِنَى غِنَى 
لا ، و يَتهدون في طلب المزيد ، و لأن كثيراا ممن وسّع الله عليهم في المال لا يقنعون با أوُتوا،  كثرة المال

من استغنى و الغنى ه . و وإنما حقيقة الغنى غنى النفس،  فكأنهم فقراء لشدة حرصهم،  يبالون من أين يأتي
أوُتي الطلب(.انتهى.و   نع بهق، و با  القرطالله:" قال الإما. و رضي ول يحرص على الازدياد ولا ألح في  م 

حصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف  ، و عظمتو   فعزّت،  المرء إذا استغنت نفسه كفت عن المطامع
خسائس  و   الأمورطه في رذائل  رّ وَ فإنه ي ُ ،  والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير النفس لحرصه

الناس، و بُخلهو   لدناءة همته،  الأفعال فيكون أحقر من كل  ،  يصغر قدره عندهم، و يكثر من يذمّه من 
إنما خاطبه  و  نُلاحظ أن القرآن الكريم ل يصف الحبيب بأنه ) فقير(. و انتهى "وأذل من كل ذليل، حقير
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قال الإمام  . و 8ائِلاا فأََغْنَى( سورة الضحى:  : ) وَوَجَدَكَ عَ قائلاا -فى مقام الامتنان-تعالىو   الحقّ تبارك 
القرطالله فيها: ) ووجدك لا مال لك فأغناك(.انتهى.. أفلا نتعلّم من القرآن أدب الخطاب مع الأنبياء  

 !؟
الأنبياءو  خلق  تعالى  أن الله  الثابت  الأنسابو   من  من  العليا  الذروة  فى  لا ،  الأحسابو   الرُسُل  حتى 

الخصوم فيهم  بين    بدعوى،  يطعن  شأنهم  بها  ليرفعوا  بالرسالات  جاءوا  لتواضع   تعويضاا،  الناس أنهم 
 :هى مقولة هرقل لأبّ سفيان. و النسب.

الرُسُل تبُعث فى أنساب قومها ( أى يختارهم الله  و   ) ا  دائماا كذلك  العشائرو   لقبائلمن أفضل  .  أكرم 
 .الأخلاقمكارم ، و الرسالاتو  أغنى الناس بنبُل المقاصد هم أيضااو 
عليهو  الله  صلى  الحبيب  أعلىو   كان  فى  الأنسابو   سلّم  ولده  و فه،  أشرف  من  إبراهيم  الخليل  حفيد 

و إسماعيل بالعفّة.  الصغر  منذ  عُرف  و الأمانةو   الصدق و   الرحمةو   الكرمو   المروءةو   الشهامةو   قد  ما ،  كُل 
الأخلاق..  مكارم  من  البشر  عليه  غل و   تعارف  الذى  مكة  فى  الوحيد  أنه  هذا يكفى  بينهم  عليه  ب 

لا أدلّ على هذا  . و حقيقةو  فعلاا ، الموصوفقد طابقت الصفة و  اللقب قبل الإسلام: )الصادق الأمين(
يؤُتمن على ودائعهم من  الأموال كانوا لا يَدون  أن أصحاب  عبد  ،  من  بن  عبد الله  بن  سوى محمد 

شك فى احتمال  و دون ذرةّ من خوف أ،  نوا يضعون عنده أثمن ما يمتلكونفكا-رغم قلة ماله    -المطلب
ا دائمااسلّم و  صلى الله عليه.. التبديدو الضياع أ  .يرضىو  كما يُحب،  أبدا
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 الزوجة الُأولَ  -8
عليه  أنه صلى الله  يثبت  الاسلامو   ل  قبل  اندلعت  التى  الفجار  شبابه حرب  قد شهد فى  بين  ،  سلم 

الذى صحّ أنه قد شهد حلف الفضول فى  . و قيس عيلان من جانب آخر، و كنانة من جانبو   قريش
من السادات فى    عدداالأن  ،  قد سُمّى الحلف بهذا الإسم. و دار عبد الله بن جدعان أحد سادة مكة. 

فضائل على  تعاهدوا  المظلوم،  الجاهلية  نصرة  أ،  منها  قريش  من  و هاخارجمن  و سواء كان  إكرام  ، 
و الضيف الضعيف ،  المكارم، و مواساة  من  أننى. و غيرها  عليه  قد  و   الإسلام-السلامالصلاة  على  -بعد 

فى رواية قال  و –لا يبيعه بأغلى الأموال  :أى– يحب أن يكون له به حُمرُ النعملاأكّد أنه  ، و هذا الحلف
سأله مظلوم النصرة استناداا إلى بنود  و ل  :دُعيت به فى الإسلام لأجبت( أىو لو   السلام: )و   عليه الصلاة

الحلف لأجابه تمامااو هذا ه . و نصرهو   هذا  الإسلام  مبادىء  مع  يتفق  الذى  قال عن  ،  الأمر  لأنه كما 
:  نفسه   الألبانىالشريفة  الإمام  صحّحه  الأخلاق(  مكارم  لأتممّ  بعُثت  و )إنما  فى .  خير  من  ما كان 

 .يقضى عليهو  ما كان غير ذلك يمحوه، و يزيدهو   الجاهلية يبُقى عليه الاسلام
كافية لتجعل منه زوجاا ،  شكلهو   جمال روحهو   فضلهو   نبلهو    ىقد كانت مكارم أخلاق الشاب الهاو 

منهن السيدة خديَة بنت خويلد الأسدى رضى الله  ، و تحلم به أية امرأة شريفة عفيفة فى قريش وغيرها
 .أرضاها و  عنها
عنها،  كانتو  نرية تاجرة،  رضى الله  عاقلة شريفة جميلة  قومها  ،  أرملة  من  الأمناء  مع  بتجارتَا  تبعث 

أموالهالاس بالمنطقة،  تثمار  البضائع  تبادل  الشراء،  فى  والشامو   أى  الشريف  الحرم  فى  .  اليمنو   البيع 
 أجراامقابل ضعف ما كانت تعطيه  ،  فكلّفته بتولّى أمور تجارتَا،  صدق الشاب الها ىو   سمعت بأمانةو 

و لغيره قبل  قد.  من  تربح  ما كانت  أضعاف  الأمين  الصادق  مع  تجارتَا  و رفت  غلامها  ،  لها  حكى 
يرُوى أنها . و لا أكرم منهو   فأدركت أنها لن تجد زوجاا أفضل،  "ميسرة" الكثير عن مزايا الشاب النادر

. مالسلاو   فوافق عليه الصلاة،  أرسلت إليه صديقتها "نفيسة بنت مُنية"لتعرض عليه الزواج من خديَة
أبيها  و  أعمامه إلى  باركة، و فخطبها منه  -عمّهاو أ–انطلق مع 

ُ
الم الزيَة  أ. و تمت  السيدة  نُلاحظ هنا  ن 

لعرض  ،  أنه لا عيب فى إرسال وسيط مأمون إلى الشاب الصالحأوليائهن  و   خديَة قد علّمت النساء
وفّقة
ُ
لزوجين ليس عائقاا فى سبيل  تثُبت أن فارق السن بين ا،  الزواج عليه.كما أن هذه الزيَة الشريفة الم

سلم  و   بينما كان صلى الله عليه،  فى الأربعين من عمرها-رضى الله عنها-السعادة الزوجية..فقد كانت
الشريفو   فى الخامسة القاسم. و العشرين من عمره  بناته  و -ماتا صغيرين-عبد الله  و   منها أنجب ولديه 
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زينب منها كُ و   رقيةو   أم كُلّثومو   الأربع  ذُريتّهفاطمة.فكان  السيدة  -إبراهيمبإستثناء  -لّ  من  أنجبه  الذى 
القبطيةمار  لا مزيد ،  قد كان زواجها من سيد الخلائق شرفاا رفيعاا. و يعمالج  سلّم عليو   صلى الله،  ية 

لامرأة و عليه  خديَة،  العظيمة  السيدة  أمُّنا  به  سبحانه،  أكرم الله  الأزلى  علمه  فى  سبق  أنها ،  با  من 
من   أول  برسالتهستكون  و يؤمن  بنفسها،  تسانده  الأخير،  قومهاو   مالهاو   أنها سوف  الرمق  و حتى  ل . 
 .رضى الله عنها وأرضاها،  إلى أن لقيت ربّها، سلّم سواهاو   يتزوّج صلى الله عليه
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 إعادة بناء الكعبة  -9
شرفّةسنة عندما شرعت قريش فى إعادة بناء    ٣5سلم  و   كان عمر النالله صلى الله عليه

ُ
بعد أن  ،  الكعبة الم

أجزاءا  جارف  سيل  ثم  حريق  و منها  هدم  إلا  .  بنائها  نفقات  فى  يدخلوا  ألا  على  تعاهدوا  قد    الحلال كانوا 
إذ جاءتَم  ،  يسّر الله لهم. و هذا دليل على تعظيمهم لبيت الله الحرام حتى فى الجاهلية. و الطيّب من أموالهم

تجاري سفينة  فطام  الأحمر  البحر  ضخمةأمواج  و ة  ذلك ،  فى  بكة  مُحترف  مصرى  نَجّار  وجود  الله  قدّر 
سقف   تشييد، و تشييد بناء أحدث وأعلى، و الوقت.فشجّعهم هذا على البدء فى هدم البناء القديم المتواضع

مرةّ لأول  للكعبة  و خشالله  العمل.  القبائل  قبيلة،  تقاسمت  لكل  يحالفونها،  فكان  ت،  ومن  ثم    تولّى ركن  هدمه 
-من حفظ الله له. و سلّم قد شارك مع أعمامه فى إعادة بناء الكعبةو   أن الرسول صلى الله عليه  نبت . و تبنيه 

الناس فى الجبلو هو –أنه اضطر إلى رفع نوبه   -حتى قبل الإسلام ليحمل فيه ما  -رلجلب الأحجا-بعيد عن 
به و يأتى  سقط  .  حتى  يفعل  البخارى  مغشي اما كاد  الشيخان  )رواه  السماء    نوُدىو   مسلم(و   عليه  من 

الشريف فى الحال نوبه على جسده  إزارك يا محمد.فأعاد  ير أحد . و أن:اشّددّ عليك  أنه ل  به  المقطوع  من 
 :-فى فتح البارى-عن هذه الواقعة قال الإمام ابن حجر رضى الله عنه  و   .طوال عمره الأسعد،  مُطلقااعورته  

هناك واقعة أخرى بالغة الأهمية  . و "انتهى.بعدهاو   عن القبائح قبل البعثة   مصوناا سلّم كان  و   نه صلى الله عليه"إ
ل  شرف كانت كُ و ه. و .فقد اختلفت القبائل عندما حانت لحظة وضع الحجر الأسود فى موضعه من الكعبة

 سن اريش  ثم ألهم الله تعالى أكب ق  !واستعدوا للقتال فى سبيل هذا الأمر، تشاحن الناس. و قبيلة تريد الانفراد به
الوقت" ذلك  مخزومو أبفى  بن  الله  عبد  بن  باب   "أمُية  من  عليهم  يدخل  من  أول  تحكيم  عليهم  يقترح  أن 

فصاح القوم ،  محمد بن عبد الله بن عبد المطلب و كانت المفاجأة السعيدة أن القادم ه . و فوافقوا جميعاا،  المسجد
به. الأمين.هذا محمد..رضينا  :هذا  و كُلّهم  ش. 

ُ
الم له  الذى  ،  كلةحكوا  الحل  تعالى  الدماءفألهمه الله  ، يحقن 

ثم يحمل مُمثَلّون لكل قبيلة أحد أطراف ،  أن يبسط نوبه وأن يضع عليه الحجر الأسودو ه، و الجميعيرضى به  و 
مكانه.،  الثوب إلى  بارك 

ُ
الم الحجر  نقل  فى  المشاركة  شرف  الجميع  و فينال  القوم .  يتناوله    جميعاا  رضى  بأن 

ليضعه فى موضعه القطع. و الصادق الأمين منهم  تثُبت على وجه  القصة  للحبيب فى  و   هذه  ما كان  اليقين 
الرفيعو   نبلهو   لأمانته وصدقه،  شبابه من منزلة رفيعة حتى قبل نزول ،  توفيق الله تعالى لهو   ثم حكمته،  خلقه 

عليه. و الوحى  يعقلونو ل.  شركون 
ُ
الم الم،  كان  هذا  دماءهم،  وقفلكفاهم  بحمد  فيه حقن الله  و الذى  حَلّ ، 

َ لَْهم، و خلافاتَم معاشهم،  جمع فكمته  فيه صلاح  ما  إلا بكل  لن يأتيهم  الرسول  أن  .  معادهم.و   ليوقنوا 
 .. تعالى فى خلقه شؤونو  لكن لله تباركو 
ُ يَ هْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِراَطٍ مُّسْتَقِيمٍ ))   46(( سورة النور: وَاللََّّ
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 بشارات النبوة   -10
عليه الخاتم صلى الله  النالله  أقوامهم بجىء  بشّروا  قد  الأنبياء  أن جميع  الثابت  قد فشل  . و سلم.و   من 

ختلفة  جيل  الإناو   رّفوا نصوص التوراةأكابر اىرمين الذين حَ 
ُ
بشارات الأنبياء  و   فى إخفاء اسم الحبيبالم

نص صريح على  –الذى حظرت الكنائس تداوله منذ القرن الخامس الميلادى-"برنابا"  به..ففى إنجيل  
العثور على أقدم نسخة منه مُ . و سلّمو   بوّة محمد صلى الله عليهنُ   صحاح الحادى الإفى  ف..ؤخرااقد تم 
  -نّة باب الج-فوق الباب  مكتوباا فيه : ) فلمّا التفت آدم رأى  و   – ٣0رقم  –الأربعين منه نقرأ النص و 

منه : ) أجاب التلاميذ :يا معلّم من عسى أن    ٧:16٣فى العبارة  . و (  لا إله إلا الله محمد رسول الله
العال ؟ أجاب يسوع بابتهاج قلب: الذى سيأتى إلى  الذى تتكلّم عنه  الرجل  إنه محمد   يكون ذلك 

 ( رسول الله 
للناس أحمد ( لكن  ، و لى الأرض إسلامع ، و ) الحمد لله فى الأعالى   :دَ رَ ( وَ 14-2فى إنجيل لوقا )  و 

 .من ترجموا النص من اللغة السريانية قاموا بتحريف الترجمة
معنى  و   (  إن ل أنطلق لا يأتيكم الفارقليط  نص على: )  -الإصحاح السادس عشر–فى إنجيل يوحنا  و 

كان يهود  ، و النالله الخاتمالتوراة نصوص صريحة بجىء  فى  . و .الحامد و مّاد أالحَ و أحمد أو كلمة الفارقليط ه 
الأوس  يتوعّدون  قدومهو   يثرب  بقرب  الجاهلية  فى  )الأنصار(  و الخزرج  سيتّبعونهيُ ،  بأنهم    هدّدونهم 

اسلم جحده اليهود  و   فلما جاء صلى الله عليه   !إرمو   الخزرج معه قتل عاد و   سيقتلون الأوسو  ، له   حسدا
العرب به، و لأنه من  به الأوس،  كفروا  أنصارهو   جالخزر و   بينما آمن  أراد الله بهم من الهدى،  صاروا   لما 

 .الخير فى الدارينو 
أبو   " مع  "هرقل"  حديث  إسلامهو هناك  قبل  البخارى-سفيان"  بنبوة  و -فى صحيح  هرقل  اعترف  فيه 

لكنه ل يكن يحسب أنهّ سيأتى من  ،  أنه كان يعلم بقرب مبعث نالله خاتم، و سلم و   محمد صلى الله عليه
العرب و بين  مثل  رُ .  مصروى  حاكم  المقوقس  عن  و هذا  آوى عن  ،  الذى  الحبشة  ملك  النجاشى 

المسلمين الكُفّار، و المهاجرين من  القهّار، و حماهم من بطش  الواحد  الرسول أصحابه ، و أسلم لله  أمر 
فى النسخة المطبوعة من التوراة )  . و  عندما أبلغه جبيل عليه السلام بوفاته،  بأداء صلاة الغائب عليه

  :لندن( نص يقول -سواتريَارد  بعةط

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





الرب من سيناء  ) لنا من ساعير، و جاء  فاران، و أشرق  ألوف الأطهار( و، و استعلن من   " فاران"معه 
كرّمةو ه 

ُ
الم بكة  حراء  و جبل  الصحابة .  هم  الأطهار  بألوف  الصلاة،  المقصود  قبل  يتطهّرون  ، الذين 

 .الوضوءو غتسال أبالا
الذى ،  كبير أحبار اليهود فى يثرب،  ب ما شهد به عبد الله بن سلاممن أدلةّ النبوة عند أهل الكتاو 

  لما ورد فى التوراة عن آخر الأنبياء -سلمو   صلى الله عليه-أسلم بعد تأكّده من مطابقة مواصفات النالله
تضليل  و   أراد رضى الله عنه أن يفضح ضلال. و فآمن به على الفور  ،  ل من القرآنزَ قرأ ما ن َ . و الرُسُلو 

قالوا ، و مختاللهء لا يظهر لهم..فأننوا عليهو ه ، و سؤالهم عنهو   استدعاء اليهودصلى الله عليه وسلم  فطلب من النالله  ،  اليهود
صاحوا ،  أسلمقد  أخبهم بأنه  و   ( فلما خرج عليهم  ابن خيرنا و   خيرنا و   ابن سيدناو   : ) ابن سلام سيدنا

 !! راحوا يسبّونه بأبشع الألفاظو  ابن شرّنا (و  شرّناو بل ه : )
، الشامو   تنقّل بين أديرة العراق، و الذى رحل من فارس،  رضى الله عنه،  ة سلمان الفارسىهناك قصو 
ا، الرهبان أخبه و  أنه سيهاجر إلى بلد بها  ، و فى بلاد العربصلى الله عليه وسلم بقرب ظهور النالله الخاتم ، ا خرو تل  واحدا

 ، يأكل من الصدقةلا ، و من علاماته أنه يقبل الهدية، و هى يثرب، و نخيل كثير بين حرتّين من الأرض
انتهى به المطاف  ، و باعوه لليهودو   صب سلمان عندما اختطفه قوم. و أعلى ظهره الشريف خاتم النبوة.و 

ا،  الى يثرب اليهود بها  عبدا النالله صلى الله عليه ، و لأحد  بعد و   تعرّف على أوصاف  قابله  سلم عندما 
 .آمن بهو  الهجرة إلى يثرب

 ،  الذى كان من علماء الكتاب، لسيدة خديَةهناك قصة ورقة بن نوفل ابن عم او 
يبُشّر بقرب ظهور رسول خاتم، و كان يكره ما عليه قومه من عبادة الأوثانو  يعيد نشر عقيدة  ،  كان 

سيأتى مزيد من الكلام عنه بعد بدء نزول الوحى على الرسول صلى  . و .يقضى على الشرك، و التوحيد
 .سلّم و   الله عليه
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 الاعتكاف فى غار حراء  -11
لا س   يّمَا فى ش   هر ، الاعتك   اف فى غ   ار ح   راءو  س   لم العُزْل   ةو  حَب   ّب الله تع   الى إلى رس   وله ص   لى الله علي   ه

التأم ل فى ، و ي وفّر الس كون ال لازم لص فاء ال ذهن،  مك ان ه ادىء أعل ى الجب لو ه . و رمضان من كل عام.
ل يس جد صلى الله عليه وسلم  من الثابت أنه  . و متاعها الزائلو   اةوالتجرّد من مُغريات الحي،  مع البساطة،  بدائع خلق الله

رّباا إص بو   كان حتى فى طفولت ه، و قطّ لصنم ال راجح أن ه فى ف ترة م ا . و لى الأص نام اه لا يأك ل مم ا يُ ذبح تَ ق َ
التوحي د الخ الص لله و ه ، و صلى الله عليه وسلم  ال ذبيح اسماعي لو   صلى الله عليه وسلمقبل الوحى كان يتعبّد على دين أبويه الخليل اب راهيم  

ا فى و  لا ول   د.و  ال   ذى لا ش   ريك ل   ه، الأح   د الص   مد لعب   ت الس   يدة خديَ   ة رض   ى الله عنه   ا دوراا عظيم   ا
، الم  اءو  ت  وفّر ل  ه الطع  ام، و التأم  ل فى الغ  ارو  للتعب  ّد صلى الله عليه وسلم الرس  الة.فكانت تفُ  رغّ زوجه  او  احتض  ان الرس  ول

 في   ذهبون الي   ه لين   الوا م   ن عطف   ه، صلى الله عليه وسلم ك   ان الفق   راء والمس   اكين يعلم   ون مكان   ه. و ط   وال ف   ترة اعتكاف   ه.
 . و خ  ائبين ق  َطّ  صلى الله عليه وسلم ل ي  ردّهم النبي  ل الك  ريم، و إحس  انهو 

ُ
تمهي  د ل  ه بال  ر ى فى ، باش  رس  بق ن  زول ال  وحى الم

-ض ى الله عنه ا كم ا روت الس يدة عائش ة ر ،  لا يرى ر يا إلا تحقّقت مثل فلق الصبحصلى الله عليه وسلم  فكان  ،  المنام
ال  وحى علي  ه بع  د ذل  ك كان  ت لأن ف  ترة ن  زول . و واس  تمر ه  ذا س  تة أش  هر كامل  ة-الح  ديث فى ص  حيح البخ  ارى

وأن ، الثاب ت أن ر يا الأنبي اء وح ى. و ج زءاا م ن النب وة  46تكون الر يا الصادقة هى جزء واح د م ن  ،  سنة  2٣
 هن اك س وابق كث يرة م ن ال ر ى فى حي اة إخوت ه م ن الأنبي اء. و لا فى من امو  الشيطان لا سبيل ل ه عل يهم فى يقظ ة

ال  ر ي ال  تى ، و منه  ا ر يا أبي  ه إب  راهيم بش  أن ذب  ح ول  ده البك  ر إسماعي  ل، الس  لام أجمع  ينو  س  ل عل  يهم الص  لاةالر و 
لا س بيل الى التش كيك فى . و الس لام أجمع ينو  عل يهم الص لاة، غيرهم، و تحقّقت فى حياة يعقوب وولده يوسف

ا فى الت وراة،  الر ى المنامية اس كم ا أنه ا واق ع ملم وس فى حي اة الن ،  رغ م التحري فالأناجي ل و  فهى موج ودة أيض ا
راتو  ق  د أخ  ب الن  الله ص  لى الله علي  ه. و إلى يومن  ا ه  ذا ُبش  ّ

رها بأنه  ا ، و س  لّم أن  ه ل يب  ق بع  ده م  ن النب  وة إلا الم فس  ّ
 منها قوله صلى الله عليه، هناك أكثر من نلانين حديثاا حول هذا المعنى. و ترُى لهو الر يا الصالحة يراها الرجل أ

بَشِّ و 
ُ
راَت؟ قال: »ال ر يا الص الحة« رواه البخ اري. وق د رواه   راَت«سلّم: »ل يبق من النُ بُ وّة إلا الم بَشِّ

ُ
قالوا: وما الم

داود واب  ن و لفظ  ه: »ل  يس يبق  ى بع  دي م  ن النب  وة إلا ال  ر يا الص  الحة« ورواه أحم  د وأب  و  مال  ك في الموط  أ مختص  راَ
س لم : و  علي ه هناك حديث آخر نصه:قال رسول الله ص لى الله. و حبان في "صحيحه" والحاكم في "مستدركه"

ق  ال: فش  ق ذل   ك عل  ى الن  اس فق   ال:»ولكن ، ف  لا رس  ول بع   دي ولا ن  بي«، »إن الرس  الة والنب  وة ق  د انقطع   ت 
ُبَشِّراَت؟قال: »ر يا الرج ل المس لم

راَت«قالوا: يا رسول الله وما الم بَشِّ
ُ
ه ي ج زء م ن أج زاء النب وة« رواه الإم ام و  الم

 سلم.و  عليهصدق صلى الله . و أحمد والترمذي والحاكم
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)اقرأ (    - 12 
رمضان   شهر  من  مشهودة  مباركة  ليلة  الغار، فى  فى  مُعتكفاا  الأرض  أمين  أمين  ،  كان  عليه  نزل  عندما 

: )اقرأ(.كان الجسد الشريف يرتعش-جبيل عليه السلام-السماء لأن التقاء ،  من هول المفاجأة،  ليأمره قائلاا
ليس   البشرى  الملائكى بالطين  عادياا النور  الصلاةلا  و   شيئاا  عليه  يرُيد  و   مألوفاا.رد  بقارىء(  أنا  :)ما  السلام 
 فكيف يقرأ ؟!،  لا يكتب و   نه أمُّى لا يقرأبأفأخبه النالله  ،  يحفظه ثم يقرأهو   جبيل أن يعى النالله ما سيتلوه عليه

أعاد عليه الأمر: و   تركهثم  ،  تكون أيضاا للمحفوظ فى الصدر..ضمّه جبيل بقوة، و القراءة تكون للمكتوبو 
الثانيةو   )اقرأ( الرَدّ )ما أنا بقارىء(.احتضن ملك الوحى خاتم المرسلين بقُوّة للمرةّ  قال: و   ثم تركه،  كرّر النالله 
 ..(تَكَرّر الرد: )ما أنا بقارىءو  )اقرأ(
نسَانَ مِنْ عَلَقٍ }1قَ}قال: } اقْ رَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَ ، و فى المرةّ الثالثة ضَمّه جبيل ثم تركهو  { 2{ خَلَقَ الْإِ

نسَانَ مَا لَْ يَ عْلَمْ }4{ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ } ٣رَبُّكَ الْأَكْرَمُ }و   اقْ رَأْ  كانت هذه . و {..سورة العلق.5{ عَلَّمَ الْإِ
يكون أول ما نزل هى حكمة إلهية كبى أن  و   كما فى الصحيحين.،  من القرآن الكريم ا يات هى أول ما نزل
الأعظم الكتاب  السماوية،  من  الكتب  (..فالإسلام هو ه،  خاتم  اقرأ   ( الحكيم  التوحيد و الأمر  ، العلومو   دين 

ما  ، و قد كانت القراءة. و شريعتهو   رُسُله و   كُتبُهو   ملائكتهو   العلم بالله الواحد الأحدو أشرف المعارف ه و   وأعظم 
ال، و زالت  لتحصيل  الوسيلة الأساسية  أن يرث الله الأرضستظل هى  والمعارف الى  هى  . و ما عليها. و   علوم 

فى ، و فى الكتاب المسطور،  دراسة آيات اللهو   تَدَبرّو   ربا يتسع المعنى ليشمل قراءة. و المحفوظو   قراءة المكتوب
 ذكر أنه عزّ من ، و سبحانه وحده لا شريك له،  القراءة تكون باسم الله تعالى الخالق الأكرم. و الكون المنظور.

الكتابة أداة  بأهمية  تصريحاا   ) بالقلم  عَلّْمَ   ( العلومو   تقييدو   قائل  و المعارفو   حفظ  جنس ،  على  المولى  يَمنُّ 
من لدن أبينا آدم إلى قيام الساعة..قال الإمام ابن كثير رضى الله عنه  ،  بأنه علّمه ما ل يكن يعلم،  الانسان

، هُن أول رحمة رحم الله بها العباد، و ا يات الكريمات المباركاتفى تفسيره : ) أول شيء "نزل من القرآن هذه 
وأن من كرمه تعالى أن علّم ،  فيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علقة. و أول نعمة أنعم الله بها عليهمو 

يعلم ل  ما  بالعلمو   فشرفّه،  الإنسان  و كرّمه  أبو ه،  به  امتاز  الذي  الملائكةو القدر  على  آدم  و البية  تارة .  العلم 
الأذهان و يكون في  اللسان،  يكون في  و تارة  بالبنان،  الكتابة  يكون في  والرسمي  ،  رسمىو   لفظيو   ذهني،  تارة 

في و   فلهذا قال: )اقرأ وربك الأكرم الذي عَلَّمَ بالقلم عَلَّمَ الإنسان ما ل يعلم (،  يستلزمهما من غير عكس
قال الإمام . و "من عمل با علم رزقه الله علم ما ل يكن يعلم".انتهىالأنر: )قيّدوا العلم بالكتابة ( وفيه أيضا:

البيّنات للآيات  تفسيره  فى  عنه  يعلموا:  الزمخشرى رضى الله  ل  ما  عباده  عَلَّمَ  بأنه  على كمال كرمه  ، فدلّ 
لما فيه من المنافع العظيمة التِ لا يُحيط ،  نبّه على فضل علم الكتابة، و نقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلمو 
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نزلّة ، و لا مقالاتَم و   لا ضُبطت أخبار الأولين، و مُ كَ لا قُ يّدت الحِ ، و ما دُوّنت العلوم. و بها إلا هو
ُ
لا كُتب الله الم

ه لطيف تدبير و   ل يكن على دقيق حكمة الله تعالىو ل، و لما استقامت أمور الدين والدنيا  لولا هي. و إلا بالكتابة
 ..انتهى"..دليل إلا أمر الخط والقلم لكفى به

الذى علّمه وأنزل و وقن الجميع أن الله تعالى هحتى يُ ،  شرفاا لهو   سلم معجزةو   كانت أمُّية النالله صلى الله عليهو 
مَا  و   هذا ما يشهد له قوله تعالى فى سورة العنكبوت: )، و لا يبقى مجال للتشكيك فيه، و عليه القرآن من عنده

لُ  رْتَابَ الْمُبْطِلُونَ )و  مِن قَ بْلِهِ مِن كِتَابٍ و كُنتَ تَ ت ْ   (48لَا تَخُطُّهُ بيَِمِينِكَ ۖ إِذاا لاَّ
 

 شبهات حول الوحى  -13
سلّم  و  النالله صلى الله عليه ما زعموه حول حال، رتَا حول الوحى من الشبهات التى حاول خصوم الإسلام إثا

 .عليه بهوقت نزول جبيل عليه السلام 
يتذكّر  فاتَم أن المريض بال! و "صرع"فمنهم من زعموا أنها حالة . مما حدث له    شيئاا-بعد الإفاقة–صرع لا 

العقلى على و   العلمىو   الذى يتضمن كل أوجه الإعجاز اللغوى،  هل يأتى المصروع بثل هذا البيان العُلوىو 
الزمان   ؟!مرّ  أنفسهم  و   كُلّه  المشركون  ردّ  ربيعةأمثال عتب–قد  بن  .. -ة  أن سماع  و   على هذا  بعد  عتبة  قال 
يا ،  بالشعر ولا بالكهانةو ووالله ما ه،  مناقشة النالله: )والله لقد سمعت قولاا ما سمعت مثله قطو   بعض القرآن

فوالله ليكونن لقوله الذي ،  فيه واعتزلوهو خلوا بين هذا الرجل وبين ما ه ،  معشر قريش أطيعونِ واجعلوها بي
، كم زّ زهّ عِ وعِ ،  ككملْ كه مُ لْ فمُ ،  وإن يظهر على العرب،  صبه العرب فقد كفيتموه بغيركمم..فإن تُ سمعت نبأ عظي

 وكنتم أسعد الناس به(
 يفُرّق بين المرء، اضطر عتبة إلى إدعاء أنهّ جاء بسحر من نوع خاص، اتَموه باتباع الناللهو  عندما هاجمه قومهو 
ا لهذه الشُبهة الباطلة ما كتبه العلّامة محمد رشيد رضا رحمه الله من أفضل ما قيل  ! و زوجه وأمُّه وأبيهو   تفنيدا
الذي يصاب بالصرع حقيقة يفقد وعيه  :خلاصته أنو  الفترة شيئاا،  )  أفاق لا يذكر من تلك  ولكن ،  فإذا 

ا لا يذهب حتى يكون قد وعى  المصاب بالصرع و   حفظ ما أوحي إليه به..و   الوحي الذي كان يأتى نبينا محمدا
بل كان يأتي  ،  رسالة إلى العال.ثم إن الوحي ل يكن دائماا بالصورة التِ تشبه الغيبوبةو   لا يمكن أن يأتي بدين 

: ) إن الصرع يُ عَطّل  قائلاا يلُخّص"ساسي الحاج"هذه القضية  . و انتهى  .في الواقع كثيراا والرسول في يقظة تامة(
الإنسانِ و الإدراك  آلي،  مرتبة  إلى  بالإنسان  الشعور ،  ةينزل  أنناءها  فهو   يفقد  الوحي  أما  روحي و سمو الحس. 

قد يصل العلم إلى إدراك  . و ليلُقي إليهم فقائق الكون اليقينية العليا كي يبلغونها للناس،  اختص الله به أنبياءه
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ومع ذلك ،  وقد يظل بعضها لا يتناوله العلم،  بعض هذه الحقائق ومعرفة سُنَنِها وأسرارها بعد أجيال وقرون
 .انتهى.تبقى حقائق يقينية يهتدي بها المؤمنون الصادقون (

التأملو  من  حالة  الوحى  أن  زعم  من  الخصوم  و الاستغراقو   من  من .  التلقّى  من  بأنه حالة  عليهم  يرُد  لكن 
النالله نورانى علوى،  خارج نفس  القاطع ه. و بواسطة كائن  وألفاظهو الدليل  الكريم  القرآن  تركيبه  و   أن أسلوب 

النالله صلى الله عليه  تماماايختلف   يُشبهه من أى وجهو   سلّمو   عن أسلوب  يُشبه كلام أى أحد من  ، و لا  لا 
بين و   لا تقارب بينهو   تثُبت أنه لا تطابق -مع بلاغته النادرة–نظرة سريعة الى أسلوب الحديث النبوى  . و البشر

 الحقيقة بادعاء أن القرآن يصدر عن منطقة اللا   قد حاول الخبثاء التغلّب على هذه. و أسلوب القرآن الكريم
النالله نفس  فى  الباطنو أ،  شعور  الإنتاج  ،  العقل  ملاحظة  الظاهر.لكن  العقل  عن  تصدر  الأحاديث  بينما 

ل دباء  بدعينو   الشُعراءو   الذهنى 
ُ
الم هؤلاء.فهناك  ،  سائر  اتثُبت كذب  الُأسلوبية(    دائما )الوحدة  يُسمّونه  ما 

مُبدع أأسلوب  ، و لكل  أ و الكاتب  مَرّ به من مراحل،  الخطيب واحد ثابت لا يتغير و الشاعر  تغييرات و   مهما 
لا يتطابق فيها ، و التى تختلف من شخص الى آخر،  الصوتو يُشبه بصمة الإصبع أو ه، و تجارب ذهنيةو   فكرية

البشر من  و اننان  الأدبية فى  .  السرقات  اكتشاف  يتم  الأسلوب(  )بوحدة  التمييز  و عصرناعن طريق  مما لا  . 
قد ردّ بعض . و بين الأحاديث النبويةو   ألفاظ ا يات القرآنيةو   بين تركيب   تمامااجدال فيه أن الفوارق واضحة  

الوحى حول  زملائهم  دعاوى  على  المستشرقين  من  نصفين 
ُ
و الم  . ) )سال  الوحى  أنصفوا  الذين  هؤلاء   من 
، العقل الباطنو التأمل النفسى أو عن حالة من الصرع أ  قد أكّدا خطأ الزعم بأن الوحى الإلهى ناتجو   )تايلور(و
 .أقراّ بأن الإسلام له مصدر علوىو 

فأكّدا عدم وجود أى نموذج آخر  ،  نالله قد تعلّم من أحد من مُعاصريه ثم ردّ كلاهما على فرية أُخرى هى أن ال
أ الديانات أو مُشابه  الكريم لدى أحد من  للقرآن  السابقين أو مُقارب   و الأفراد 

ُ
 صلى الله عليه   مدعاصرين لمحالم

ا  نافياايقول"سال". و .سلّمو  اعلّم مح  الزعم بأن أحدا ذا قرأنا التاري  الكنسى بعناية سنرى أن العال  إ"القرآن:  مدا
المشاجرات التى لا ، و بسبب أطماع رجال الدين،  النصرانى قد تَ عَرّض منذ القرن الثالث الميلادى لمس  صورته

و تنتهى الأسباب،  لأتفه  الكنائس  زعماء  بين  و الخلافات  شهواتَم.  لإرضاء  سعيهم  فى  المسيحيين  ، أن 
،  فانتهى بهم الأمر إلى طرد المسيحية الحقيقية ذاتَا من الوجود،  القسوةو   الحقدو   يستخدمون كل أنواع الخبث

فهمها حول  ستمرةّ 
ُ
الم خلافاتَم  و بسبب  ظهرت.  ظلمة 

ُ
الم العصور  هذه  نبتت ك،  فى  الخرافات بل  أنواع   ل 

مُنفّرةو   ما قابله محمد"يقول تايلور:. و "الفسادو   وننية مُنحطةّ، و أتباعه فى كل مكان ل يكن سوى خُرافات 
الحال فكيف ينقل و إذا كان هذا ه. و " دينية مُنحلّة وصبيانية  طقوساا، و مذاهب كنسية مغرورة باطلة، و مُخجلةو 

 لقد فَ نَّدَ القرآن الكريم كثيراا من العقائد :" الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه اللهيتساءل العلّامة  و  منها؟و عنها أ 
 !؟"احتذاه على حد زعمهم و  فكيف ينقض النموذج الذى قَ لّده، النصرانية الباطلةو  التقاليد اليهوديةو 
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رّيةّ -14  مرحلة الدعوة السي
أشهر. بضعة  الوحى  نزول  و توقّف  أنها كانت  .  الابتلاء،  فترة عصيبةلا شك  فيها  التمحيص  و   اشتدّ 

لتلقّى  ، و ربا كانت الحكمة المقصودة أن تَدأ نفس المصطفى. و سلّم .و   للنالله صلى الله عليه إعداده 
نفوسهم  ل تَيئة  ، و رفِْ قاا بالناس،  التشريعو   زيلالتَدَرجّ فى التنو المزيد من الوحى فيما بعد.كما أن الأصل ه 

المنهج مرا،  لقبول  واحدة،  حل على  مَرةّ  منه.،  لا  ينفروا  لا  و حتى  بعض    صحيحااليس  .  ذكرته  ما 
يُخالف ،  المصادر ناحية  من  الوحى..فهذا  نزول  توقّف  بسبب  الانتحار  حاول  السلام  عليه  أنه  من 

من ناحية أخرى فإن راوى حكاية الهمَّ بالتردى من قمم الجبال  . و حفظ الله تعالى لهمو   عصمة الأنبياء 
هذه الجهالة بالراوى ناقل الكلام تعنى ما ، و ل يذكر اسم الذى أبلغه إياهاو ا )فيما بلغنا(قال عنها أنه 

كما أوضح العال الجليل الدكتور  ،  يذهب فُجّيتهاو   هذا ينسفها و يُسَمّيه علماء الحديث"انقطاع السند"
السلا عليه  الصحيحة.ثم جاء جبيل  السيرة  الرائع عن  العمرى فى كتابه  من روع أكرم ضياء  فهدّأ  م 

فتصايح  ،  لاحقااالوحى قد تَ وَقّف مَرةّ أُخرى    يرُوى أن  . و تتابع نزول الوحى عليه بعد ذلك، و الحبيب
تعالى  و   فأنزل الحق تبارك   -تخلّى عنهو   يقصدون هجره  –المشركون فرحين زاعمين أن:رب محمد قد قلاه  

وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَ لَى * وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى * وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى * مَا    عليه : )
 5-1( سورة الضحى: وَلَسَوْفَ يُ عْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى

 ! إن زعموا أنه تركه، و بأن لمحمد إله-بغير قصد-لاحظ هنا أنهم اعترفوانُ و 
من المفهوم أن  . و اسر   الله فى مكة  سلم بالدعوة إلىو   سنوات اكتفى الرسول صلى الله عليه  ٣طوال  و 

الحيطة درجات  أعلى  فى  و   تُ تّخذ  والكتمان  الدين    حفاظاا،  البدايةالحذر  يعتنقون  من  أرواح  على 
يكثر عددهم بعض الشىء.فقد  ، و إلى أن يشتد ساعد أتباع الاسلام ،  للصدام المحتوم  تجنّ باا، و الحنيف

ؤكّد أن دعوة التوحيد
ُ
الأصنام سوف تصطدم بصخور من الوننية المورونة عن    نبذ عبادةو   كان من الم

إذا  ،  الذين يخافون أن ينفض العرب عن بلدهم ،  تُجارية لكبار أنرياء قريشو   مصالح اقتصادية، و ا باء
الحرام البيت  من  الأصنام  المشركين،  أزُيلت  نفوذ كبار  تقليص  عن  و فضلاا  بها  .  اعترف  الأخيرة  هذه 

عندما سأله الأخنس بن شريق  ، و سمع القرآن خلسة مع بعض أصحابه  جهل"حينو صراحة الطاغية "أب
تنازعنا نحن  ردّ عليهفعن رأيه   الشرف..أطعموا فأطعمناو بن و   : )  أعطوا  ، و حملوا فحملنا، و عبد مناف 
الركَُب،  فأعطينا على  تجانينا  إذا  المنزلةو   تجالسنا –حتى  فى  رهانو -تقاربنا  عن  –كُنّا كفرسى  كناية 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





السماءقالو   -التساوى من  الوحى  يأتيه  نالله  منا  ؟!،  ا:  هذه  ندُرك  او  فمتى  أبدا به  نؤمن  لا  لا  و   الله 
النبوة.  .نُصدّقه( دلائل  فى  البيهقى  الإمام  و رواه  الموالى .  من  الإسلام  على  أقبلوا  ممن  لهذا كان كثير 
الجاهليةو   )العبيد فى  المسحوقين  ضطهدين 

ُ
الم و الجوارى(  وج،  المساكينو   الفقراء،  عقيدة  الذين  فى  دوا 

الحق  الإنسانيةو   المساواةو   العدالةو   الحريةو   التوحيد  و الكرامة  الوقت–أيضااأسلم  .  من  -برور  عدد كبير 
قبائل أكباد  قريشو   فلذات  أب،  عشائر  رأسهم  الصديقو على  طالبو   بكر  أبّ  بن  بن  و   على  عثمان 

مصعب بن  و   الرحمن بن عوف   عبدو   سعد بن أبّ وقاصو   طلحة بن عبيد اللهو   الزبير بن العوّامو   عفّان
الأرقم بن أبّ الأرقم و   سلمة بن عبد الأسدو أبو   عبيدة بن الجراّحو أبو   المقدادو   عمير وعثمان بن مظعون
لى قبائل  إ عمر بن الخطاب رضى الله عن الجميع ..كما أسلم كثيرون ينتمون  و   ثم حمزة بن عبد المطلب

عتبة بن  و   عبد الله بن مسعود الهذلىو -أصله من قبيلة كلب–منهم زيد بن حارنة  ،  أخرى خارج مكة
-عمّار بن ياسرو   عبد الله بن قيس الأشعرى و   ذرّ الغفاريو أبو   الدوسىو الطفيل بن عمر و   غزوان المازنى

صهيب بن سنان من بنى النمر بن  و   بن عبسة من سليمو عمر و   عامر بن ربيعة العنزىو -ى أصله عنسو 
من الخلاف بين العلماء حول تحديد أول من دخل    خروجاا. و رضوان الله على الجميع،  غيرهم و   قاسط

الصحابة من  أب،  الاسلام  الإمام  الناس و يرى  من جميع  أسلم  من  أول  أن  عنه  من  و –حنيفة رضى الله 
أول من أسلم من  ، و أول من أسلم من الموالى زيد بن حارنة، و ى السيدة خديَة بنت خويلده -النساء

طالب  أبّ  بن  على  و الغلمان  أب ،  الأحرار  الرجال  من  أسلم  من  عنهم  و أول  الله  رضى  الصدّيق  بكر 
 .أجمعين
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 فااصْداعْ بِياا تُ ؤْمارُ  -15
يأملون  وأ،  إلا عمن يثقون فيه،  يكتموا إسلامهمسلّم يأمر أصحابه بأن  و   كان الرسول صلى الله عليه

،  عليهم ما ينزل من ا يات تباعااو يتل ،  فى دار الأرقم بن أبّ الأرقم  سِر اكان يلتقى بهم  . و فى هداية الله له
  .يُصلى بهم، و يفُقّههم فى الدينو 
( سورة   عَشِيرتََكَ الْأقَْ رَبِينَ   أنَذِرْ و   )   :نزل قوله سبحانه  سر ابعد نلاث سنوات من الدعوة إلى الله تعالى  و 

 214الشعراء:
بدأت و -عنهكما يرى الإمام الطبى رضى الله  -السريةبنزول هذه ا ية الكريمة انتهت مرحلة الدعوة  و 

لهذا صعد . و أولاا أقاربه  و   من الطبيعى أن يبدأ النالله بقبيلته. و دعوة الكافة إليه، و مرحلة الجهر بالإسلام
فاجتمع الناس من كُل  ،  يا صباحاه  هتف على عادة العرب:، و سلّم أعلى جبل الصفاو   صلى الله عليه 

و مكان عليه.  أن    سلّم:و   سألهم صلى الله  أخبتكم  إن  الجبل-عليكم-تخرج  خيلاا أرأيتم  هذا  ،  بسفح 
مُ  تصدقوننىى"دّقِ صَ أكنتم  جميعااهل  عليه    :"؟!فأجابوا  قط.فقال  عليك كذباا  جربّنا  الصلاة نعم.ما 

عذاب شديد"السو  يدى  بين  لكم  نذير  و لام:"فإنى  الضال"أب.  عمّه  الذى و كان  بالدين  لهب"قد سمع 
أخيهإو يدع  ابن  أخيه ،  أبغضهو   ليه  ابن  وجه  فى  اللعين  قومه.فصاح  التعصّب لأوثان  شديد  لأنه كان 

 !.ألهذا جمعتنا ؟.تب ا لك الأمين:
السماءو  من  الصاعق  الرَدّ  نزل  الفور  على  و   عليه،  على  الحاقدة  امرأته  جميل  الإعلى  "أمُ  بنت  سلام 

: ) تَ بَّتْ يَدَا أَبي لَهبٍَ وَتَبَّ * مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ * سَيَصْلَى  "أخت سفيان بن حربحرب
سورة وحدها  هذه ال. و سدسورة الم  نَاراا ذَاتَ لَهبٍَ *وَامْرَأتَهُُ حَمَّالَةَ الحَْطَبِ *في جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ (

قد أسلم أكثر مشركي . و سيدخل النارو   ت أن أبا لهب سيموت كافرااكّدلأنها أ،  دليل قاطع على النبوة
هذا إخبار . و .لاكعدد ممن كتب الله عليهم الشقاء والهو   زوجتهو   بإستثناء أبّ لهب،  فيما بعد،  قريش

المحتوم بقدره  أخيه حول  لتكذيو ل ، و شهادتينالنطق بال اللعين  لم يستطع  ف،  من الله  ابن  به  ب ما جاء 
الهادى إلى و الله وحده ه . و.ليثبت صدق ما نزل به القرآن بشأنه،  زوجته على الشركو   مات ، و مصيره

السبيل.  الأولقد  . و سواء  النبوى  الإعلان  بعد هذا  القوم  الشرسة على  ،  تَ فَرّق  الحرب    سلام الإ لتبدأ 
 . المسلمين فى مكةو 
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 تضحيات السلمي الأوائل   -16
خاصة بعد دخول أعداد كبيرة ،  امتيازاتَمو   أدرك أكابر المشركين خطورة الدعوة الوليدة على مصالحهم

العبيد على  المسعورة  الإسلام.فانقضوا كالكلاب  فى  الرقيق  رحمةو   من  بلا  بهم  يبطشون  . الضعفاء 
، م لتعذيب مُروعّ فى لهيب الصحراء الحارقغيره و   أمُّهو   أبوهو   عمّار بن ياسرو   تعرّض بلال بن رباحو 

العِظاَم صفحات خالدات فى الثبات  الأصحاب  سطر هؤلاء  . و لإجبارهم على ترك دينهم بلا جدوى
العقيدة و على  الأرواح،  عارياا و   بذل  بلال  سبيلها..صمد  فى  رخيصة  الملتهبة  الأموال  الصخور  ،  تحت 

جسدهو  تلُهب  جرمين 
ُ
الم اله،  سياط  على  يزيد  أحد"تاف:فما  خياطو "أحد  بنت  سُميّة  أمُّ    –رفضت 

تكون  ، و لتصعد روحها الطاهرة الى أعلى الجنان،  جهل فربة فى بطنهاو فطعنها الخبيث أب، الكُفر-عمّار
-خبّاب بن الأرتو   صُهيب الرومىو ابنها"عمّار"و تعرّض زوجها"ياسر". و أول شهيدة فى تاري  الإسلام

امتدّ الأذى إلى الرسول صلى  . و تسليمااو   فما زادهم إلا إيماناا ،  النكالو   لأبشع ألوان البطش-مع آخرين
أمام و   القاذورات عليه   رمى، و التهديد، و الشتمو   تراوحت درجاته ما بين السَبّ . و سلّم نفسهو   الله عليه

ألقى فضلات جمل  -عُقبة بن أبّ مُعيط–يرُوى أن أحدهمو   .السلام الصلاة و إلى محاولة قتله عليه  ،  بيته
عليه الله  صلى  النالله  علي  و سلّمو   ذبيح  الكعبةو ه ،  جوار  إلى  و ساجد  المشركين  ،  من  الحاضرون  راح 

-كانت طفلة صغيرةو -جاءت ابنته السيدة فاطمة. و ل يخرج الحبيب من صلاته رغم ذلك. و يضحكون
الفضلات أبيها  من  سلم  و   تَسُبّ اىرمين.فلمّا فرغ صلى الله عليهو   هى تبكىو   فأزاحت عن ملابس 

ثم دعا على الحاضرين بالأسماء:اللهم عليك بعقبة بن أبّ ،  "نلاثاا اللهم عليك بقريش"الصلاة دعا ربه:
بعمر ،  مُعيط عليك  هشامو اللهم  ر   -جهلو أب-بن  بن  بعتبة  عليك  بن  ،  بيعةاللهم  بشيبة  عليك  اللهم 
يقول راوى الحديث عبد الله بن  . و اللهم عليك بعمارة بن الوليد".،  خلف  اللهم عليك بأمُيّة بن ،  ربيعة

ر  عنه:فمسعود  الله  رأيتهم  و ضى  لقد  الن -الله  عليهم  دعا  من  يوم  -اللهكل  فى "بدر"صرعى  مدفونين 
و القليب. للنالله.  اىرمين  أذى  اشتد  عليه  ،  أصحابهو   عندما  و دعا  يُصيبهم  الصلاة  أن  ربهّ  السلام 

بالفعل اشتدت عليهم  . و كُفرالهم عليه من    يتركون ما، و شِدّة لعلهم يثوبون إلى الرُشدو   بسنوات قحط 
، صلة الرحمو   يا محمد إنك تأمر بطاعة الله  :قائلاا ،  قريشسفيان أحد زعماء  و ليه أبإفجاء  ،  سنة اىاعة

هلكوا قد  قومك  لهم.،  وإن  و فادع الله  الأصنام.  عبادة  ترك  على  المحنةو ل،  عاهدوه  عنهم  .  كشف الله 
،  لكنهم نكثوا عهودهم، و البلاءو   فرجّ عنهم الكرب ، و سلمو    عليهاستجاب الله لدعاء رسوله صلى اللهو 

 ! وأصرّوا على كُفرهم
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 قصة إسلام أبى ذر الغفارى -17
أب الغفارى رضى الله عنهو كان  يصلى لله الواحد على دين  ، و يُ نْكر عبادة الأصنام،  قبل إسلامه ،  ذر 

مكث ، و كتم أمره، و فجاء إلى الحرم،  ببعثة نالله فى مكةسمع  . و بدون اتجاه إلى قبلة بعينها،  الخليل إبراهيم
الكعبة   أنه غريب فاستضافه، و .فرآه على بن أبّ طالب رضى الله عنهليلاا بجوار  ل يسأله عن  . و فهم 

فاستضافه ،  فى الليل رآه على. و أمضى نهاره كله فيه، و ذر إلى بيت الله الحرامو فى الصباح عاد أب. و شىء
 ذر أنه يريد مقابلة الناللهو فأخبه أب،  الليلة الثالثة سأله عن غرضه من القدوم إلى مكةبعد  . و مرة أخرى 

ذر خلفه و أبو   اتفقا على أن يمشى على. و رسول اللهو ه ، و التأكّد من أمره.فقال له على:إنه على الحقو 
بعيد افإذا رأى على  ،  من  الطريق  أحدا يتظاهر بأنه يقضى حاجته فى جانب من  يبتعد  ل،  يخافه عليه 

، سلمو   إلى بيت الحبيب صلى الله عليه  أخيرااوصلا  . و فيعاود السير وراء على،  حتى يزول الخطر،  ذرو أب
ذر رحّب بأبّ  و الذى  الإسلام،  قواعد  له  و فانشرح صدره،  شرح  الفور،  على  بالشهادة  و نطق  أمره  . 
عليه  الله  صلى  أمرهو   الرسول  بكتمان  قومهو   سلّم  الى  ب ،  العودة  يسمع  أن  فيأتى  إلى  الإسلام  ظهور 

مهما كانت  ،  فى قلب البيت الحرام،   إلا أن يَهر بإسلامهبَّ اليه.لكن الصحابّ الجليل رضى الله عنه أَ 
  لا إله إلا الله ن  صاح أمام طواغيت المشركين جميعاا:أشهد أو   جاء رضى الله عنه إلى الكعبة. و العواقب

ا رسول الله.و  ،  ووحشية   غِلراحوا يضربونه بكل  ، و فتكانروا عليه  جُنّ جنون الكافرين. و أشهد أن محمدا
الذى كان يُخفى -عم النالله–حتى أوشك على الموت.لكن الله تعالى سَخّرَ له العباس بن عبد المطلب

قتله،  إسلامه  عواقب  من  مُحَذّراا  بهم  قبيلته"غفار"،  فصاح  ديار  على  يمر  قريش  تجارة  طريق  لن  و لأن 
ما  . و أموالهم فكَفّوا أيديهم عن أبّ ذرّ و   خاف المشركون على تجارتَم . و ابنهاتسكت القبيلة على مقتل  

أب بدأ  و كاد  الى قومه حتى  يعود  أكثر من نصف    -باعااتِ –دعوتَم إلى الإسلام. وأسلم بسببه  فى  ذر 
الشريفة،  القبيلة النبوية  الهجرة  بعد  الباقون  أسلم  و ثم  أب.  يصدع و ظل  حياته  طوال  عنه  الله  رضى  ذر 
لا أقلّت  و   صدق فيه الحديث الشريف: )ما أظلّت الخضراء. و لا يخشى فى الله لومة لائم،  لمة الحقبك

 .صَحّحه الألبانىو  غيرهمو  ابن ماجهو  الترمذىو  الغباء أصدق من أبي ذر(( رواه الامام أحمد
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الوليدة فى المهد.فلجأ المشركون إلى أسلوب الضغط فشلت كل أساليب القمع فى القضاء على الدعوة  

يدعم ابن  كان  لكنه  ،  طالب"الذى كان على شركهو سلم عن طريق عمه"أبو   على النالله صلى الله عليه
  تكرّر إلحاحهم على العم عدة مرات.فقد كلّمه بعض سادة مكّة أولاا بلطف . و يحميه بكل قواهو   أخيه
أنه على مثل ما هم عليه من عبادة الأوثان التى ، و فضل فى قريشو   أشاروا إلى ماله من مكانة، و تودّدو 

 . طلبوا منه أن يكُفّ ابن أخيه. و يُسفّه عقيدة من يقُدّسونهاو  يعيبها ابن أخيه
أب  لهم  و رفيقاا  قولاا طالب  و فقال  عليه،  الله  صلى  الرسول  انصرفوا.لكن  حتى  الجواب  فى  معهم   تلطّف 

خاطبوه  و   فعاد الكافرون إلى أبّ طالب ،  زاد عدد أتباعه برور الوقتو   ،سلّم ل يتوقّف عن دعوة الحقو 
 :فى المرةّ الثانية بلهجة أكثرتشدّداا

الله  و  إناّ . و  قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناإناّ ، و منزلة فيناو   شرفااو   يا أبا طالب إن لك سِن ا
حتى  ،  إياك فى ذلكو   ننُازلهو أ،  فّه عناكُ تى تَ ح،  عيب آلهتناو   تسفيه أحلامنا و   لا نصب على شتم آبائنا 

 . يهلك أحد الفريقين
قال له:يا ابن أخى إن قومك  ، و سلّم و   فاستدعى النالله صلى الله عليه،  اشتدّ كلامهم على أبّ طالبو 

لا تُحمّلنى من الأمر ما لا أطُيق.فظنّ صلى ، و على نفسكو   فأبق علىّ ،  كذا و   فقالوا كذا،  قد جاءونى
نُصرتهو   عليهالله   أن عمّه قد ضعف عن  له: ) يا عم،  سلّم  ل. وفقال  الشمس فى يمينىو الله  ، وضعوا 
غلبته  و   أهلك دونه(و أ،  ما تركته حتى يظُهره الله-الإسلام-على أن أترك هذا الأمر،  القمر فى يسارىو 

  د ألقى فى قلبه شفقة كان الله تعالى ق. و طالب بشدّةو تأنرّ أب. وباكيااالسلام فقام  و   دموعه عليه الصلاة
الله لا أُسلمك لشىء وف ،  فهتف به:اذهب يا بن أخى فقل ما أحببت،  تفوق محبته لأولاده،  محبة للناللهو 

رةّ الثالثة بعرض  . و سمع الكُفّار بذلك ففكّروا فى إغراء أبّ طالب بدلاا من تَديده. و أبداا
َ
جاءوا إليه فى الم

، هذا أجمل فتى فى قريش،  قالوا:يا أبا طالب، و فقد أحضروا إليه عمارة بن الوليد بن المغيرة  !مُغرياا ظنّوه  
عقلهو   فخذه و نصرهو   لك  لك،  ا  ولدا و اتخذه  دينك ،  خالف  الذى  هذا  أخيك  ابن  إلينا  دين  و   أسلم 
 كان العرض بالغ السُخف! و رجل برجلو فإنما ه ،  فنقتله،  همسَفّه أحلام ، و فرّق جماعة قومك، و آبائك

أعُطيكم ابنى ، و أتعطونى ابنكم أطُعمه لكم  !الله لبئس ما تُسوموننىو  طالب:و فصاح بهم أب،  الإجحافو 
ا .الله ما لا يكون و لتقتلوه ؟! هذا  أبدا
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حاضرااو  مناف  عبد  بن  نوفل  بن  عدى  بن  المطعم  عمه  ابن  له:،  كان  ياوفقال  لقد الله  طالب  أبا   
ل يكن ما ذكره ! و شيئاافما أراك تريد أن تقبل منهم  ،  جهدوا على التخلّص مما تكره! و أنصفك قومك
شرك(  

ُ
طعم )الم

ُ
يرُبّّ لهم ابنهم وهم يقتلون  و   أن يرعى   إنصافااإذ كيف يكون  ،  على الإطلاق   صحيحااالم

 !ولده ؟
أبو  عليه  برارةو ردّ  ما  و   استنكار:و   طالب  و أنصفونىالله  خذلانى،  )قَ رّْرْتَ(  أجمعت  و لكنك  مُظاهرة  ، 

 !  فاصنع ما بدا لك، )مُناصرة( القوم علىّ 
طعم بن عدى  أنراا أن كلمات أبّ طالب قد تركت  و يبدو 

ُ
كانت  ف ،  دفعته إلى تغيير سلوكه، و فى نفس الم

،  سلم لاحقاا بالخير و   ه بسببها ذكره الرسول صلى الله علي، و سَجّلَها التاري ،  له فيما بعد  مواقف رائعة
 .رغم أنه مات على الشرك
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 شهادة زعيم الشركي للقرآن الكري  -19
اليها قريش لاجهاض الدعوة الناشئة ساومة،  من الوسائل التى لجأت 

ُ
تكرّرة لم

ُ
إغراء و   تلك المحاولات الم

عُتبة بن ربيعة   إحدىفى  . و سلم للتخلى عن الإسلام. و   الرسول صلى الله عليه إليه  هذه المراّت جاء 
مكّة سادات  الطواغيت،  أحد  مع كبار  مشاورات  أخى،  بعد  ابن  له:يا  قد ،  فقال  حيث  مِنّا  إنك 

سَفّهْتَ ، و فَ رّقْتَ به جماعتهم،  قد أتيت قومك بأمر عظيم، و رفعة النسب، و علمت من شرف العشيرة
تنظر    أمورااأعرض عليك  ،  فاسمع منى،  مضى من آبائهم  كَفّرْتَ به من، و عِبْتَ به آلهتهم، و به أحلامهم

الوليد أسمع( قال عُتبة:يا ابن  مسلّ و   لعلك تقبل بعضها.فرَدّ الرسول صلى الله عليه،  فيها : )قل يا أبا 
إن كنت تريد به . و حتى تكون أكثرنا مالاا ،  أخى إن كنت تريد با جئت به مالاا جمعنا لك من أموالنا

. إن كنت تريد به مُلكاا مَلّكْنَاك علينا. و فلا نقطع أمراا دونك،  سَوّدناك )أعطيناك السيادة( عليناشرفاا  
بذلنا فيه أموالنا ، و جنّ( طلبنا لك الطب و إن كان هذا الذى يأتيك شيئاا تراه لا تستطيع رَدّه )مرض أو 

منه تُشفى  يدُاو ،  حتى  أن  إلى  الرجل  )الِجنّى( على  التابع  عُتبة من  . و منهى  فربا غلب  انتهى  أن  بعد 
الوليد( ؟! أجاب عُتبة:نعمو سلّم : )أو   قال له النالله صلى الله عليه  عرض ما عنده ، قد فرغت يا أبا 

(  2( تَ نْزيِلٌ مِنَ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ )1بسم الله الرحمن الرحيم ))حم )،  :اسمع منىالسلام  و   فقال عليه الصلاة
آيَاتُ  لَتْ  فُصِّ )كِتَابٌ  يَ عْلَمُونَ  لقَِوْمٍ  عَرَبيِ ا  قُ رْآناا  يَسْمَعُونَ  ٣هُ  لَا  فَ هُمْ  أَكْثَ رُهُمْ  فأََعْرَضَ  وَنَذِيراا  بَشِيراا   )

ا عَامِلُونَ  عْمَلْ إِن َّنَ (وَقاَلُوا قُ لُوبُ نَا في أَكِنَّةٍ ممَّا تَدْعُونَا إلِيَْهِ وَفي آذَاننَِا وَقْ رٌ وَمِنْ بَ يْنِنَا وَبَ يْنِكَ حِجَابٌ فاَ 4)
كُُمْ إلَِٰهٌ وَاحِدٌ فاَسْتَقِيمُوا إلِيَْهِ وَاسْتَ غْ 5) اَ إِلهَٰ اَ أَنَا بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ يوُحَىٰ إِلَيَّ أنمَّ فِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ للِْمُشْركِِيَن  ( قُلْ إِنمَّ
عَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لَهمُْ أَجْرٌ غَيْرُ  و   نَّ الَّذِينَ آمَنُوا ( إِ ٧( الَّذِينَ لَا يُ ؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِاْ خِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ)6)

( يَ وْمَيْنِ 8مَمنُْونٍ  الْأَرْضَ في  خَلَقَ  بِالَّذِي  لتََكْفُرُونَ  أئَنَِّكُمْ  قُلْ  الْعَالَمِيَن  و   (  لِكَ رَبُّ  ذَٰ أنَْدَاداا ۚ  لَهُ  تَجْعَلُونَ 
مٍ سَوَاءا للِسَّائلِِيَن )و   بَارَكَ فِيهَاو   ا جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَ وْقِهَ و   (9) رَ فِيهَا أقَْ وَاتََاَ في أرَْبَ عَةِ أَياَّ ثُمَّ    (10قَدَّ

نَا طاَئعِِيَن )و هِيَ دُخَانٌ فَ قَالَ لَهاَ وَلِْ َرْضِ ائْتِيَا طَوْعاا أَ و   اسْتَ وَىٰ إِلَى السَّمَاءِ  ( فَ قَضَاهُنَّ  11كَرْهاا قاَلتََا أتََ ي ْ
نْ يَا بَِصَابيِحَ و   سَماَوَاتٍ في يَ وْمَيْنِ وَأوَْحَىٰ في كُلِّ سَماَءٍ أمَْرَهَا ۚسَبْعَ   لِكَ تَ قْدِيرُ  و   زَي َّنَّا السَّمَاءَ الدُّ حِفْظاا ۚ ذَٰ

 .سورة فُصّلت( 1٣ثَموُدَ )و  ( فإَِنْ أَعْرَضُوا فَ قُلْ أنَْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةا مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ 12الْعَزيِزِ الْعَلِيمِ ) 
، سلّمو   ووضع يده على فم النالله صلى الله عليه،  من وقع الإنذار الالهى بالصاعقة  مذعوراافهب عُتبة  

)القرابة( مخافة أن يتحقّق الإنذارو   يناشده باللهو ه و  الباقون  ،  مُسرعااانصرف  . و بالرحم  إلى حيث كان 
 :مقولته الشهيرةقال لهم ، و من سادات مكّة ينتظرون بفارغ الصب
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لا بالكهانة.يا معشر قريش  ، و لا بالسحر، و بالشعرو الله ما ه . والله ما سمعت مثله قَطْ و  قولاا )سمعت  
الله ليكوننّ لقوله الذى سمعت وفيه )اتركوه( ف و بين ما ه و   خَلّوا بين هذا الرجل، و اجعلوها بّو   أطيعونى

بغيركم فقد كُفيتموه  العرب  تُصبه  .فإن  نبأ عظيم  مُلككمإ، و منه  فمُلكه  العرب  يظهر على  عِزهّ ، و ن 
 :كنتم أسعد الناس به ( فصاحوا به أجمعين، و عِزكّم

لكم بدا  ما  فاصنعوا  فيه  رأيى  بقُوّة:هذا  عليهم  بلسانه.فردّ  الوليد  أبا  أن الله  . و سحرك يا  نُلاحظ  هنا 
،  نَكَصَ على عقبيه، و شِركِْهإن ظل على  ، و القرآنو   تعالى قد أنطق لسان عُتبة بشهادة حقّ للإسلام

بدرو  يوم  مُشركَا  و قتُل  أُخرى.  ملاحظة  جميع  ،  هناك  عرضوا  الذى  الفانى  الدنيا  حُطام  أن كُلّ  هى 
فاختار أن يكون  ،  الذى خيّره ربهّو فه،  ل يفتنه عَمّا أنزل الله اليه، و ل يخلب لبُّه،  أصنافه على الرسول

ا  مثل أخويه داود،  رسولاا   ملكااشاء لجعله الله  و ل. و فيشكر  يوماايشبع  ، و فيصب  يوماايَوع  ،  رسولاا   عبدا
 .أبقىو  ما عند الله خير. و السلام.و  عليهما الصلاةو  عليه،  سليمانو 
فى مرةّ ثالثة عرضوا أن يعبد الجميع ! و فى مرةّ أخرى عرضوا عليه أن يأتيهم بكتاب غير القرآن الكريمو 

دَاهنة   !وهّمون أن هذا حل للمشكلةهم يتو   رَبهّ مع آلهتهم )الأصنام(
ُ
، لكن عقيدة التوحيد لا تقبل الم

بسم الله الرحمن    قد نزلت سورة )الكافرون( لتحسم هذا الأمر :. و لا أنصاف الحلول.، و لا المساومةو 
  الرحيم

لَا أَنَا عَابِدٌ مَا  و   (٣ونَ مَا أَعْبُدُ ) لَا أنَْ تُمْ عَابِدُ و   (2( لَا أَعْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ )1قُلْ يَا أيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ ) ( 
 ( 6( لَكُمْ دِينُكُمْ وَليَ دِينِ )5لَا أنَْ تُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ )و  (4عَبَدْتُمْ )
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 عمرو  إسلام الأسدين حمزة   -20
الظهور..فقد كان الأذى  التمكين فى  ستضعفون بدأت بشائر 

ُ
الم التى مرّ بها المسلمون  فى غمرة المحنة 

سلم.إذ خرج و   مُباشراا فى إسلام الأسد حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه   سبباا الشديد  
ل يردّ عليه صلى الله  ، و بيحااسَبّه سباباا ق و   جهل"فشتمهو فتعرّض له اللعين"أب،  النالله ذات يوم الى الكعبة

اكان حمزة  . و سلمو   عليه فأخبته جارية لعبد الله بن جدعان با أصاب ابن اخيه على  ،  من الصيد  عائدا
وسط زعماء  ،  فاندفع غاضباا إلى مجلس أبّ جهل،  أراد الله تعالى فمزة الخير كل الخير. و يد أبّ جهل

 ، فرُدّ علىّ هذا إن استطعت، على دينهصاح به:أتشتم ابن أخى ؟! فأنا ، و قريش
لكن الله تعالى ،  يريدون الإنتقام لكبيرهم،  مخزومو ثار بن. و ضربه بالقوس ضربة أسالت الدماء من رأسهو 

ابن أخيه    قائلاا فمنعهم  ،  أخزى أبا جهل هكذا بدأ  . و قبيحاا  سب ادعوا أبا عمارة )حمزة( فإنى سببت 
حمية إسلامه  عنه  الله  رضى  أولاا   انتصارااو   حمزة  أخيه  بعدها،  لإبن  للتوحيد  صدره  شرح الله  و ثم  ما  . 

أيام على إسلام حمزة نلانة  أُخرى أشد،  كادت تمر  قريش بضربة  الفاروق ،  حتى فُجعت  هى إسلام 
جرمين . و عمر بن الخطاب رضى الله عنه

ُ
تَ عَدّدة فى سبب إسلام عمر أنه كان من الم

ُ
خُلاصة الروايات الم

وصل به الأمر إلى . و البطش بضعفاء المسلمينو   ممن يلُحقون أشد الأذى ، و الإسلام الساخطين على  
سأله:أين تريد يا  و   قابله رجل سلم ليقتله.و   الله صلى الله عليهخرج يبحث عن الن ، و حد أنه حمل سيفه

أقتل   أن  فأجاب:أرُيد  اعمر؟  مُسلماا. و محمدا الرجل  أن يصرف،  كان  ينتوى  هفأراد  له:، و عما  هل  و قال 
قتلته ؟! و   تظن أن قومه من بنى عبد مناف إن  النالله( يتركونك تمشى على الأرض  بنى زهرة )أخوال 

عمر )أسلمت(و   غضب  صبأت  قد  إلا  أراك  له:ما  عليهو   قال  الذى كُنت  دينك  و تركت  سارع . 
يهتدى لعله  أخرى  توجيه عمر وجهة  إلى  الذكى  الشرّ و أ،  الصحابّ  أدلّك  ، و يكفّ عن  به:ألا  هتف 

ا..ثارت ثائرة عمر عندما  و   زوجها )ابن عمه( تركا دينكو   جب يا عمر؟! فإن أختك على الع اتبّعا محمدا
أخته بإسلام  بيتها.و   سمع  إلى  فانطلق  و زوجها  الأرت.  بن  خبّاب  الجليل  الصحابّ  عندهما  ، كان 

القرآنو يتل إلى  ،  عليهما  عمرالافسارع  صوت  سمع  عندما  و ختباء  أُخته و ه ،  عمر  الباب.سأل   يطرق 
دخولهو  قبل  عندهما  سمعه  الذى  الصوت  هذا  عن  تابعتما  ،  فأنكرا،  زوجها  :لعلكما  بهما  فصاح 

ا؟أجابه زوج أخته بثبات:أرأيت إن كان الحق فى غير دينك للتأكاد من   كافيااكان هذا الجواب  و   ؟  محمدا
جاءت  . و جلس على صدره، و طرحه أرضااو   فانقض كاىنون على زوج أُخته،  صدق ما أبلغه به الرجل

بطشه من  زوجها  إنقاذ  تحاول  أنفها.،  أخته  من  غزيرة  الدماء  أسالت  لطمة  عمر  صاحت .فلطمها 
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ثاب إلى  و   دموع أُخته ندمو   عندما رأى دماء. و فافعل ما بدا لك،  باكية:نعم قد أسلمنا لله رب العالمين
و رشده زوجها،  تقرأونمُتلطفّااقال  و   ترك  سمعتكم  الذى  الكتاب  هذا  مُشرك ،  :أعطونى  فأجابته:إنّك 
طهّرون( فاغتسل عمر ، و نجس

ُ
جاء ليقرأ فى الصحيفة التى عندهما: )بِسْمِ  ، و هذا القرآن )لا يمسّه الا الم

 اللََِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 
( )1طه  لتَِشْقَى  الْقُرْآنَ  عَلَيْكَ  أنَْ زلَْنَا  مَا   )2( يَخْشَى  لِمَنْ  تَذْكِرةَا  إِلاَّ  ممَّ ٣(  تَ نْزيِلاا  الْأَرْضَ  (  خَلَقَ  نْ 

نَ هُمَا  5( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَ وَى )4وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى ) ( لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ وَمَا بَ ي ْ
سْنَى  و  لَا إلَِهَ إِلاَّ هُ ( اللََُّّ ٧( وَإِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فإَِنَّهُ يَ عْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى )6وَمَا تَحْتَ الث َّرَى ) لَهُ الْأَسْماَءُ الحُْ

هَا  9( وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى )8) ( إِذْ رَأَى نَاراا فَ قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثوُا إِنِّ آنَسْتُ نَاراا لَعَلِّي آتيِكُمْ مِن ْ
( إِنِّ أَنَا رَبُّكَ فاَخْلَعْ نَ عْلَيْكَ إِنَّكَ  11يَ يَا مُوسَى )( فَ لَمَّا أَتَاهَا نوُدِ 10أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُداى )و بِقَبَسٍ أَ 

ُ لَا إلَِهَ إِلاَّ أَنَا فاَعْبُدْنِ 1٣( وَأَنَا اخْتَرتُْكَ فاَسْتَمِعْ لِمَا يوُحَى )12بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طوُاى ) ( إِنَّنِي أَنَا اللََّّ
 .( سورة طه14وَأقَِمِ الصَّلَاةَ لِذكِْريِ )

.  ما أكرمه.دلّونى على محمدو   هتف بانبهار:ما أحسن هذا الكلام، و انشرح صدر عمر رضى الله عنه
المخبأ و  من  الأرت  بن  خَبّاب  و هنا خرج  عمر،  يا  به:ابشر  لأرجوف،  صاح  إنى  قد  و الله  يكون الله  أن 

  .خَصّك بدعوة نبيه بالأمس
عمر بن الخطاب  ،  الاسلام بأحب الرجلين إليك))اللهم أعزّ  : سلم ربه قائلاا و   فقد دعا صلى الله عليه

"أبو عمر و أ هشام  و جهل"((و بن  الأرقم.  أبّ  بن  الأرقم  دار  إلى  عمر  بالشهادتين  ،  ذهب  نطق  حيث 
عليه الرسول صلى الله  المنطقة،  سلمو   فضرة  المسلمون تكبيرات سمعها كل سكان  أنه . و فكبّ  يرُوى 

وا لّ صَ ليُ ، و ليطوفوا بها،  لى الكعبةإ   انهارا   جهارااول مرةّ(  أصرّ رضى الله عنه على أن يخرج المسلمون )لأ
و حولهاعلانية   المشركين.  قلوب  والرُعب  الحسرة  صفّين،  أكلت  فى  والمسلمين  النالله  رأوا  فى ،  عندما 

صدق الصحابّ الجليل  . و رضوا عنهو   رضى الله عنهم،  فى ا خر عمر بن الخطابو   ا حمزةمقدمة أحدهم
 .رضى الله عن الجميع.(.زلنا أَعِزةّ منذ أسلم عمرما ): القائل
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 معجزة انشقاق القمر  -21
سلم.فقد  و   من القضايا التى ثار بشأنها جدل واسع النطاق معجزة انشقاق القمر للنالله صلى الله عليه

.  المشركين هذا بأنفسهمعاين كل  ، و فشق الله تعالى القمر بقدرته،  على نبوته  دليلاا طلب منه المشركون  
رحلات خارج مكة النسأل القادمين من  مد أعيننا.لكن بعض عقلائهم قال: سصاحوا:لقد سحر محو 

بالفعل أخبهم قادمون من  . و لأنه لن يستطيع أن يسحر أعين كل الناس فى ذات الوقت،  وأهل البادية
ذهل

ُ
الم الأمر  هذا  رأوا  أنهم  بعيدة  و مسافات  القم،  انشقاق  منفصلتين  عاينوا  قطعتين  إلى  . تماماار 

انشق القمر( كما  و   الحادث ثابت بنص القرآن الكريم فى ا ية الأولى من سورة القمر )اقتربت الساعةو 
أحاديث صحيحة عليه  البخارى،  نصت  الشيخان  و غيرهماو   مسلمو   رواها  يثُبت  .  أن  تعالى  شاء الله 

صور  ، و على أيدى رواد فضاء من غير المسلمين  ، من الزمان هذه المعجزة  قرناا   14العلم الحديث بعد  
هى موجودة على الشبكة العنكبوتية  ، و التقطتها سفن الفضاء الأمريكية التى هبطت على سطح القمر

بسبب    أولاا فى إسلام رجل بريطانى تَشَكّك فى القرآن    سبباالمن يرغب فى الإطلاع عليها.بل كان هذا  
غربي  ،  كتور زغلول النجار:"في محاضرة بكلية الطب بجامعة كارديفيقول العال الجليل الد ..هذه ا ية
هل تمثل  و   (اقْتَربََتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ): عن مطلع سورة القمر  سؤالاا وجّه إلّى أحد الحضور  ،  بريطانيا

تمثل   الواقعة  فأجبتُ:هذه  الله؟  في كتاب  العلمي  الإعجاز  ومضات  من  ومضة  ا ية  إحدى هذه 
المعجزات الحسّية التِ وقعت تأييدَا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة مشركي قريش وإنكارهم  

السُنن الدنيوية لا يمكنها أن  ، و وأن المعجزات خوارق للسُنَن،  عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم،  لنبوته
في سيرة النبي عليه الصلاة ، و  كتاب اللهلولا ورودها في، و تفسر المعجزات الحسية التِ جاء بها الأنبياء

بها نؤمن  أن  علينا  ما كان  و والسلام  ا يات.  آَيةَا   )  :نص  يَ رَوْا  وَإِنْ   * الْقَمَرُ  وَانْشَقَّ  السَّاعَةُ  اقْتَربََتِ 
بوُا وَات َّبَ عُوا أَهْوَاءَهُمْ وكَُلُّ أمَْرٍ مُ  سْتَقِرٌّ * وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأنَْ بَاءِ مَا يُ عْرِضُوا وَيَ قُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ * وكََذَّ

 4-1( سورة القمر:   فِيهِ مُزْدَجَرٌ * حِكْمَةٌ بَالغَِةٌ فَمَا تُ غْنِ النُّذُرُ 
يضيف   أن  واستأذن  الحضور  من  بريطانِ  رجل  وقف  حديثي  إنتهاء  له،  شيئااوبعد  و فأذنت  بدأ ، 

نفسه. بدكوك. و بتعريف  داوود موسى  البيطانِ، و مسلم و ه ، و اسمه  الإسلامي  الحزب  إن :قال، و يرأس 
إسلامه في  السبب  هي  القمر كانت  سورة  مطلع  في  ا يات  القرن  ،  هذه  من  السبعينات  أواخر  في 

وأهداه أحد المسلمين ترجمة لمعانِ القرآن  ،  مستفيضَا عميقاا في الأديان  فثاالأنه كان يبحث  ،  العشرين
 :فإذا بعينه تقع على تفسير قوله تعالى، تحديد لسورة مُعيّنةفتح هذه الترجمة بدون ، و الكريم
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وقتها اعتب الرجل غير  و   (  اقْتَربََتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ * وَإِنْ يَ رَوْا آَيةَا يُ عْرِضُوا وَيَ قُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ   )
التفسير المترجم باللغة  ،  المسلم أنها خرافة وانتهى الأمر..ثم ،  وضعه في مكان قصيو ،  ليزيةالإنجوأغلق 

البيطانِ )بي بي سي(   التلفاز  الرجل على شاشة  أن يشاهد هذا  تعالى  عن رحلات   برنامجااشاء الله 
.  19٧8سنة  ،  استضاف فيه المذيع البيطانِ المعرف جيمس بلاك نلانة من علماء الفضاء،  الفضاء

رحو  على  الإسراف  ينتقد  المذيع  الحوار كان  الدولاراتأنناء  مليارات  وانفاق  الفضاء  تكلّفت -لات 
يتضوّرون    -ملياراا  25وحدها  "أبولو"رحلة   الأرض  إلى ، و جوعااوأهل  الحاجة  أمس  البشر في  ملايين 

الطائلة الأموال  والتخلّ ،  هذه  والجهل  الأمراض  و فلعلاج  هذا .  يحاورهم  الذين  العلماء  جواب  كان 
تطوير عدد من التقنيات المهمة التِ تُطبّق في مجالات التشخيص  تم  ،  المذيع:إنه بفضل هذه الرحلات

 .والعلاج الطبي والصناعة والزراعة وغيرها
وواصل  -تكلّفت عشرات المليارات-وأنناء الحوار جاء ذكر أول رحلة نزل فيها رجل على سطح القمر

أنب،  المذيع إنكار هذا الإسراف  الرحلة قد  العلماء:إن هذه  أنفقنا أضعاف هذا و ة لت لنا حقيقت فقال 
لاحظوا   !هى أن هذا القمر قد سبق له أن )انشق( ثم التحم، و لإقناع الناس بها ما صدّقنا أحد،  المبلغ

  لا بالقرآن.إنها ندوة لعلماء الفضاء الثلانة، و لا بالإسلام، و بالأديان  لاقااأن الموضوع ليس له علاقة إط
بريطانيا"بي بي سي"!وأكّدواو  إذاعة  في  الحدث  آثارااأن    مذيع  هذا  تُؤيدّ  على  ،  محسوسة  قد وجدت 

ستثناء  ابدون  ، و وعُرضت على علماء كبار،  قد صُوّرت هذه ا ثار وأرُسلت إلى الأرض، و سطح القمر
الإنجليزى الذى كان قد اعتب  -  أضاف السيد بلكوك!و أكدوا جميعاا أن القمر كان قد انشق ثم التحم

 : -ا ية خرافة
التلفازحينما سمعت ذلك   أمام  أجلس:عليه  الذي كنت  الكرسي  مُعجزة تحدث   وقلت:،  قفزت من 

قبل   العجيب، و سنة  1400لمحمد  التفصيل  بهذا  القرآن  للمسلمين في  ،  يرويها  يثُبتها  من  يُسخّر الله 
ويرُصد هذا المبلغ الكبير بواسطة غير المسلمين لإنباتَا ؟! لا بد أن ،  عصر العلوم والتقنية الذي نعيشه

الدين  ي هذا  و ا.حقا كون  شديد.  بشغف  ليقرأها  الكريم  القرآن  معانِ  ترجمة  إلى  الرجل  عاد  ، هكذا 
 صدق الله العلىّ العظيم: ). و .لإسلاملقبوله  فى  وكانت آيات افتتاح سورة القمر هي السبب المباشر  

حَتىَّٰ   أنَفُسِهِمْ  وَفي  اْ فاَقِ  في  آيَاتنَِا  أَ سَنُريِهِمْ  الحَْقُّ ۗ  أنََّهُ  لَهمُْ   َ شَيْءٍ و يَ تَ بَينَّ عَلَىٰ كُلِّ  أنََّهُ  بِرَبِّكَ  يَكْفِ  لَْ 
 5٣سورة فصلت ا ية:.. ( شَهِيدٌ 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 الهجرة إلَ الحبشة   -22
المشركين ستضعفين من بطش 

ُ
الم المسلمين  التفكير فى حل جذرى لإنقاذ  فى وقت ل  ،  كان لابد من 

فيه   تعالى  بعد.يأذن الله  النفس  عن  دفاعاا  و بالقتال  الإسلامو ل.  القاطع ،  أنصف خصوم  الدليل  لرأوا 
ل يرفع خلالها مُسلم سيفه فى  ،  سنة كاملة  1٣الذى استمر فيه العذاب  ،  على سماحته فى العهد المكى

رَوعّ ل رقاّء، و رغم استشهاد سُميّة أمُ عمّار، وجه كافر
ُ
 .الضعفاءو  التعذيب الم

أن و ه ، و م سبب اختيارهاسل و   التى ذكر الرسول صلى الله عليه،  الهجرة إلى الحبشةو الأمثل ه كان الحل  و 
يظُلم عنده أحد، و "النجاشى"كان يحكمهاعادلاا   ملكاا مَنْ  . ولا  "النجاشى"لقب كانوا يطلقونه على 

الحبشة حكم  الفرس،  يتولى  ملوك  و مثل"كسرى"لقب  "النجا،  هذا  يكن  للهجرةل  عاصر 
ُ
 قد ،  شى"الم

سلمون إلى جوارهاككانا  نبُل أخلاقه  و   لكن عدالتهو   -اسمه الشخصى أصحمة-أسلم بعد  
ُ
  فيان ليقيم الم

كان على رأسهم . و من زوجاتَم   4معهم  ،  صحابياا  12بالفعل هاجر فى المرةّ الأولى  . و ليتمتعوا فمايتهو 
هاجر فى ،  بيت فى الإسلامهما أول  . و سلمو   زوجته رقية بنت النالله صلى الله عليهو   عثمان بن عفان

قد عادوا إلى مكة إنر شائعة سرت . و ابن أخيه لوط عليهما السلامو   على غرار أبينا إبراهيم،  سبيل الله
أسلموا جميعاا أهلها  الشائعة،  أن  تبيّنوا كذب  منها  مقربة  على  الحبشة،  فلمّا كانوا  إلى  بعضهم  ،  فعاد 

 و 
ُ
أكثر  بعد ذلك  اشتد الأذى على المسلمين  . و شركيندخل آخرون مكة فى حماية بعض أقاربهم من الم

فشلت قريش فى ملاحقتهم  . و إلى الحبشة،  من زوجاتَم  19معهم  و   صحابياا  8٣فخرج  ،  من ذى قبل
البحر ركوبهم  النجاشى،  قبل  إلى  دهاتَا  من  اننين  خلفهم  الكافرين بلإقناعه  ،  فأرسلت  الى    تسليمهم 

الرجلان عمر و  العاصو كان  و بن  عبد الله،  ربيعة  معه  أبّ  بن  أخرىو أ-  رواية  الوليد فى  بن  قد -عمارة 
  ملكاا عرضا عليه الأمر..لكن"أصحمة" كان  . و .قساوستهو   حاشيته و   إلى النجاشى  حملا الهدايا النفيسة

لمسلمين  جاء وفد ا. و فرفض الإستجابة إليهما قبل سماع وجهة نظر اللاجئين إلى بلاده،  عاقلاا عادلاا 
فسألهم عن هذا الدين الذى فارقوا ،  إلى مجلس النجاشى،  رضى الله عنه،  طالببقيادة جعفر بن أبّ  

فى ذلك الوقت.فأجابه    معروفلا أى دين آخر  و   فى دينه )النصرانية(  أيضاال يدخلوا  ، و بسببه قومهم
جاهلية أهل  قوماا  الملك:كُنّا  عنه:"أيها  الله  رضى  الأصنام،  جعفر  و نعبد  الميتة،  و نأكل  نرتكب  ، 

، يأكل القوى منا الضعيف.حتى بعث الله إلينا رسولاا منا، ونُسىء الجوار ، و نقطع الأرحام، و الفواحش
نَسَبَه عبادة اللهعفافه.فدعانا  و   أمانتهو   صدقهو   نعرف  نعبد نحن، و  وحدهإلى  ما كنا  آبا نا من  و   خلع 

الكفّ عن  و   حسن الجوارو   صلة الرحمو   أداء الأمانةو   أمرنا بصدق الحديث. و الأوثانو   دونه من الحجارة
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نواهى  و   يذكر للنجاشى كل أوامر  -رضى الله عنه–راح جعفر  . و ."الامتناع عن سفك الدماءو   المحارم
ق..فلمّا فرغ سأله النجاشى:هل معك مما جاء به محمد عن الله  ما جاء به من مكارم الأخلاو   الإسلام

هم  و قومه )و   فقد اختار للنجاشى،  فطنتهو   هنا يظهر توفيق الله لجعفر. و من شىء؟ أجاب جعفر:نعم
به يؤمنون  ما  أخص  تمسّ  و نصارى( سورة  أجمل ،  سردو   أنزهو   فيها  السماوية،  أعفّ  الكُتُب  ،  فى كل 

حتى ،  ما كاد جعفر يمضى فى تلاوتَا بصوته العذب الشجىّ و هى سورة"مريم" ، و أمُه مريمو   لقصة عيسى
النجاشى الكريمو   عجاز بإ  تأنراا ،  القساوسةو   انهمرت دموع  القرآن  هتف  و   )مماّ عرفوا من الحق(و  جمال 

  .الذى جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدةو  إن هذا النجاشى باكياا:
بن العاص جعله يحاول إثارة  و لا أسلمهم إليكما ..لكن دهاء عمر  اللهو صاح فى مندوبّ قريش:انطلقا فو 

إنهم يقولون فى عيسى بن مريم  :  قائلاا ،  بينهمو   فجاء إليه فى اليوم التالى ليُوقع بينه،  الملك ضد المسلمين
من  و   هنا ضرب جعفر. و صحبه مرةّ أخرى .و   فاستدعى النجاشى جعفرلا يرُضى الملك..،  عظيماا  قولاا 

قال رضى الله عنه:نقول  . و مهما كانت العواقب،  الصحابة أروع الأمثال فى الثبات على الحقمعه من  
عليه  نبينا صلى الله  به  جاء  ما  عيسى  العذراء  و   رسوله و   عبد اللهو ه  سلم:و   فى  مريم  إلى  ألقاها  كلمته 

النجاشى   الأرض  صغيراا  عودااالبتول..فتناول  و من  ماو  قال:،  مريم  بن  عيسى  عدا  ما  هذا   الله  قلت 
مستنكرين القساوسة  :،  العود.فتناخر  قائلاا النجاشى  ه   فأفحمهم  هتف  . و اللهو-إن نخرتمو -الحقو هذا 

ما أُحب أن و   أصحابه:اذهبوا فأنتم آمنون بأرضى.من سَبّكم غَرمِ ) كَرّرها نلاث مرات(و   الملك بجعفر
ما أخذ الله    قال:، و إليهم  أمر برد هدايا مشركى قريش . و أنّى آذيت رجلاا منكمو   لى جبلاا من ذهب

أقام المسلمون  . و ما أطاع الناس فّى فأُطيعهم فيه، و فآخذ الرشوة فيه،  منى الرشوة حين ردّ علىّ مُلكى
جاء الوحى إلى . و قد أكرم الله"أصحمة"بالإسلام قبل موته. و عنده سنوات فى خير دار مع خير جار

 .أرضاهو  حابه صلاة الغائب عليه ..رضى الله عنهفصلى بأص، سلم بخب وفاتهو   الرسول صلى الله عليه
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 الحصار  -23
الإسلام انتشار  الموقفو   إزاء  على  السيطرة  عن  قريش  المشركين،  عجز  زعماء  و اجتمع  فرض  ،  قرّروا 

إلى أن ،  لا يُصاهرونهمو   لا يشترون منهمو   بنى المطلب.فلا يبيعون لهمو   مُقاطعة شاملة على بنى هاشم
 .كتبوا بذلك صحيفة عَلّقوها فى داخل الكعبة. و ليقتلوه،  سلم إليهمو  يُسلّموا النالله صلى الله عليه 

تلك مُعجزة . و سلم قد دعا على كاتب الصحيفة فشُلّت يده.و   روى البخارى أن النالله صلى الله عليهو 
التأنر بها،  شهدها كل أهل مكة الكافرين فى  الظالمة    فمضوا فى،  لكن الله ل يأذن لقلوب  مقاطعتهم 

إخوتَم  و   هاشم  بنىع  يَمأن  و طالب أن الحل الأمثل لحماية النالله من بطش المشركين ه و رأى أب. و الفاجرة
طلّب فى شعب أبّ طالب )منطقة محصورة بين جبلين( مسلمهم

ُ
الم النالله  ،  كافرهمو   بنى  ليكونوا حول 

  أبّ بإستثناء أخيه"،  استجاب له الجميع. و عنه إذا اقتضى الأمر  ادفاعا ليقاتلوا  ، و سلمو   صلى الله عليه 
استمر الحصار  . و حماية ابن أخيه.و   لهب"الذى أعماه الحقد المسعور عن واجبه فى الانضمام الى أهله

كانت أصوات بكاء  ، و أوراق الشجرو   اضطروا خلالها الى أكل الجلود،  عجافالخانق نلاث سنوات  
ل التجّار القادمين إلى مكة منع اىرمون الكافرون كُ . و تُسمع من وراء الشعب  نسائهم الجياعو   أطفالهم

حاصرين داخل شعب أبّ طالب
ُ
الم ببضائعهم الى  الوصول    تدبيرهو   لكن سخّر الله لهم فكمته. و من 

الشراب  و   بعض الطعام  بتهريب،  أصهارهم من كان يُساهم فى تخفيف آثار الحصارو   رحمته من أقاربهمو 
المشركين،  سر ا  ،إليهم من  غفلة  و فى  أب.  بنفسهو كان  أخيه  ابن  حماية  على  يحرص  عليه  ،  طالب  فينام 

للتمويه على  ،  أولاد عمه بالنوم فى فراش الرسولو طالب أحد أبنائه أو يأمر أب، والسلام فى مكان سرّى
تربّصين به

ُ
  .الكافرين الم

قاطعةفغضب بعض  ،  أذن الله تعالى بالفَرجَ بعد الشدّةو 
ُ
نصفين الذين ل يوافقوا على الم

ُ
ما ، و المشركين الم

يذكر  . و تجويع الأطفال والنساء بغير حقو   لقطع الأرحام  رفضااثاروا  ، و استشارهم أحد فى أمر الصحيفة
الظالمة.فقد و التاري  لهشام بن عمر  أنهّ أوّل من نال شرف السعى لنقض الصحيفة  بن عامر بن لؤى 
أرضيت يا زُهير أن   :مُعاتبااقال له  و   -ابن إحدى عمّات الناللهو ه و -  يّة المخزومىذهب الى زُهير بن أمُ

كان  و الله لو  إنما أنا رجل واحد ؟!و   ماذا أصنعو   أخوالك حيث تعلم ؟! فأجاب زُهير:و   تشرب و   تأكل
فقال زُهير : ابغنا  ،  معى رجل آخر لقُمْتُ فى نقض الصحيفة..فأخبه هشام بأنه سينضم إليه فى ذلك

طعم بن عدى. و جلاا ثالثاار 
ُ
طلّبيينو   ابن عم الها يينو ه ، و ذهب هشام الى الم

ُ
فعاتبه بثل ما عاتب  ،  الم

طعم بثل جواب زُهير، و به زُهيراا
ُ
الم أنه،  أجاب  العمل على  و   فطمأنه هشام إلى  أمُية معه فى  زُهير بن 
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المقاطعة و إنهاء  رابع.  مُؤيدّ  عن  البحث  طعم 
ُ
الم منه  و طلب  "أب،  اقناع  هشام  بن  و استطاع  البخترى 

أسد" بن  طلّب 
ُ
الم بن  الأسود  بن  و هشام"و"زمعة  سر ا.  الستة  و اجتمع  نقض  ،  فى  السعى  على  اتفقوا 

  .إنهاء المقاطعة فى الغدو  الصحيفة
أشواطو  سبعة  بالكعبة  أمُيّة  أبّ  بن  زُهير  طاف  التالى  اليوم  صباح  زعماء  ،  فى  مجلس  على  أقبل  ثم 

الطعام  :لاا قائالكافرين   مكّة.أنأكل  أهل  الشرابو   يا  و نشرب  هلكىو بن،  يبُاع،  هاشم  يُشترى و   لا  لا 
الله لا  . وجهل:كذبتو الله لا أقعد حتى تُشق )تُمزَّق( هذه الصحيفة القاطعة الظالمة.فصاح أبو  منهم ؟!

جهل: بأبّ  الأسود  بن  زمعة  حين كُتبتو  أنت  تُشَق..فصاح  رضينا كتابتها  أكذب.ما  و الله  انضم . 
:و أب طعم بن  . و لا نقُرهّ.و   صدق زمعة.لا نرضى ما كُتب فيها  البخترى بن هشام إلى زمعة قائلاا

ُ
هتف الم

قال هشام  . و مما كُتب فيهاو   كذب من قال غير ذلك.نبأ إلى الله من تلك الصحيفةو   عدى: صدقتما
أبو بن عمر  قول أصحابه.فصرخ  اللعين  و مثل  بليل.تش  :غاضبااجهل  قُضى  أمر  بغير هذا  هذا  فيه  اورتم 
ا قال لهم إن ابن أخيه  .إذ  طالب فحسم الموقف بعرض وافق عليه الجميعو جاء أب. و المكان أخبه   محمدا

من ظلم فيها  ما  فأكلت كل  )الأرضة(  قاطعة حشرة 
ُ
الم على صحيفة  قد سلّط  تعالى  قطع  و   بأن الله 

و للرحم الكعبة،  جوف  من  الصحيفة  (.فليُخرجوا  اللهم  )بسمك  جملة  فقط  من ،  تركت  ليتأكّدوا 
الصحيفة نقض  يتم  صحيحاا  محمد  به  أخبه  ما  الظالو   ذلك.فإن كان  الحصار  و إنهاء  ت  إن كان. 

أرادوا..فقالوا   ما  به  ليفعلوا  أخيه  ابن  إليهم  يُسلّم  تُمسّ  ل  سليمة  أبا   :جميعااالصحيفة  يا  أنصفت  قد 
و طالب الَأرضَة  .  التهمتها  عجباا.فقد  بأعينهم  رأوا  الكعبة حتى  قلب  من  الصحيفة  يُخرجون  ما كادوا 
 : ل يبق منها سوى عبارةو -كما أخب الصادق الأمين-بالفعل

كانت . و إنهاء المقاطعةو   أعلنوا الإذعان للاتفاق مع أبّ طالبو   ! فانكسر المشركون((  لهم)) بسمك ال
كانت كفيلة بإقناعهم  ، و هى أيضاا مُعجزة ثابتة شهدها الجميع بأعينهم. و تلك نهاية الحصار الإجرامى .

اأن   لتنفذ فيهم مشيئة  ،  حقلل   إنكارااو   جحودااو   استكبارااصدقاا. لكنهم أبوا إلا  و   رسول الله حق ا  محمدا
 .الله تعالى
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 ثمرات رحلة الحبيب إلَ الطائف -24
بأحد الذين يتحدنون على شاشات القنوات الفضائية يزعم أن رحلة النبي صلى    -منذ فترة  -فوجئنا  

  محاولة 25الله عليه وسلم إلى الطائف هي :"محاولة فشلت ضمن  
فإذا به ،  لعل الرجل لا يقصدو أ،  اجيدا قلت لنفسي:لعلى ل أسمع  و   أخرى فشلت كلها"!! اتَمت أذنِ

-شخصية معاصرة و أ-محاولة فاشلة لزعيم سياسيو وكأنه يتحدث عن رحلة أ،  يعيد الكلام بكل جرأة
  !!تحقيق مكاسب دنيويةو أ، الفوز بالُحكْم و لحشد أنصار أ

فقد استعنت  ،  المواقع على الإنترنت  ولماّ كانت هذه المسألة قد أثارت جدلاا واسع النطاق في كثير من 
الطائف برحلة  المتعلقة  الأمور  بعض  إيضاح  على  تعالى  المستفادة،  بالله  الدروس  على  الضوء  ، وإلقاء 

 
ُ
من يشاء من عباده الباحثين  -فوله وفضله وإحسانه-ستطابة التِ يرزقها الله سبحانه وتعالىوالثمرات الم

 .في بستان السيرة العطرة
ا فقيراا إلى عفوه وكرمه ورضوانه فاستخرج  وقد وفّق الله  لعل  . و درساا وثمرةا من هذه الأطايب    16 عبدا

 . آخرين من أهل العلم والفضل يهتدون إلى أكثر من ذلك بشيئة الله 
 .. وفيما يلي نعرض هذه الثمار والدروس والحكم البالغة

الأسلو  الكلام بهذا  إلى خطورة  الإشارة  البداية لابد من  الرسول  في  مع  الأدب  يتسم بسوء  الذي  ب 
أ عنه  وسلم.فالكلام  عليه  الأنبياءو صلى الله  إخوته  من  أحد  و عليهم    -عن  أجمعينالصلاة  -السلام 

لتزام با فرضه الله تعالى علينا من احترام مقام الأنبياء  حرص وهيبة وحذر واو   ون بكل توقيرينبغي أن يك 
م معصومون من  فه،  الدين بالضرورة من أنهم ليسوا كغيرهم من البشرمعلوم من  و وفى إطار ما ه،  الرفيع

يُشين  ما  لحظة  تُحيط،  كل  في كل  وتوفيقه  تعالى  الله  رعاية  و بهم  مُ .  يَوز  نتائج  لا  على  الحكم  طلقاا 
ا ساذجة سطحية قاصرة  .أعمالهم بقاييس البشر التِ تبقى أبدا

نها:"محاولة فاشلة"إنه نتيجة حتمية لنقص نصيب  لرحلة المباركة بأ وأقل ما يمكن أن يقال عن وصف ا
 !!يهذى با لا يدرىو فه، القائل من العلم بالسيرة العطرة

 !محاولة للرسول"؟ 25هذا ؟! من أين أتى بهذا القول :" فشلت   25ثم من أين جاء برقم 
 !!المونوق بها في السيرة العطرةهذا الهذيان ل أجد له أنراا إطلاقاا في أي مرجع علمي محترم من المراجع 

صرّ علي التمسك  ومن قول كل من يُ ،  ومن عمل كل من ينشره،  سبحانك.. هذا باطل نبأ إليك منه
تلّقاها  ، و فقد بُ ثّت تلك الأباطيل علانية،  لا يقولن أحد أن النصيحة هنا يَب أن تكون سريّة. و به
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فوجب تصحيح  ،  ات المواقع على شبكة الإنترنتثم عشر ،  ملايين المشاهدين عب تلك القناة الفضائية
أيضاا الشنيعة،  هذا علانية  العوام بثل هذه الجهالات  يفُتتن  العلىّ و   لا حول. و  كيلا  لا قوة إلا بالله 

 . العظيم
ا ل يؤمن بالرسالة طوال  و أن نلتمس بعض العذر لهذا القائل ل  -جدلاا   -لقد كان من الممكن أن أحدا

زعم   التِ  فاشلة  25أنها شهدت  الفترة  خيار  ،  محاولة  من  عدداا كبيراا  أن  يثبتان  والتاري   الواقع  لكن 
-دخل في الإسلام   أين الفشل إذا كان قد. ا خلال تلك المرحلة من عمر الدعو.الناس كانوا قد أسلمو 

حمزة بن عبد المطلب وعثمان بن عفان وعلى بن أبّ طالب وسعد بن أبّ و   بكرو أب  -في تلك الفترة 
اص وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وبلال بن رباح وعمار بن ياسر  وق

منهم  ، و ثم عمر بن الخطاب بعدهم،  وصهيب الرومي وخباب بن الأرت ومئات آخرون رضي الله عنهم 
واحد    والله إن كل!ومنهم من كان يخفى إسلامه تجنبا لبطش المشركين ؟،  من كان يَهر باعتناق الحق 

منهم   واحد  غيرهم..كل  من  بلايين  كفته  لترجح  البشرية  سماء  في  الساطعة  النجوم  هذه  من 
وحدهو لو   هو"أمُّة"كاملة و كان  الحق .  إلى  به  هداهم الله  محاولات"من  قد"فشلت  تكون  أن  لله  حاشا 

 . والفلاح
 الطائف سوف يَد السلام إلىو   تفاصيل رحلته عليه الصلاة-بهدوء وتعقّل وبصيرة  -يتأملو   ومن يقرأ

بدونها لتتحقق  تكن  ل  التِ  العظيمة  والعب  والدروس  الإنجازات  من  الكثير  أثمرت  فقد ،  أنها  وبالتالي 
 .. نجحت نجاحاا تاماا بكل المقاييس

فمن البديهي ألا يقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على دعوة  ، ولأن رسالة الإسلام عامة لكل الخلق
فقط   و قريش  بدله.  عليه  ذا  و أ  قيمالصلاة 

ُ
الم لدعوة  التحرك  في  مكة السلام  خارج  أخرى  بناطق  ين 

الوحي. ةالمكرّم نزول  بدء  بعد  العاشرة  السنة  من  شوال  إلى  ،  ففي  وسلم  عليه  صلى الله  النبي  خرج 
 .إياباا و  مشاها على قدميه الشريفتين ذهاباا ، ميلاا  60وهي تبعد عن مكة حوالي ، الطائف

عليه السلام لا يفعل هذا و فه،  المعلوم بالضرورة كذلك أنه قد اتجه إلى الطائف بأمر من الله تعالىمن  و 
نفسه تلقاء  فيه من حكم بالغة. ومن  با  الأزلي  لعلمه  إلا  سواء علمها  ،  الله سبحانه لا يأمر بشيء 
 .الخلق أم جهلوها

ن إسحاق أنه بعد وصول النبي عليه الصلاة روى اب. و ل يكن معه إلا الله تعالى ثم مولاه زيد بن حارنة
نقيف ر ساء  من  بثلانة  اجتمع  الطائف  إلى  أبناء ،  والسلام  وحبيب  ومسعود  ياليل  عبد  الإخوة  هم 
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يَمرُْط نياب الكعبة ]أي  و فقال أحدهم: ه،  دعاهم إلى الله وإلى نصرة الإسلام، و بن عمير الثقفيو عمر 
ا قال ا خر:. و يمزقها[ إن كان الله أرسلك  ا غيرك؟وقال الثالث:والله لا أكلمك أبدا ،  أما وَجَدَ الله أحدا

لئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن ، و إن كنت رسولاا لأنت أعظم خطراا من أن أرد عليك الكلام
قائلاا لهم: ]إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني[.طلب  ،  أكلمك. فقام عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم

 .بطشاا بأصحابهو  وتزداد إجراماا،  تشمت به قريشمنهم ذلك حتى لا
الطائف   عليه وسلم في  الرسول صلى الله  يترك  ،  فترةوأقام  إلى خلالها  ل  إلا دعاه  أشرافهم  ا من  أحدا

،  يسبّونه،  أنناء خروجه من الطائف،  ثم أغروا به سفهاءهم فلاحقوه،  طردوهو   فتطاولوا عليه ،  الإسلام
سالت على نعليه الدماء.حاول زيد بن حارنة أن  ، و جُرحَِت قدماه الشريفتانحتى  ،  يرمونه بالحجارةو 

رسوله عنه-أصابوهف،  بنفسهمولاه  و   حبيبهو   يحمي  الله  الم -رضي  في  من  ،  بارتجاج  تلقّاه  ما  لكثرة 
و ضربات يرمونهما بالأحجار.  السفهاء  يزل  حائط  ،  ل  إلى  الرسول وصاحبه  لجأ    لعتبة -بستان–حتى 

 .فرجعوا عنهما، نلانة أميال من الطائف مسافةبيعة على شيبة ابني ر و 
الأول )) الخالد  الدرس  وسلم  عليه  الله  صلى  الحبيب  لقّننا  و هنا  الحقو ه ،  على  تحمل كل  و   الثبات 

 . ((الأهوال والأذى والمشقات في سبيل الدعوة إلى الله
عنه الله  رضي  زيد  علّمنا  ندافع  -بدوره  –كما  أن   (( هو:  ثانياا  بالنفس  درساا  والرسالة  الرسول  عن 

 .ل يكن في الرحلة الخالدة من دروس وعب إلا هذا لكفىو ل و  والنفيس ((
جلس صلى الله عليه وسلم تحت شجرة عنب وراح يناجى ربه بدعائه الشجي المؤنر الذي تعلّمه منه 

 : محنة إلى قيام الساعةو بلاء أو كل مسلم يمرّ بشدّة أ  )) درساا ثالثاا((
أشْكُ )   إنِِّ  الرَّاحِمِينَ و اللهُمَّ  أرْحَمَ  النَّاسِ.يَا  عَلى  وهَوَانِ  حِيلَتِِ  وَقِلَّةَ  قَ وَّتي  ضَعْفَ  رَبُّ  ،  إليْكَ  أنْتَ 

سْتَضْعَفِينَ 
ُ
إن لْ يَكُنْ بِكَ  أمْريِ.مَلَّكْتَه  و إلى عَدُ   أم،  يُ تَجَهَّمُنِي إلى مَن تَكِلُني؟ إلَى بعَِيدٍ  ،  وأنْتَ رَبيِّ ،  الم

أبَُالي  فَلَا  غَضَبٌ  الظلُُمَاتُ ،  عَلَيَّ  بِه  أشْرَقَتْ  الذِي  وجْهِكَ  بنُِورِ  لي.أَعوُذُ  أوْسَعُ  هي  عَافِيَ تَكَ    ولكِن 
وا خِرَةِ و  نْ يَا  الدُّ أمْرُ  عَلَيهِ  غَضَبَك،  صَلُحَ  بي  تُ نْزلَِ  أنْ  سَخَطَكَ و أ،  من  عَلَيَّ  حَتىَّ ،  تحُِلَّ  العُتْاَلله  لَكَ 

  ) حَوْلَ ولَا قُ وَّةَ إلاَّ بِكَ  لاَ ، و تَ رْضَى
فأمرا غلاماا لهما نصرانياا اسمه عَدَّاس بأن    -لأنهما من أقاربه–فلما رآه ابنا ربيعة شعرا نحوه بالعطف  

ا قطفاا من العنب فمد يده ،  ضع عدّاس العنب بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. و يعطى محمدا
: )بسم الله الرحمن الرح  .يم ( ثم أكلإليه قائلاا
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هدية )) قبول  جواز  في  رابعاا  درساا  هنا  الضرورةو   نلاحظ  عند  للمسلم  الكافر  أكل و   ضيافة  جواز 
 (( طعامه

، ما حولها مشركون يعبدون الأصنامو   سيطرت على عدّاس دهشة بالغة.لقد كان يعلم أن سكان مكة
أين لمحمد هذا الطعام  –فمن  على  تعالى  اسم الله  عدّاس  -ذكر  ما  قال  الكلام  هذا  متعجّباا:إن  للنبي 

ما دينك؟( قال عدّاس:أنا و   يقوله أهل هذه البلاد.سأله صلى الله عليه وسلم : )من أي البلاد أنت؟
بن   يونس  الصالح  الرجل  قرية  من  وسلم:)  عليه  الله  صلى  الله  رسول  نيِنَ وَى.قال  أهل  من  نصرانِ 

(.زادت دهشة وعجب عدّاس فسأل النبي: ريك ما يونس ابن متى؟ أجاب صلى الله عليه  ما يدو مَتىَّ
أخي )ذاك  ويديه  ،  وسلم:  وسلم  عليه  الرسول صلى الله  رأس  على  الغلام  نبي(.فأكبّ  وأنا  نبياا  كان 
 . ورجليه يقبلها باكياا

القصيرة )) الاستراحة  لحظات  حتى  استثمر  وسلم  عليه  الله  صلى  للدُعاة:أنه  خامس  رغم  ،  درس 
 (( كما نلاحظ،  في دعوة الغلام إلى الإسلام ،  ابات البالغة في جسده الشريفالأوجاع وا لام والإص

هذا؟  ما  به:ويحك  صاحا  عدّاس  جاء  عليك.فلما  أفسده  فقد  غلامك  لأخيه:أما  ربيعة  ابن  قال 
بغيظ  له  إلا نبي.قالا  يعلمه  الرجل.لقد أخبنِ بأمر لا  أجاب:يا سيدي ما في الأرض خير من هذا 

هكذا أسلم عدّاس رضي  . و فإن دينك خير من دينه.،  لا يصرفنّك عن دينك،  شديد:ويحك يا عدّاس
 الله عنه )) وتلك ثمرة سادسة من ثمرات الرحلة المباركة(( 
ه  )) سابعاا((  بليغاا  بدوره درساا  عدّاس  لرأى ينبغي    هأنو ونتعلّم من  اعتبار  بلا  فوراا  وإتباعه  الحق  قول 

،  فانه ل يعبأ برأي سيده وأخيه واعتراضهما،   قد يتعرّض لهاالمخاطر التِو حجم التضحيات أو اىتمع أ
 . رغم ما قد يصيبه بسبب ذلك، بالرسول و  جهر بتأييد الحق والإيمان باللهو 

ه  الرحلةو ول يكن  تلك  أسلم بسبب  الذي  الطائف،  وحده  عبيد  أسلم عدد من  لكنهم ظلّوا  ، و فقد 
إيمانهم   السطور  –يكتمون  هذه  رأى كاتب  أ-في  سادتَمإلى  بطش  من  الفرار  من  تمكنوا  و ن  لحقوا ، 

بعد ذلك عليه وسلم.،  بالمسلمين  النبي صلى الله  و فأعتقهم  الرسول فيو ل.  يذهب  إلى ل  تلك   رحلته 
 )) وهى الثمرة الثامنة(( للعلم بالإسلام ثم الدخول فيه ؟!فرصة سيجدون  فكيف كان هؤلاء، الطائف
الرسالات  و وهذا ه  يتّبعون  ،  السماويةالحال في كل  أكثر من  أن يكون  تعالى على  إذ جرت سنّة الله 

الضعفاء والأرقاء القوم ،  الحق هم  الطواغيت وزعماء  الرسل هم  أعداء  تَُدّد رسالة  ،  وأن يكون  الذين 
ترفة 
ُ
 .اتَم الظالمة على حساب باقي البشروامتياز ، الناعمةالإيمان والعدالة والمساواة مصالحهم وحياتَم الم
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الرسول  ثم إن واجب  والبلاغ فحسبو ه   -كل رسول  –  النتائج،  الدعوة  بيد الله  -الهداية–وأما  فهي 
لظنّ بعض السطحيين والجهلة  ،  كان نجاح الدعوة يقاس بعدد الأتباع فحسبو ل. و وحده لا شريك له

أيضا   أخفق  قد  السلام  عليه  نوح  سيدنا  مثل  ا  عظيما نبيّا  لله–أن  يدع-حاشا  عاش  إلىو لأنه   قومه 
 . ل يؤمن معه إلا عدد قليل من الناس حملتهم سفينة واحدة، و سنة 950التوحيد 

يأتي يوم القيامة سوهناك الحديث المتفق عليه الذي أخب فيه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم أنه  
أتباعاا الأنبياء  الواحد،  أكثر  الرجل  ومعه  يأتي  سوف  من  الأنبياء  من  وم،  وأن  سيأتي  من  عه ومنهم 

 ومنهم من سيأتي وليس معه أحد )نص الحديث في الصحيحين(، الرجلان
  نبياا النبي صلى الله عليه وسلم: )وإن من الأنبياء    قول و ه و   حديث رواه الإمام مسلم  بعضكذلك نورد  و 

ا أنه ل يؤمن به أحد من قومه ؟! بل ماذا  ما يصدقه من أمته إلا رجلٌ واحد ( فهل يعيب نبياا عظيما
أ يقال  يمكن  المنطق الأحمق  و ل  –ن  أقوامهم  –قبلنا هذا  قتلهم  أنبياء عظماء  قتلهم  ،  عن  وخاصة من 

ا يغبطهم عليه   اليهود لعنهم الله ؟!! أتقولون عن الشهداء الأبرار أنهم قد فشلوا أم أنهم فازوا فوزاا عظيما
 !؟ كل من سواهم

الأمانة   أدّوا  قد  جميعا  السلام  عليهم  الرسل  وجهإن  وأكمل  أتم  على  الرسالة  الكثرة ،  وبلّغوا  وليست 
لن يدخل في الإسلام إلا من  و   ل، و كان وحدهو الأمّة ولو ه ، و الحقّ و فالنبي ه ،  النجاحو دليلاا على الحق أ

 . شاء الله
للدع  ينشط  الرسالةومن  إبلاغ  تماما ،  وة ويؤدى واجبه في  النتائج. وهناك  فقد نجح  النظر عن  ا بغض 
البلاغعلى  تنص صراحة  ،  حاسماتآيات كثيرات   التبليغ-أنه ليس على الرسول إلا  الإبلاغ و أ  -أي 

 : والإرشاد والإيضاح فحسب ومنها 
اَ عَلَى رَسُولنَِا الْبَلَاغُ  .1 تُمْ فاَعْلَمُواْ أنمَّ سورة  [ الْمُبِيُن  وَأَطِيعُواْ الّلََّ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فإَِن تَ وَلَّي ْ

 ]92المائدة: 
ُ نَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونهِِ  شَاء الّلَُّ مَا عَبَدْنَا مِن دُونهِِ مِن شَيْءٍ نحَّْنُ وَلا آباَ و وَقاَلَ الَّذِينَ أَشْركَُواْ لَ  .2

 .[٣5مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَ عَلَ الَّذِينَ مِن قَ بْلِهِمْ فَ هَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِيُن ]سورة النحل: 
اَ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِيُن ]سورة النحل:  .٣  .[ 82فإَِن تَ وَلَّوْاْ فإَِنمَّ
لْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تََتَْدُ قلْ أَطِيعُوا اللَََّّ   .4 لَ وَعَلَيْكُم مَّا حمُِّ اَ عَلَيْهِ مَا حمُِّ وا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فإَِن تَ وَلَّوا فإَِنمَّ

 .[54وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلَاغُ الْمُبِيُن ]سورة النور: 
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مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلَاغُ الْمُبِيُن ]سورة العنكبوت: وَإِن تُكَذِّبوُا فَ قَدْ كَذَّبَ أمَُمٌ مِّن قَ بْلِكُمْ وَ  .5
18] 
نَا إِلاَّ الْبَلَاغُ الْمُبِيُن  و   .6  .]1٧سورة يس:   [مَا عَلَي ْ

أَعْلَمُ  و والهداية بيد الله وحده لا شريك له :)إِنَّكَ لَا تََْدِي مَنْ أَحْبَ بْتَ وَلَكِنَّ اللَََّّ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُ 
 كريمة أخرى تقول صراحة :   آية . و  56بِالْمُهْتَدِينَ( سورة القصص ا ية 

 . 2٧2) ليَْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَََّّ يَ هْدِي مَنْ يَشَاءُ( سورة البقرة ا ية 
دعوة  و وه ،  م نعلم يقيناا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أنجز المقصود الأعظموعلى ضوء ما تقدّ *

 .نجح كل النجاح في رحلته المباركة، و القوم إلى الله
مكة و  إلى  العودة  طريق  البستان-في  من  وسلم  عليه  سيدنا جبيل-بعد خروجه صلى الله  ،  بعث الله 

وسلم عليه  الله  صلى  الرسول  إلي  الجبال  ملك  الجبلين،  ومعه  يطُبق  أن  في  على  -يهدمهما–يستأذنه 
 . هم جميعاأي:أن يهلك، ر وس الكافرين

صلى الله عليه وسلم أنها قالت للنبي عليه السلام هل أتى عليك    -روى البخاري عن عائشة زوج النبي
إذ  ،  وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة،  د ؟ فقال "لقد لقيت من قومكحُ يوم كان أشد عليك من أُ 

وأنا ،  فانطلقت على وجهي،  أردتفلم يَبني إلى ما  ،  عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال
فنظرت فإذا فيها  ، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فرفعت رأسي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مهموم
،  وقد بعث إليك ملك الجبال،  وما رَدّوا عليك،  فنادانِ فقال:إن الله قد سمع قول قومك لك ،  جبيل

إن شئت أطُْبق عليهم  ،  فقال يا محمد ذلك لك،  لم عليفنادانِ ملك الجبال فس،  لتأمره با شئت فيهم
:بل أرج أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده و الأخشبين..فأبّ النبي صلى الله عليه وسلم قائلاا

 . "ولا يشرك به شيئاا
ربهم.لكنه ولا طاقة لهم ف،  ويؤازره بجنود من الملائكة لا قبل للكافرين بهم،  وهكذا يطمئن الله تعالى نبيه 

بقومه والشفقة  الرحمة  تأخذه  والسلام  الصلاة  وبأصحابه،  عليه  به  فعلوه  ما  نزول  ،  رغم كل  ويأبّ 
الفرصة تل ،  العذاب بهم يخرج من أولادهم وأحفادهم من  و لعلهم يهتدون أ،  الأخرىو ويؤنر أن يعطيهم 
. صلى الله عليه وسلم  10٧ية  الذي أرسله ربه: )) رحمة للعالمين(( الأنبياء ا و لا عجب فه. و يعبد الله

 تسليماا كثيراا 
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تَتدي و هم يهتدون أ)) وهنا نتعلّم الدرس التاسع في: الصب والتأنِ وعدم تعجيل العقاب للكفّار لعلّ 
السلام عليه  نبوته  على  الأدلة  )أحد  أيضا  هنا  ونجد   )) من ،  ذرياتَم  به  أخب  ما  بالفعل  تحقّق  فقد 

 وهى الثمرة العاشرة من ثمار الرحلة( ، دإسلام أبناء المشركين فيما بع 
هناك كان على موعد مع نصر عظيم أخر.فقد  . و السلام"وادي نخلة"وأقام فيه أيامااو   بلغ عليه الصلاة

ذكرهم الله سبحانه في موضعين من القرآن: }وَإِذْ صَرَفْ نَا  ، و بعث الله تعالى إليه نفراا من الجنّ أمنوا به
نَ ا الُوا لجِْنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَ لَمَّا حَضَرُوهُ قاَلُوا أنَصِتُوا فَ لَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَ وْمِهِم مُّنذِريِنَ قَ إلِيَْكَ نَ فَراا مِّ

عْنَا كِتَاباا أنُزلَِ مِن بَ عْدِ مُوسَى مُصَدِّقاا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَ هْدِي إِلَى الحَْقِّ وَ  إِلَى طَريِقٍ مُّسْتَقِيمٍ يَا  يَا قَ وْمَنَا إِناَّ سمَِ
ألَيِمٍ  عَذَابٍ  نْ  مِّ ركُْم  وَيَُِ ذُنوُبِكُمْ  مِّن  لَكُم  يَ غْفِرْ  بِهِ  وَآمِنُوا  الله  دَاعِيَ  أَجِيبُوا  ]سورة {..قَ وْمَنَا 

 .[٣1 -29الأحقاف:
نَ   عْنَا قُ رْآناا عَجَباا يَ هْدِي وقال تعالى فى موضع أخر: }قُلْ أوُحِيَ إِلَيَّ أنََّهُ اسْتَمَعَ نَ فَرٌ مِّ الجِْنِّ فَ قَالُوا إِناَّ سمَِ

ا{  .سورة الجن: ا يتان الأولى والثانية..إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْركَِ بِرَبنَِّا أَحَدا
! !ا ولا يهتدوننصروا دين الله في وقت كان أكثر البشر فيه ضالون لا يعقلون شيئا و   وهكذا أسلم الجنّ 

 ))وهى الثمرة الحادية عشرة للرحلة((
الطائف له في  بعدما حدث  الفتح  الحبيب بهذا  فؤاد  يثبّت  تعالى  يقول:لئن  ، و فكأن الله  لسان الحال 

)) وما يعلم جنود  .. با يشاء من خلقهو   يؤيدك بن،  رب كل شيء معكو   فإن ربهم،  خذلك البشر 
 . ٣1(( سورة المدنر ا ية رقم وربك إلا ه 

 !الِجنّ الجبّارة ؟و  في مواجهة قوى الملائكة-من المشركين-حيلة البشر الضعفاءوما 
 !تأييد الملائكة ؟! هل هذا قليل ؟و نجاح أعظم من إسلام الجنو وأي إنجاز أ

تؤكد أن أية قوة في  ، و ثم إن ا يات التِ نزلت بصدد هذا الحادث تحمل بشارات انتشار الدعوة المباركة
بْ دَاعِيَ اللهِ  فَ لَيْسَ بِعُْجِزٍ و لو  ن تحول بينها وبين الانتصارالكون لن تستطيع أ بعد حين : }وَمَن لاَّ يَُِ

]الأحقاف: مُّبِيٍن{  ضَلَالٍ  في  أوُْلئَِكَ  أوَليَِاء  دُونهِِ  مِن  لَهُ  وَليَْسَ  الْأَرْضِ  لَّن  ،  [٣2في  أَن  ظنََ نَّا  }وَأَناَّ 
{ ]الجن:لَن  و  في الْأَرْضِ   نُّعجِزَ الله  .[12ن ُّعْجِزَهُ هَرَباا

ليُ  وقت  إلى  يحتاج  عظيم  عمل  ثمارهوكل  العقول،  ؤتى  في  يختلفون  والمصالح و   والناس  والمشاعر  الطباع 
لن يدخلوا كلهم في الإسلام بلمسة عصا سحرية ، و أفكار واحدةو فلن يَتمعوا كلهم على عقائد أ، والأهداف

 . في وقت واحد
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حتى اقتنعوا ،  إلى الإسلام على مرّ الزمان استغرقوا سنين عدداا في البحث والدراسةكثيرون ممن هداهم الله  و 
ولا يقال ،  يكون قد أدى واجبه،  بعد إصلاحها ثم يرويها،  الزارع الذي يضع البذور في التربة. و بالحق وامّنوا به

  .ك لهبيد الخالق وحده لا شريو الثمار فهنضج ثم و عنه أنه قد"فشل"أما الإنبات ثم النم
ونأتي ا ن إلى عودته عليه السلام إلى مكة.فقد سأله زيد بن حارنة: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟! 

وإن الله  ،  مخرجااو   إن الله جاعل لما ترى فرجاا،  فقال صلى الله عليه وسلم بكل يقين : )يا زيد،  يعنى قريشاا
 .ومظهر نبيه(، ناصر دينه
ومهما طال الليل فلابد من   عشر:لابد من اليقين المطلق والثقة التامة بوعود الله((الدرس الثانِ  و )) وهذا ه

ا  حيث أخب زيدا ،  دليل من دلائل نبوته عليه السلامو   هنا أيضا تأكيد آخر. و طلوع الفجر وسطوع الشمس.
الفتح من  بسنوات  ذلك  بعد  جرى  أو   با  الله  دين  في  الناس  و فواجاادخول  الانتصا ،  من  جاء  بعد ما  ر 

 .((1٣الحصار))الثمرة رقم 
وبعث رجلاا من خزاعة إلى الأخنس ،  وسار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا دنا من مكة مكث فِراَء

فقال سهيل:إن بني عامر ،  والحليف لا يَير.فأرسل إلى سهيل بن عمرو،  فقال:أنا حليف،  بن شَريِق ليجيره
إلى   بني كعب.فبعث  على  بن عدىلا تجير  المطعم:نعم،  المطعم  تسلّح،  فقال  وقومهو   ثم  بنيه  وأمرهم  ،  دعا 

، لأنه قد أجاره.ثم أرسل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم:أن ادخل،  مشاركته في حماية النبيو   فمل السلاح
لى فقام المطعم بن عدى ع،  حتى انتهي إلى المسجد الحرام،  فأقبل صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارنة

ا فلا يتعرّض له أحد منكم،  يا معشر قريش  راحلته فنادى:  انتهي رسول الله صلى الله  . و إنِ قد أجرت محمدا
فاستلمه الركن  إلى  وسلم  بالبيت ،  عليه  ركعتين،  وطاف  وولده،  وانصرف،  وصلى  عدى  بن  حوله    والمطعم 

؟ قال:بل مجير.فقال -متابع   مسلمن أبا جهل سأل مطعماا: أمجير أنت أم  قيل إ. و يحمونه حتى دخل بيته
فقال في أسري  ،  قد حفظ الرسول صلى الله عليه وسلم للمطعم هذا الصنيع. و الطاغية:قد أجرنا من أجرت

كذا يعطينا الرسول عليه ه. و  ى في هؤلاء النتنى لتركتهم له(".انتهكان المطعم بن عدى حياا ثم كلمنيو بدر: )ل
 (( جواز طلب الاستعانة بغير المسلم في حالات الضرورة))   هو:و  رالسلام الدرس الرابع عشالصلاة و 

شاء  . و ((  كافرااكان  و مكافأة من يُسدى إلينا معروفاا ولو   )) وجوب رد الجميل  ثم الدرس الخامس عشر وهو: 
عظيمةالله أخرى  رحلة  تأتي  أن  تعالى  الطائف  -  رحلة  له-بعد  وتشريفاا  للحبيب  لقلبه ا  وتطييبا ،  تكريماا 

وهى رحلة الإسراء والمعراج التِ رفع الله فيها الرسول صلى الله عليه وسلم  ،  ا له وللمؤمنين معهوتثبيتا ،  الشريف
السبع السماوات  أوحى،  أعلى  ما  إليه خلالها  الكبى،  وأوحى  ربه  من آيات  و وأراه  "المنحة"  .  هكذا تأتى 

 . الطائف مرة السادسة عشرة للرحلة الخالدة إلىهى الث. و  بتلاءيأتي العطاء بعد الاو  ..بعد" المحنة"
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 العراجو  الإسراء - 25
المسجد الأقصى المسجد الحرام إلى  ليلاا من  الإسراء بالحبيب المصطفى  المعراج،  جاءت رحلة  فى ،  ثُمّ 

-الأنبياءمكانته بين  ، و ته العليالتأكيد منزل، و سلم و   لتثبيت فؤاده صلى الله عليه،  توقيت بالغ الأهمية
أجمعينو   صلوات الله عليهم  الرسالةو -سلامه  بعموم  الصلاة،  للإعلام  أهمية  و وإظهار  من ،  ذلك  غير 

الإسراءو   مقاصد أن  والصحيح  إلا الله.  يعلمها  لا  تم  و   غايات  قد  السابعة  السماء  أعلى  إلى  المعراج 
معاا والجسد  مناماا-بالروح  لا  معجزة-يقظة  يَعلها  ما  وحده  و فهذا  سياق أيضا و ه ،  مع  يتناسب  ما  ا 

و الأحداث شركونو ل. 
ُ
الم استنكرها  ما  ر يا  مُجَرّد  الأمر  قد ،  كان  ما  منامهم  فى  يرون  جميعاا  البشر  فإن 

اليقظةتحقّ يستحيل   مَعاا. و قه فى  الوضوح فى أن الإسراء كان بالروح والجسد  كقوله ،  النصوص ظاهرة 
بِعَبْدِهِ ليَْ تعالى: }سُبْحَانَ الَّ  سْجِدِ الأقَْصَى الَّذِي بَاركَْنَا حَوْلَهُ{   لاا ذِي أَسْرَى 

َ
سْجِدِ الحرَاَمِ إِلَى الم

َ
مِّنَ الم

سلم  و   جسد معاا.كما أخب النالله صلى الله عليهو   [ والشاهد هنا التعبير )بعبده( فالعبد روح1]الإسراء:
لهم بقافلتين  شركين 

ُ
الطريق،  الم فى  بعير،  رآهما  إحداهما  من  و ضَلّ  للقافلة شرب  ،  إناء  فى  ماءا كان 

شرب الماء لا يكون إلّا فى . و بعد العودة إلى مكة،  أكّد أصحاب القافلتين صدق ما قال، و الأخرى
النوم.و   اليقظة أنناء  و ليس  السلام .  عليه  أن جبيل  ما جرى  عليه ،  خُلاصة  النالله صلى الله  إلى   جاء 

الحجمو ه و فأركبه"البُاَقْ"،  سلّمو  متوسطة  بَصَرهَِاتضع ح ،  دابة  منتهى  عند  رَبّهاَ-افرها  به و -بإذن  وصل 
بارك
ُ
الم الأقصى  المسجد  الأنبياء  ،  إلى  بجميع  إماماا  فيه  صلى  هى    إيذاناا ،  والرُسُلْ حيث  رسالته  بأن 

ه،  الخاتمة العظيم  الإسلام  الجميعو وأن  و دين  الضالّين،  كَابِرين 
ُ
الم أتباعهم  على  حُجّة  هذا  الذين  ،  فى 

بصحبة الأمين جبيل إلى  ،  سلمو   التسليم.ثم عَرجَ صلى الله عليهو   عليه الصلاة،  يَحدون نبوة الأمين
تَ هَى -حسبما شاء ربه،  كُلّ منهم فى سماء-مَرّ بإخوته الأنبياء، و السماوات ُن ْ

.  إلى أن وَصَلْ إلى سِدْرةَ الم
، رَبّ العِزةّ با شاءناجاه  ، و حيث رأى النور الأعظم،  تَ قَدّم أمين الأرض، و هناك توقّفَ أمين السماءو 
فهى  ،  لا عَجَب، و اَ لمنزلتها بين الشرائعتأكيدا ،  على أمُّتِه الصلاة من فوق سبع سماواتو   فَ رَضَ عليهو 

 !أهم فى حياة الإنسان من علاقته بخالقه جَلّ فى عُلاه ؟و هل هناك ما ه و  العبد(و  )الصِلَة بين الرَبّ 
فى حديث آخر رَدّ صلى الله  و الصلاة والسلام قال: )رأيت نوُراا(قد نبت بالحديث الصحيح أنه عليه  و 

عن ابن عباس    أيضااوى  رُ . و عليه وسلم على سؤال عن ر ية رَبهّ بقوله:"نوُر أنّى أراه"رواه الإمام مسلم
 .أعلم و  الله تعالى أعلى. وأى )بقلبه(، سلم رأى رَبهُّ بفؤادهو   رضى الله عنه أن الرسول صلى الله عليه
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الإلهيةلاو  للحبيب فى الحضرة  تفاصيل ما جرى  إدراك  إلى  أمامنا  بلوغه ،   سبيل  تعجز عن  أمر  فهذا 
 .تُ قْصَف دون بيانه الأقلام، و غرق في فاره الأعلامت، و الأفهام

 :والإكتفاء با حَكَاه القرآن الكريم ، والتَ وَقّفْ ، لا نملك هنا سوى التزام الأدب مع اللهو 
( مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ 10( فأََوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أوَْحَىٰ )9أدَْنَىٰ )و ( فَكَانَ قاَبَ قَ وْسَيْنِ أَ 8لىَّٰ )ثُمَّ دَنَا فَ تَدَ (( 

رَأَىٰ ) يَ رَىٰ ) 11مَا  مَا  عَلَىٰ  أفََ تُمَارُونهَُ  أُخْرَىٰ )12(  نَ زْلَةا  رَآهُ  وَلَقَدْ  الْمُنتَ هَىٰ )1٣(  عِندَ سِدْرةَِ   )14  )
دْرةََ مَا يَ غْشَىٰ )15نَّةُ الْمَأْوَىٰ )عِندَهَا جَ  ( لَقَدْ رَأَىٰ 1٧( مَا زاَغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ )16( إِذْ يَ غْشَى السِّ

 .(( سورة النجم18مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْىَٰ )

ه الشركي  -26 دّيق يوُاجي  الصي
التشكيك فى صدق النالله و   فرصة للطعن-نظرهمفى  -لأنها كانت  ،  المعراجو   فرح المشركون بواقعة الإسراء 

وسلم عليه  الله  و صلى  محمد.  إلى  يتصايحون:انظروا  المقدس،  راحوا  بيت  أتى  أنه  ليلة  و   يزعم  فى  عاد 
بالفعل ارتدّ بعض ضعاف الإيمان عن  ! و إياباا مثله  و   ذهاباا نحن نضرب إليه أكباد الإبل شهراا  ، و واحدة
و الإسلام ا.  أمثال  الراسخون  "أبنَ بَت  إليهو لصِدّيق  عنه.فعندما جاءوا  ، أخبوه بالأمرو   بكر"رضى الله 
عنه  -صفعهم السماء فى -رضى الله  من  يأتيه  الوحى  لُأصَدّقهُُ فى  صَدَق.إنى  فقد  قالها  :إن كان  قائلاا

أ ليل  من  منه،  نهارو ساعة  تعجبون  مما  أبعد  و فهذا  عنه-مضى.  الله  عليه -رضى  الله  صلى  النالله    إلى 
إليه،  منهفسمع  ،  سلمو  المسجد الأقصى  له.فرَفَعَ الله  أن يصفه  له،  ثم سأله  شباا شباا بكل  ،  فوَصَفَه 

:صدقت.أشهد أنك رسول الله.فقال له النالله صلى    قائلاا فهتف  ،  بكر قد زاره من قَ بْلْ و كان أب. و دِقّة
عندما أبلغ  . و ليومأنت الصِدّيقْ يا أبا بكر.فكانت أول تسميته "بالصِدّيق"فى ذلك او سلم:و   الله عليه

ل و   بكر الكُفّار بوصف النالله للمسجد اعترفوا قائلين:أمَّا الوصف فقد أصابه )يعنون أنه وَصَفَهُ بدقّةو أب
عليه جاءهم صلى الله  منه(.ثم  قاطعو   يُخْطِىء فى شىء  آخر  بدليل  أشرنا-سلم  على  و ه -كما  مروره 

الشام من  عائدة  لقريش كانت  و قافلة  عليه  ،  إناءشرب  من  الصباح  فارغاا فوجدوه  ،  لهم السلام  ، فى 
حَدّد عليه السلام ، و بالموضع الذى أخبهم به  فوجدوه،  فأرشدهم إلى مكانه،  ضَلّ بعير لقافلة أخرىو 

بالضبط القافلتين  مكان  مكة  مكةو   لأهل  إلى  عودتَما  حَدّد،  موعد 
ُ
الم اليوم  فى  و فجاءتا  من   أخب ، 

. سلم إلى مكانهو   البعير الضَالّ الذى أرشدهم النالله صلى الله عليه ، و لفارغا المشركين بأمر الإناء  فيهما 
 !!الباهين أبّ الظالمون إلا الكُفْر والإنكار والجحودو  رغم هذه الأدلةو 
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 لهذا كان صلى الله عليه. و سلّم للناس كافّةو   بل بعُِثَ صلى الله عليه ،  ل يأت الإسلام لقريش وحدها

، خشي المشركون من انتشار الدين الجديد بين العرب. و حُجّاج بيت الله الحرام إلى الإسلامو سلّم يدع و 
يُحَذّرُون الحجيج  النالله صلى الله عليه   فكانوا  . الجنون والكُفْرْ بالأصنامو   يتّهِمُونه بالسحر، و سلّمو   من 

أقبحهمو  هذا"أبو   كان  فى  فى،  النالله  لهب"عمو أشدّهُم  خلفه  يسير  ،  غيرها و   عُكَاظْ و   مِنَىَ   الذى كان 
رأيه منه، و تشويه دعوتهو   لتسفيه  أحد  شاءو   تنفير الحجيج  ألا يستجيب  تعالى  العرب    الله  قبائل  من 
فتأخر  ،  احتضان الرسول والرسالةاختص أهل"يثرب"بشرف    لأنه سبحانه قد-فى البداية-للدعوة الغَراّء
باقى   به،  القبائلإسلام  وآمنوا  الحج  مواسم  أحد  فى  النالله  إلى  المدينة  رجال  من  ستة  استمع  . حتى 

قومهم بالإسلام  و  من  آخرين  فأقنعوا  بلدهم  إلى  هؤلاء  و انطلق  التالى.  العام  من    12جاء   فى  رجلاا 
والخزرج الأوس  عليه،  سادات  علىو   فبايعوه صلى الله  الأخلاقو   التوحيد  سلم  رذاو   مكارم  ئل  تَجَنّبْ 

صلى الله  ،  على إنرها بعث الناللهو بة الأولى"تلك هى"بيعة العق. و وغيرها من الأوامر والنواهى،  الجاهلية
عُمِير،  سلمو   عليه بن  مصعب  عنه،  معهم  الإسلام،  رضى الله  سفراء  الكريم،  أول  القرآن  ، ليُ عَلّمَهُم 
بيت واحد ل تشرق    دور الأنصارل يبق من  ،  خلال شهور قلائل . و يُ فَقّهَهُم فى دينهم، و يُصلّى بهمو 

 .ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. و عليه  س الإسلام.
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.  امرأتانو   من سادات يثرب٧0قد شارك فيها  . و قبيل الهجرة الشريفة بأسابيع تمت بيعة العقبة الكُبى

او   كانت خُطْوَة ضَروريةو  تواعدوا مع النالله صلى الله ، و جاءوا فى موسم الَحجّ .لابد منه قبل الهجرة  تمهيدا
  لَْ يحضر اللقاء مع النالله صلى . و عند العَقَبَة بعد نَ فْرَة الَحجِيجْ من عرفات   ليلاا   سلم على اللقاءو   عليه

الإسلام )إلى ما دخوله فى    الذى ل يكن قد أعلن ،  سوى عَمّه العباس بن عبد المطلب،  سلم و   الله عليه
مكة( فتح  ابن و قبل  مصير  على  الإطمئنان  يرُيد  بضمان ،  أخيه  كان  يثرب  أهل  على  الموانيق  وأخذ 

،  العربو   الكلام بتنبيه الأنصار إلى ما هم مُقْبِلُون عليه من معاداة قريش بدأ العباس. و حمايتهو   سلامته
قدرة على حماية النالله    فإن كانت لهم ،  افرهمكو   يحميه مؤمنهم ،  ابن أخيه فى مَنَ عَة من قومه فى بلده  وأن

، سلم فدعا إلى اللهو   ثم تَكَلّم الرسول صلى الله عليه .فى رعاية أهله وعشيرته  آمنااإلا فليتركوه  ، و فلا بأس
لّغَ رسالة ربه  طلب، و تلا القرآن الكريمو  رضوان و   لهم على ذلك الجنَّة، و من أهل يثرب حمايته حتى يُ ب ْ
كما يحمون    تَ عَهّدوا فماية الرسول ، و عن كابر  كابراارَدّ الأنصار بتأكيد أنهم أهل الحرب ورنوها  . و الله

و أمهاتَم.و   زوجاتَمو   أولادهم تسا لاتَم.  على كافة  النالله  و أجاب  المصير،  بوحدة  جميع  ،  وَعَدَهم  فى 
ينصره اللهو -الأحوال أن  بعد  العودةو -حتى  إلى  ،  إلى مكة  عدم  البقاء معهم  القوم  . و المماتبل  هَبّ 
سلم منهم  و   طلب صلى الله عليه. و بالأيدى على عادة العرب  صَفْقاا و   مصافحة،  بقون إلى بيعتهيتسا 

نتخاب حُرّ ا  هذه هى أول عملية ). و ليضمنوا تنفيذ قبائلهم لإلتزامات البيعة ففعلوا،  نقيباا  12اختيار  
  تابه الروض الأنُُفْ( أن اختيار النُ قَباء جاء إقتداءا يرى الإمام السُهيلى )فى ك. و مُباشر( فى تاري  العرب
قد دفع الحماس أحد الأنصار إلى اقتراح  . و منهم  نقيباا  12  ختاروا أيضااإذ ا،  با فَ عَلُه قوم موسى بأمره

بنطقة"منى" الكُفّار  على  هجوماا  يشنّوا  عليهو أن  الله  صلى  الرسول  تمامااو   لكن  رفض  و سلّم  أخب ، 
كانت مرحلة الدعوة    هذهلأن  ،  هذه حكمة إلهية كُبى . و بالقتال بعد  ذن لهيأالجميع أن الله تعالى ل  

احتمال الأذى.ثم يأتى بعد و   مع الصب،  تسامحو   لينو   ينُاسبها هنا البيان والنُصح بكُل رفق ، و إلى الَحق
الإذن   والمالدفاعا ،  بالقتالذلك  والعرض  والدين  النفس  عن  السلمية  بعد،  ا  السُبُل  .  استنفاد كافة 

يأمنون فيه  ، و ميعبد الناس فيه رَبهُّ -وقوتهفول الله  -صار للإسلام حصن منيع،  بانعقاد البيعة الكُبىو 
إذ ل يأت أحد منهم قومه برسالة ،  رُسُلِهو   هى سُنَّة الله فى كُلّ أنبيائه. و هم وأموالهمعلى أرواحهم وأهل 

أخرجوه،  التوحيد وأتباعه  إلا  الله،  واضطهدوه  أنّها كرامة  ذات  و   كما  فى  وأهلها  المدينة  على  نعمته 
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و الوقت والخزرج.  الأوس  اشتهر  شْهُودة 
َ
الم الليلة  تلك  وأنصار   منذ  الله   أنصار  فهم  بلقب"الأنصار" 

 دينه.و  رسوله
 .رضى الله عنهم وأرضاهم أجمعين

 

 الؤامرة الكُبرى  -29
سْتَضْعَفِين من المسلمين، و نّ جنونهافَجُ ،  سمعت قريش بنبأ البيعة

ُ
أذن الرسول . و ازداد بطش طغُاتَا بالم

سيجدون عندهم  ،  صار لهم هناك إخوة فى العقيدة  صلى الله عليه وسلم لهم بالهجرة إلى"يثرب"حيث
والنُصْرَة والمأوى  السابقين.الدعم  سادات  الأسدو أب،  فهاجر  عبد  بن  عوف ،  سلمة  بن  الرحمن    وعبد 

ربيعة  عامرو  وآخرون،  بن  الخطاب  بن  عمر  الفاروق  و ثم  العرب،  كرام  على  الأوس  ،  نزلوا 
بالأنفس  واسوهم  الأخيار و   بنُ بْلِ ،  الأموالو   والخزرج"الأنصار"الذين  الأبرار  و سخاء  المشركون  .  أدرك 

.  وةفعقدوا إجتماعاا طارئًا فى دار الند،  المدينة  خطورة السكوت على تأسيس مجتمع إسلامى قوى فى 
  رجلاا من جميع القبائل بقتل النالله صلى الله عليه   40بتكليف    انتهت المداولات بصدور قرار عاجلو 
قتال هؤلاء جميعااو بن  ليعجز،  سلمو  الواقع،  هاشم عن  ل مر  و فيستسلمون  الديَ ،  و ةيقبلون  أنهم  .  ظنّوا 
، ستشتعل جذوتَا أكثر-قُدّر ذلكو ل-يدُْركُِوا أنهولَْ  ،  وة الخالدةسيتخلّصون من الدع   رسولغتيال البا

فأخب الرسول صلى الله  ،  جاء الأمين جبيل عليه السلام. و وتنتشر بعَُدّلات أسرع مما جرى فى حياته
بالمؤامرةو   عليه و سلم  منزله،  فى  المبيت  بعدم  رَبُّه  عليه ،  أمره  علياا  و   الصلاة  فكَلّف  عمّه  ابن  السلام 

الفتى الها ى   كذلك بقى. و فحفظه الله من شرور الكافرين،  دعا له ، و غَطاّه برداء لهو   فى فراشه  بالمبيت 
نت قريش تضعها عند الصادق الأمين التى كالأمانات  ا-بدلاا منه-ليؤدى،  بعد الحبيب،  الشجاع بكة
أهلها اليوم. و إلى  التاري  قبل  ،  يسعون إلى سفك دمه، و قوماا يكرهون رجلاا منهم-بعدهو أ-ما عرف 

على رَدّ  ،  يحرص أشد الحرص،  رغم تآمرهم على قتله، و لكنهم لا يأمنون سواه على أغلى ما يملكون
ؤمن وحده. و كاملة غير منقوصة.،  أموالهم إليهم

ُ
لعلمه بكارم أخلاق سيد ،  العجب هنا سيزول عند الم

الن تجد  ، و الذى بَ عَثَهُ ربّهُُ لإتمامها،  البشر   صلوات الله ،  سوى محمد وإخوته الأنبياء،  يَ تَحَلَّى بثلها  أحدا
عَثوُنو   .سلامه عليهم أجمعين إلى يوم يُ ب ْ
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  () إيذْ هُُاا فِي الْغاار - 30
الصلاة أنه عليه  ،  يروى ابن إسحاق وغيره. و حاصر المشركون دار النالله صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة

فما بقى رجل منهم  ،  :شاهت الوجوهقائلاا ،  حفنة من التراب فرماهم بهاتناول  ، و السلام خرج عليهمو 
ا    سلم: ) و   تلا صلى الله عليه. و رأسه.و   إلا أُصِيبَ وجهه ا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَد  وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أيَْدِيهِمْ سَد 

يُ بْصِرُونَ  لَا  فَ هُمْ  نَاهُمْ  ق   ..9سورة يس:(    فأََغْشَي ْ منهم  أحد  يره  هناك من . و وانصرف بسلام،  طفلم 
إذ سيكون  ،  الذين لا يقُِرّون بهذه المعجزة سيجدون أنفسهم فى مأزق. و ضعيفة  يزعمون أن هذه الرواية

 كيف خرج صلى الله   عليهم أن يَيبوا عن السؤال البديهى الذى يطرح ذاته هنا: الزاما 
 ؟ كيف اخترق حصارهم بدون أن يراه أحد منهم، و سلم من بينهمو  عليه

 ا عندما أخبه الحبيب الذى بكى فرحا ، السلام إلى دار أبّ بكرو  ووصل عليه الصلاة
تم تجهيز كافة لوازم الرحلة  . و كان قد أعَدّ راحلتين لهذا الغرض منذ فترة، و بالإذن لهما بالهجرة إلى يثرب

رْتَ قَبَة
ُ
رغم  ،  سيركبها فى الرحلة إلى يثرب سلم على دفع ثمن الراحلة التى  و   أصَرّ النالله صلى الله عليه . و الم

الصِدّيق. و إلحاح  يُ عَلّمناالتَ عَفّف .  الحبيب  أن  التصرّف-أحسب  استغلال كرمو   -بهذا  شهامة  و   عدم 
قد ، و ثم إن نواب الهجرة إلى الله عظيم-أى ضيق ذات اليد-إلّا فى حالة الضرورة القصوى،  ا خرين

 ..بالنفس والمال معاا، بدوره، ن تكون تضحيتهبأ، أراد عليه السلام أن ينال حَظهّ منه كاملاا 
التاري و  بكر  أبّ  بنت  أسماء  نطاقها،  دخلت  قطعت  و حين  فيه  ،  الذى  الإناء  فم  منه  بجزء  ربطت 

 السبب. لهذا "ذات النطاقين" فَسُمّيت، الطعام
غم أنه كان  ر ،  عبد الله بن أريقطو ه ،  ا بدروب الصحراء خبيرا سلم دليلاا و   استأجر النالله صلى الله عليهو 

دخل  . و لا يُ فْشِى أسرار المسلمين،  أمينااا  إذا كان ماهرا ،  هذا يفيد جواز الإستعانة بغير المسلم. و امُشْركِا 
عليه الله  صلى  بكرو   النالله  أبّ  غار"نور"مع  أيام،  سلم  بضعة  فيه  الطلب،  للإختباء  يهدأ  أن  ،  إلى 

مطاردتَماو  عن  قريش  و تتوقّف  الإمام    أيضااهنا  .  صَحّحَها  التى  بالرواية  التسليم  البعض  يرُيِد  بن  الا 
عندما  ، و عن العنكبوت التى نسجت خيوطها على باب الغار،  وأوردها الإمام أحمد بن حنبل،  كثير

تراجعوا طاَردِِين 
ُ
الم قريش  فرسان  ل،  رآها  محمدو لأنه  خيوط  و   كان  لتمزّقَت  الغار  دخلا  قد  صاحبه 

 . والله إن هذا العنكبوت لأقدم من ميلاد محمدقال أحدهم:، و العنكبوت
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أحسب أن . و .باضتا فيه، و ينفون أيضاا رواية أخرى ذكرت أن حمامتين نسجتا عُشّا على باب الغارو 
رغم  ،  باب الغار   أماممن    -فجأة-لماذا تراجع المشركونو   أن يَيبوا عن السؤال: كيف  على هؤلاء جميعاا

ألا يرون أن صَرْفَ الكُفّار هكذا عن    أكثر من هذا:و   احبه ؟!صو   شدّة حرصهم على اعتقال الرسول
ظاهر،  الغار سبب  أو ه،  بدون  العنكبوت  بسبب  صَرْفِهِم  مُعجزة  من  أقوى  ؟! و معجزة  الحمام  بيض 

إب عَجَبااتأليس  أشدّ  سبب  بدون  الأعداء  العنكبوت و   عاد  من  ؟!و   غرابة  الكون  و   الحمام  حَبَسَ  لقد 
وإنما على مصير ،  لا على نفسه،  ا مُشفِقا ا  كان الصِدّيق خائفا . و اللحظات بالغة الحرجأنفاسه فى تلك  

 قلت للنّبّي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار:  إن أصاب النالله مكروه.قال رضي الله عنه: )،  الدعوة
الثابت أن . و .(؟  ما ظنّك يا أبا بكر باننين الله ثالثهما   فقال:،  أنّ أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرناو ل

رسوله به  الذى  الغار  عن  الأعداء  صَرَفَ  قد  تعالى  بطشهم ،  صاحبهو   مُصْطَفَاهو   الله  من    وأنقذهما 
 : تعالىو   كما جاء فى قوله سبحانه،  وأيدَّهُ بجنود ل يرها أحد من البشر ، كيدهمو 
ُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُ   ) وا ثَانَِ انْ نَيْنِ إِذْ هُماَ في الْغَارِ إِذْ يَ قُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِلاَّ تنَصُرُوهُ فَ قَدْ نَصَرَهُ اللََّّ

ُ سَكِينَ تَهُ عَلَيْهِ  اللََِّّ كَلِمَةُ  و   جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ و   أيََّدَهُ بِجنُُودٍ لَّْ تَ رَوْهَاو   إِنَّ اللَََّّ مَعَنَا ۖ فأَنَزَلَ اللََّّ
ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ و  هِيَ الْعُلْيَا ۗ  40سورة التوبة: ( اللََّّ
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 قصة سُرااقاة بن مالك -31
حفظ أخاه ، و نَجّاه من النارو   كما حفظ أباه إبراهيم،  رسوله وصاحبه فى الغار،  حفظ الله الجبَّاَر القَهّار

حفظ إخوته  ، و ر إلى القصرأخرج أخاه يوسف من الأس، و وأخرجه من بطن حوت بقاع البحر،  يونس
رسلين فى كُلّ عَصْرِ 

ُ
طامعاا من بنى مُدْلِجْ   أعرابياا،  رحلةكان ممّنْ سَخَّرَ الله لرسوله خلال ال. و مصرْ و   الم

  ركَْبَا فأخبهم بأنه رأى  ،  عندما جاء رجل،  مع قومه بالبادية  جالسااهو"سُراَقَة بن مالك".كان سُراَقَة  
نْ يأتى  ،  صحبهو   يحسبه محمد بن عبد الله

َ
  ا حيَّ ،  بأحدهمالذين رصدت قريش مُكَافأَة قدرها مائة ناقة لم

أوهمه أنها و -لتضليل ا خرين-على الرجل ما رأى  امُنْكِرا فَ هَبْ  ،  سال لعَُاب سُراَقة للمال الوفير. و مَيّ تَاو أ
رآها أخرى  و قافلة  رفاقهو   امحمدا ليس  ،  و لا  ان.  ما  اىلسسرعان  من  بهدوء  و سحب  فَ رَسَه،  ، امتطى 

، إذ يوُشِك حلمه على التَحَقّق،  فَرحِ سُراَقَة عندما اقترب من الركَْبْ . و من معهو   الناللهو نح،  ليُسَابِق الريح
  !!سراقة معهو  فجأة سَقَطَ الفرس على الأرض. و هى نروة هائلة بقاييس ذلك الزمان، و بالفوز بالإبل

الشديو  الَوَجَعْ  عليه   امُسْرعِا امتطاه ثانية  ، و أوقف جواده، و نهض بسرعة،  درغم  النالله صلى الله   ناحية 
و سلمو  بالفزع.  سُراَقَة  الُأولى.شَعَرَ  من  بأشَدّ  السَقْطَة  تَكَرّرَت  دقائق  فريسة  ،  خلال  مازال  لكنه 

جديد من  الفَرَس  و للطمع.أنْهَضَ  رةّ، 
َ
الم هذه  بلوغهم  فى  أملاا  و امتطاه  سَقَطَ  لكن  .  للمَرةّ  -الفَرَسَ 

وَجَدَ سُراَقَة نفسه عاجزاا تماماا عن إعادة  . و فعجز عن القيام،  غاصت أرجله الأربع فى الرمالو -الثالثة
مُتَ وَسّلاا نادماا  ،  فناداهممن سائر الخلائق.و   وأن الله يحميه منه،  حَقّارسول الله    امحمدا أيْ قَن أن  ، و الكَرةّ

أسَفِه على تَ عَقّبِهِم.لكنهم  ، و لحسن النية  إنباتاا ،  الركائبو   يهم إمدادهم بالطعامعَرَض عل . و على ما فَ عَلْ 
منه يقبلوا  و شيئاا  ل  استطاع،  ما  عنهم  طاَردِِين 

ُ
الم باقى  إبعاد  فقط  منه  و طلبوا  النالله  .  من  سُراَقَة  طلََب 

شْركِِ ،  سلم كتاب أمانو   صلى الله عليه 
ُ
السلام الصلاة و فأمر عليه  ،  ينلينتفع به عندما يظُْهِرَه الله على الم

قبل ابتعاده . و على قطعة من الأديم )الجلِْدْ( وأعطاه إياه،  راعى الأغنام عامر بن فهيرة بكتابة عهد له
عليه الله  صلى  الرسول  يومو   بَشّرَه  ذات  الفرس  سيرتدى"سُوارى كسرى"ملك  بأنه  و سلم  عقل  .  كاد 

القبض  و   الأعرابّ أن يذهب من فرط العجب مَنْعِهِ من  اليوم..فقد عاين معجزة  الدهشة مما جرى له 
النالله المحاولة عدة مراتو   كاد أن يهلك، و على  أنناء  طاَرَدْ   )ذا  و ها ه . و فرسه 

ُ
الم يُ بَشّرهُُ بأنهّ    الَأعْزَلْ   )

 !مجوهرات كسرى أقوى وأغنى ملوك الأرض ذات يومو  زينةو  سوف يلبس نياب
سُراَقَةو  انصرف  ذهوله  و رغم  للرسول،  بوعده  غير  ،  وَفّى  الطريق  عن  شْركِِين 

ُ
الم باقى  صَرْفْ  فى  فنَجَحَ 

باركَة  سبَ بَاكان هذا  ، و مَنْ مَعَهو   المألوف الذى سلَكَه النالله
ُ
طاردة للقافلة الم

ُ
فلم يتعرّضْ لهم  ،  فى تَ وَقّف الم
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سُراَقَة بعد  المدينة،  أحد  إلى  وصلوا  أن  البشر  ،  إلى  سيد  بقدوم  أضاءت  عليهالتى  . سلمو   صلى الله 
  !!انقلب فى آخره حارساا، و هكذا كان سُراقة أول النهار مُطاَردِااو 
كَرّمةو  فتح الله على رسوله، سنوات من ذلك اليوم 8بعد و 

ُ
جاءه سُراَقَة بالعهد الذى  . و أصحابه مكّة الم

أسلم ، و بِرّ"وأمر أصحابه بإكرامهو   وفاءوأعْلَنَ أن"هذا يوم ، فقَربّهَ الأمين إليه، أنناء هجرتهالنالله كتبه له 
العالمين رب  لله  يديه  بين  و سُراَقَة  بن  .  عمر  الفاروق  عهد  لسُراَقَة..ففى  جرى  ما  آخر  هذا  يكن  ل 

فارس المسلمون بلاد  فتح  عنه  أن، و الخطاب رضى الله  أرسلوها  . و شروان"و غنموا كنوز ملكها"كسرى 
بالمدينة الفاروق  أمر  ،  إلى  تعالىلتوزيعها كما  و الله  النالله .  بُشرى  الفاروق"سوارى كسرى"فتَذكَّرَ  رأى 
سلام  و   بالضبط كما أخب الصادق الأمين عليه صلاة،  وألبسه السوارين،  فاستدعاه ،  لسُراَقَة بن مالك
العالمين. و رب  الفاروق.  عنه،  هتف  المسلمين  ثاَ مُحَدِّ ،  رضى الله  على  و بنعمة الله  بأحد    امُذكَّرا ،  إياهم 

من بنى مُدْلِج "سُراَقَة بن مالك    اأعرابيا ألبسهما  و   .الحمد الذى سلبهما كسرى.النبوة: الله أكب  براهين 
 !" بن جَعْشَمْ 
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 )) أمُ معبد ((  - 32
شاء الله تعالى . و يثربو   سيدة بدوية كانت تسكن فى خيمة على الطريق بين مكة  1أمُ معبد الخزُاعية

السيدة   هذه  تدخل  الإسلامىأن  الأبواب،  التاري   أوسع  اعتادت  و   بسبب كرمها،  من  مروءتَا.فقد 
سافرين الفقراءو   رضى الله عنها أن تُطعم

ُ
مَرّ بخيمتها  . و بغير مُقابل،  وأبناء السبيل المحتاجين،  تسقى الم

فى  ،  أرُيقطدليلهم عبد الله بن  ، و مولاه عامر بن فهيرة، و صاحبه الصدّيق، و سلمو   النالله صلى الله عليه
تلبية مطلبهم،  سألوها أن تبيع لهم بعض التمر واللحم. و طريقهم إلى يثرب فقد  ،  فاعتذرت عن عدم 

قاسية جدباء مُقابلو -بلا مطر-كانت سنة  بلا  الطعام  هذا لأعطتهم  و لولا  السلام شاة .  عليه  رأى 
الخيمة جانب  فى  ترقد  و هزيلة  عنها،  مريضة صغيرة  بأفأخبته  ،  سألها  شاة  قبل نها  من  تلد  و ل  لهذا  ، 

عليه الله  صلى  منها  ل .فطلب  بها  يكون  أن  الإذن  و   يستحيل  المرأة،  لبهافسلم  لكنها  ،  فدهشت 
بنفسه من صدقها ليتأكّد  الفرصة  له  أن تترك  له:،  استحالة وجود ل  بهاو   أرادت  أنت   فقالت   بأبّ 

فاحلبها.،  أمُّىو  حَلْباا  بها  رأيت  و إن  ع.  النالله صلى الله  الجافو   ليهأمسك  الهزيل  الشاة  ، سلم بضرع 
رَبهّ.و  الضرع. و دعا  انتف   نوان معدودات  أم معبد، و خلال  يتقاطر منه وسط ذهول  الل   التى  ،  بدأ 

،  فشربت حتى ارتوت،  سلمو   وأمرها النالله صلى الله عليه،  سرعان ما امت  بالل ،  اكبيرا   إناءا   أحضرت
ثم أعاد ملء الإناء عن  ،  سلم آخرهمو   شرب صلى الله عليه، و ارتووافشربوا جميعاا حتى  ،  م  لأصحابهو 

و آخره معبد،  لأمُ  و وانصرفوا،  تركه  جاء.  أن  زوجها  لبث  و ما  بدوره،  الغزير،  ذُهل  الل   رأى  ، حين 
ما . و سلم بدقّة بالغةو   وصفت له النالله صلى الله عليه، و حكت له أم معبد المعجزة التى وقعت أمامهاو 

اضطر وأصحابه إلى الهجرة من ، و النالله الذى ظهر فى قريش و أخبها زوجها أن هذا ه   أن انتهت حتى
يثرب إلى  بدينهم،  مكة  و فراراا  لحق"أب.  ما  عليه و معبد"و سرعان  الله  صلى  بالرسول  فى ،  سلمو   زوجته 

  :فُوجىء أهل مكّة ذات ليلة بشاعر مجهول ينُشد. و وأسلما معه لله رب العالمين، يثرب
 الناس خير جزائه & رفيقين قالا خيمة أمُ معبدجزى الله رب  
 اهتدت به & قد فاز من أمسى رفيق محمدو  هما نزلا بالهدَُى

 
ستدرك، وصَحّحَهَا الإمام الذهبي  1

ُ
في التلخيص، ورواها الإمام الطبانِ في الجامع   قصة أمُ معبد رواها الإمام الحاكم في الم

الفحول، نزولاا   هؤلاءإسنادها الإمام ابن كثير، رضى الله عن الجميع.. ويستحيل تجاهل ما رواه     الكبير، واعتمدها وحَسّنَ 
عاصرين، الذين لا يبلغون معشار أحدهم فى العلم 

ُ
  !على كلام بعض الم

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
 
 
     
 
 
 
 
 

 القسم الثانى
 

 العهد الدنى
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 بناء السجد النبوى  -33
.  الإسلامجديد مشهود فى تاري     أصحابه إلى المدينة بدأ عهدو   سلمو   بوصول الرسول صلى الله عليه

. لجأ إليها كُل مُضْطَهَدِ مُحَارَبِ فى دينه من شتى أنحاء الجزيرة، و صارت"يثرب"عاصمة للدولة الناشئةو 
وأصحابهو  عمر  الفاروق  أحسن  أجمعين،  قد  عليهم  اختاروا،  رضوان الله  الإسلامى  حين  التقويم  بدء 

فى"قباء"إحدى    أيامااسلم  و    عليهمكث صلى الله. و .ففيه تأسّسَت دولة الإسلام،  بيوم الهجرة الشريفة
يثرب  هناك   حيث،  ضواحى  المعروف  المسجد  و أسّسَ  مَرةّ،  الجمُْعَة لأول  فيه  بالناس  تاري    صلى  فى 

سلم بعدها إلى و   ثم انتقل صلى الله عليه.إذ منعه اضطهاد المشركين فى مكة من إقامة الشعائر،  الإسلام
المدينة و قلب  قدر .  من  إقامتهو   الله كان  مكان  تحديد  جَعَلَ  أن  لرسوله  النبوى و   توفيقه  المسجد   بناء 

النالله، و الشريف بالوحى القبائل  تطييبااجاء هذا  . و ليس باختيار  حتى لا يحزن ،  البطونو   لقلوب كافّة 
بخير لكل  و فكان يدع،  هى تَ وَقّفْ ناقة المصطفى  كانت العلامة. و فَضّل الرسول غيره عليهو ل،  أحد منهم
ع  استضافتهالذين  و رضوا  )  يقول،  مأمورة  لهم:  فإنها  سبيلها  مكان و   (  خَلّوا  فى  الناقة  وَقَ فَتْ  بالفعل 

النجّار  بنى  من  يتيمان  التمر"يمتلكه  لتجفيف  عليه  -واسع  النالله  جد  هاشم  بن  المطلب  عبد  أخوال 
حَدّدْ لبناء المسجد.و بأن هذا ه   إيذاناا -السلام

ُ
المسجد ) حتى قبل   البالغ بأمرهذا الاهتمام  . و الموقع الم

 الإعتكاف والتلاوة و   مكان الصلاة والذكرو ه ، و ( لأنه بيت الله فى الأرض  من المساكن  دخول النالله أيا  
العلمو  و تلَقّى  والإدارة،  الُحكْمْ  الوفود ،  مركز  و واستقبال  البعوث  ،  انطلاق  عن    فضلاا ،  والسرايانقطة 

العامة و الإجتماعات  السبي،  أبناء  لهم.....الخو   لمبيت  مأوى  لا  الذين  والمساكين  و الفقراء  حَمَلَ  . 
رَحْلَ و أب عنه  بن زيد"رضى الله  داره  -متاع-أيوب "خالد  إلى  عنده  ،  النالله  عليه وسلم  ليُقيم صلى الله 

قد . و فانتقل إليها ،  بجواره-الأخرىو واحدة تل –أزواجه    إلى أن تم بناء المسجد ثم حُجُرات،  بضعة أشهر
شارك صلى  ، و اشتراها منهما بعشرة دنانير، و سلم تبع اليتيمين بأرض المسجدو   الله عليهرفض صلى  

 ،  سلم مع أصحابه فى بناء المسجد البسيطو   الله عليه
ُ
الطوب الل "مصنوع من و   كَوّن من الأحجارالم

ت بذا. و كان سقفه من جريد النخل فقط، و أقاموه على أعمدة من جذوع النخلو طين ل يدخل النار"
االمواد البسيطة   بذلك لَقَّنَ الجميع . و سلم حجرات زوجاته إلى جوار المسجد و   بنى صلى الله عليه  جدا

مَا عِندَ اللََِّّ خَيْرٌ  و   حُطاَمَهَا الفانى.)و   عدم الركون إلى الدنيا، و فى الزُهْد والبساطة والتواضع  ا عمليا   درساا
 ٣6سورة الشورى:.( تَ وكََّلُونَ عَلَى رَبِهِّمْ ي َ و  وَأبَْ قَى للَِّذِينَ آمَنُوا
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ريين  -34 اجي اة بي الهُا اخا  الأنصارو  الؤُا
هَاجريِن

ُ
ؤَاخَاة بين الم

ُ
جْتَمَعْ الجديدو   كانت الم

ُ
التى حَرَصَ عليها الرسول  ،  الأنصار من أهم أُسُسْ بناء الم

نَ وّرةَو   صلى الله عليه 
ُ
الترابط بين إخوة ، و التراحم، و فالتكافل الإجتماعى.سلم بجَُرّد وصوله إلى المدينة الم

يعل  أن  ينبغى  دنيويةو العقيدة  أخرى  أية روابط  خَرَجَوا من ديارهم. و على  الذين  ؤمنون 
ُ
الم تَ رَكَ  فى ،  قد 

  أهل و   تُ عَوّضُهُم مّا فقدوا من بيوت ،  كانوا فاجة ماسّة إلى حاضنة أُخرى رحيمة، و كُل شىء،  سبيل الله
، قد قاموا بهذا كله،  يشهد الله أن كِراَمَ الأنصار. و تُخَفّفْ عنهم فى غُرْبتَِهِم، و نِسُ وحشتهمتُ ؤْ ، و أموالو 

سلم  و   حتى وَصَلَ بهم الأمر إلى درجة أن عَرَضُوا على النالله صلى الله عليه،  أعظم ما يكِونْ و   على أروع
هَاجِريِن

ُ
  رَفَض عليه . و ضى الله عن الجميعر ،  التنازل عن نصف نرواتَم من بساتين النخيل لإخوانهم الم

كانت هناك . و الثمار دون الملكيةضيوفهم فى  و   أخبهُمْ أنه يكفيهم مُشاركة إخوتَم، و السلامو   الصلاة
رضى الله  ،  الخزرج..فهذا سعد بن عبادةو   الإيثار خَلّدَهَا التاري  الإسلامى ل وسو   اذج فريدة للكرمنم
السادات،  عنه ينقطع  ،  أحد  الطعامل  إعداد  ا عن  النالله و   يوماا واحدا إقامة  إرساله كل مساء إلى مقر 

أيوب  و كان أب. و معه عشرات من فقراء المسلمينو   سلم بدار"أبّ أيوب"ليطعم المصطفىو   صلى الله عليه
عنه-نفسه الله  النالله  -رضى  بالطعام  و   يُ ؤْنرِ  و أولاده   علىأصحابه  بن  .  الصغير"أنس  كذلك كان 

بَ لَغَ الصحابّ الجليل  . و مَنْ مَعه.و   الذى أمرته أمُّه الصحابية الجليلة بنقله إلى النالله  مالك"يحمل الطعام
إذ عَرَضَ  -الأنبياء  عدا-لَْ يبلغها أحد من الناس قبلهالتى  ،  النُ بْلو   الأنصارى سعد بن الربيع ذروة الكرم
ماله يُ قَاسِمَهُ  أن  ُهَاجِرْ 

الم أخيه  عَرَضَهَا  و -مُنَاصَفَة-على  من  هذه  انفرد  ا  سعدا غيره.لكن  أيضاا كثيرون 
هَاجِرْ أن يختار التى تعُجبه من زوجتيه  اجميعا بينهم  

ُ
ثم يَ تَ زَوّجها  ،  ليُطلَّقها سعد،  بأن طلََبَ من أخيه الم

لا تُطِيقُ  -عادةا -لكن النفس،  الرجل قد يَود باله! و بعد إنقضاء عِدّتَِاَ-عبد الرحمن بن عوف-أخوه
، ل ينتهز عبد الرحمن بن عوف الفرصة. و مهما بَ لَغَت من الكرم والإيثار،  الزوجة بأى حالالتنازل عن  

نُ بْلَ أخيه الأنصارىو  بتَ عَفّفْ ،  ل يستغل  مالك.دلّنى على  و   بارك الله لك فى أهلك  قال له:، و فرفض 
فكان يربح فى تجارته   ،سلم بالبكةو   دعا له النالله صلى الله عليه،  كان عبد الرحمن تاجراا ماهراا. و السوق

.و كان يقول:ل ، و أضعاف ما يربح غيره خلال أيام تاجر فى . و قَ لَبْتُ حجراا لظننت أنّى أجد تحته مالاا
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على أكتاف  و   .رضى الله عن الجميع،  تَ زَوّج من بنات الأنصار، و مُسْتَقِلّاا   بيتاافاتخذ  ،  ربحو   سوق المدينة
بالسُنّة تقتدى  التى  الرفيعة  النماذج  النُ بُ وّةو   ،هذه  بقيم  الأخلاقو وتسم،  تتحلّى  دولة،  بكارم   قامت 

يماَنَ مِن قَ بْلِهِمْ يحُِبُّونَ مَنْ    ): قد أننى الله تعالى علي الأنصار بقوله. و الإسلام ارَ وَالْإِ وَالَّذِينَ تَ بَ وَّءُوا الدَّ
َّا أوُتوُ و   هَاجَرَ إلِيَْهِمْ  دُونَ في صُدُورهِِمْ حَاجَةا ممِّ مَن  و   كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ و لَ و   يُ ؤْنرُِونَ عَلَىٰ أنَفُسِهِمْ و   الَا يََِ

الْمُفْلِحُونَ  هُمُ  فأَُولَٰئِكَ  نَ فْسِهِ  شُحَّ  الحشر:  يوُقَ  سورة  الفريقين    .9(  على  تعالى  معااوأننى   )  :بقوله 
هُمْ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالْأنَصَارِ   ُ عَن ْ رَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ و   وَالَّذِينَ ات َّبَ عُوهُم بإِِحْسَانٍ رَّضِيَ اللََّّ

لِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ  ا ۚ ذَٰ بعد سنوات . و 100( سورة التوبة: لَهمُْ جَنَّاتٍ تَجْريِ تَحْتَ هَا الْأَنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدا
الجديد اىتمع  و استقر خلالها  أُسَراا  كَوّن،  ُهاجرون 

أموالاا ،  الم إلى"نظام  ،  واكتسبوا  هناك حاجة  تعد  ل 
الحرفى ؤاخاة"بعناه 

ُ
التوارث،  الم يشمل  ) ،  الذى كان  طبيعته:  إلى  الأمر  بإعادة  تعالى  الله   فأمر 
وَالْمُهَاجِ و وَأوُلُ  الْمُؤْمِنِيَن  مِنَ  اللََِّّ  ببَِ عْضٍ في كِتَابِ  أوَْلَى  بَ عْضُهُمْ  تفُيد . و 6الأحزاب:.(  ريِنالْأَرْحَامِ  ا ية 

الإسلام أول  في  بالتآخي  الإرث  حكم  و نس   التوارث.  نُس   رابطة  و   فلم،  لئن  تنُس   لن 
 .أبقىو  هى أسمى، و الأخوة"المعنوية"فى الله بين الجميع
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 دستور الدينة  - 35
المسجد بناء  والأنصار،  مع  المهاجرين  بين  الخطوة  ،  والمؤاخاة  الثالثةكانت  نظام    الضرورية  وضع  هى 

ينظمّ العلاقات فى  و   يحكم، و يكفل التعايش السلمى بين كل طوائف المدينة،  أساسى للمجتمع الجديد
الوليدة  السياسية. و الدولة  والنظم  الدساتير  إجماع بين علماء  أنو   هناك  نصفين على 

ُ
الم ؤرّخين 

ُ
ونيقة  "الم

كما وضعه النالله صلى  ،  يصل إلينا كاملاا ،  ة مُتَطَوّرةَهى أول نص مكتوب لدستور شامل لدول"المدينة
عليه وسلم المهاجرين والأنصار،  الله  المدينة، و بالاتفاق مع  الثلاث، و مشركى  اليهود    النضير و بن–قبائل 

معهمو -قريظةو بن و   قينقاعو بن و  تحالف  و من  الكريم.  القرآن  أن  إلى  الإشارة  ه -تجدر  الدستور  و وإن كان 
العامة-الأعظم المبادىء  أنه يتضمن  الكلية و   إلا  التفاصيل لأهل كل زمان ومكان،  القواعد  فى ،  تاركاا 

للمجتمع. وهذا النظام العام "النظام العام"أقرب ما يكون إلى مفهوم  و ه . و إطار تلك المبادىء والقواعد 
ما يخالفه على  الاتفاق  الإسلامية لا يَوز  أ  مطلقاا  بطلاناا   باطلاا ويقع  ،  للدولة  على  و كل نص  اتفاق 

لتزامات  او   مكتوبة تنص بالتفصيل على حقوق  على هذا فلابد للناس من ونيقة. و الخروج على أحكامه
يضع حلولاا لما قد ينشب بينهم  ، و يحسم أية خلافاتو على نح،  وتنظيم العلاقات بينهم،  جميع الأطراف

 أطرافااأنها كانت تضم  و ه ،  ة المدينةمن منازعات. وهناك سبب آخر وجيه لوضع دستور مكتوب لدول
فليس من  ،  من ل يكن قد أسلم بعد من الأوس والخزرجو   هم اليهود، و أخرى لا تؤمن بالقرآن الكريم

بعدو   الحكمة به  يؤُمنوا  ل  مُباشرة لحكم كتاب سماوى  إخضاعهم  الواقع  فقه  من  التنازع فى ،  لا  فيقع 
شريطة  ،  جميعاانص مكتوب يرتضونه  و   وإنما المقبول أن يتم وضع دستور،  مُبَكّرااالدولة الإسلامية الناشئة  

.  لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها ، ا لما فى كتاب الله من مبادىء وتشريعاتموافقا أن يأتى 
الخالدةو  الدستورية  الونيقة  هذه  بهرتَم  الذين  الغرب  مُفَكّرى  الرومانِ"كونس،  من  تانس  المستشرق 

يقول  .استعرض فيه مناقب الإسلام.،  الذى وضع كتاباا كاملاا عن النالله صلى الله عليه وسلم،  جورجيو
أ المدينة  دستور  دولة  و "جورجيو"عن  فى  للعلاقات  نَظمّ 

ُ
الم وسلم  عليه  الله  صلى  النالله  كتاب 

االإسلام:"حوى هذا الدستور اننين وخمسين   سبعة  ، و لمينعشرون منها خاصة بأمور المسو   .خمسةبندا
قد  . و عبدة الأوثانو   لاسيما اليهود ،  وعشرون مرتبطة بالعلاقة بين المسلمين وأصحاب الأديان الأخرى

الدستور بشكل يسمح لأصحاب الأديان الأخرى بالعيش مع المسلمين فرية أن يقيموا  ، و دُوّن هذا 
رغبتهم حسب  الفرقاء،  شعائرهم  أحد  يتضايق  أن  غير  و ومن  الدست.  هذا  الأولى  وضع  السنة  في  ور 

قبل عدو. و م62٣أى عام  ،  للهجرة المدينة من  أنه في حال مهاجمة  يَ تّحِدُوا  ،  نَصّ على  أن  فعليهم 
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العالمية الحرُةّ. و طرده"انتهى.و   ىابهته أن دستور المدينة:"يعتب أول دستور    -ويكيبيديا-جاء بالموسوعة 
اعتبوه مفخرة من مفاخر ، و لماء الدساتير وغيرهموع ،  قد أطنب فى ذكره المؤرخون. و "مدنِ في التاري 

الإسلامية السياسي ،  الحضارة  مجدها  معال  من  والإنسانِو   ومَعلَماا  الدستور.  هذا  إقرار جميع  و –بإبرام 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -رئيسها الرسول،  تكوّنت بوجبه دولة وِفاَقية-الفصائل با فيه  ُ صارت المرجعية و -صَلَّى اللََّّ

الإسلامية للشريعة  و العليا  الإنسانية،  الحقوق  جميع  الاعتقاد ،  كفلت  حرية  الشعائرو   مثل  ، مُمارسة 
نصفون-ونيقة المدينة هىو هكذا نرى أن صحيفة أ. و والمساواة والعدل

ُ
دستور سبق كل  –كما لاحظ الم

ية. وقد تضمن لأول  فهى نقلة حضارية كبى للبشر ،   من الزماندساتير العال المكتوبة بأربعة عشر قرناا 
ما نسميه بلغة عصرنا:"حقوق المواطنة"بصرف و أ،  وواجبات متساوية لرعايا الدولة  حقوقاامرةّ فى التاري   

فى رأى كاتب هذه السطور المتواضع أنه يتعيّن  . و القبلى  و انتمائه العرقى أو النظر عن ديانة كل منهم أ
تحليل  المحايد  الباحث  ع و   على  المدينة  دستور  ما كان  قراءة  الى ضوء  وقت    سائدا العال  أنحاء  فى كل 

و كتابته الفريد،  السبق  جوانب  أمامه  تتجلّى  الدستور  ،  والعظمة،  حينئذ  هذا  نصوص  فى  والإعجاز 
بضدّها تتميز الأشياء".فلم تكن قبائل العرب المتناحرة المتصارعة فى  و كما قيل فق: "، و النبوى الشريف

سوى التقاليد والأعراف السائدة فى كل ،  غير مكتوبو ن مكتوب أقانو و الجاهلية تخضع لأى دستور أ
ل يكن للفرس  . و حكومة واحدة لها سلطة من أى نوع و بل ل يكن لهم نظام سياسى أ،  منطقةو قبيلة أ

ذات الحال عند الرومان  ، و ردلا تُ و   ناقش دستور سوى رغبات وشهوات وأوامر وقرارات كسرى التى لا تُ 
ق يستعبدهم  و يصرهمالذين كان  أ،  يتجرأ  أحدهم  دستورية  و ما كان  بنصوص  مطالبته  فى  يفكّر  حتى 

ثم من تلاهم  ،  السائد تحت حكم الفراعنةو ذات الأمر كان ه . و للرعية من أى نوع كان  حقوقاا تضمن  
سط كل هذه الظلمات التى  . و قبائل القارة السمراء أفريقيا بلا إستثناءو   ملوك الصين والهند، و فى مصر
،  جاء الإسلام بونيقة مكتوبة تحدد بوضوح حقوق المواطنة وواجباتَا،  تغطى العال فى تلك الفترةكانت  

المدينةو  دولة  مواطنى  طوائف  بين  المنازعات  حسم  الدولة ،  طريقة  على كيان  بالحفاظ  الجميع  والتزام 
أ غزوها  فى  يفكر  ومن  أعدائها  ضد  عنها  لهاو والدفاع  و الكيد  الأفراد،  حماية  الظلم  تفاصيل  ،  من 
أ فرد  أى  ضد  تقع  تجاوزات  أية  عن  و جماعةو والتعويضات  أية ،  على  وعقابهم  الظالمين  محاسبة  كيفية 

تُ قَرّر أيضا التكافل الاجتماعى بين مواطنى المدينة فى  . و حقوق المواطنينو انتهاكات لنصوص الدستور أ
"ل الدكتور محمد عمارة:  الدستور يقول الأستاذ  الدستوري    باحثاا أن  و أروع صوره. وعن هذا  الفقه  في 

الإنسانية الدساتير  لنا بنص مواده في  أقدم دستور بقي  الباحث لن يَد  ،  فث عن   دستوراافإن هذا 
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المنورة سنة    سابقاا قامت بالمدينة  التِ  النبوة  م..قد يَد قوانين ترجع إلي عهد  622علي دستور دولة 
لكنه لن يَد دستوراا كاملاا أقدم   - واضحة كانت ناقصة وغيرلكنها  و   (ق .م1٧50-1٧92حمورابي )

 .عليه الصلاة والسلام، ولا أعظم من دستور دولة المدينة التِ رأسها نبي الإسلام
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 أهداف السرايَ  - 36
الغزوات يغفلون و   قبل الحديث عن  إيضاح ضرورى.فالكثيرون  عن حقيقة هامة هى أن    السرايا هناك 
شْركِِين قد استولوا على  

ُ
سْتَضْعَفين إلى يثرب بيوت مَنْ و   أموالالم

ُ
ل تكن هناك  . و هاجر من المسلمين الم

فى العرب  محاكم  على  ،  بلاد  أُجْبِوُا  الذين  هؤلاء  إليها  الطغَُاة  فراراا،  الرحيلليلجأ  و من  حلف  .  كان 
للظالمين يَ تَصَدّى  الذى  أعضائه،  الفضول  مُعْظَم  بوت  اندنر  و قد  ل.  أنه  ندُْركِْ  هنا  هناك  مِنْ  تكن   

الأموال لاسترداد  التصَدّى،  المنهوبة  وسيلة  إلى   سوى  مكة  من  الطريق  على  التجارية  قريش  لقوافل 
 فضلاا ،  ليُ نْفِقْ المال المنهوب،  أن نطُاَلب المظلوم بترك ظالمه،  لا من المنطق، و ليس من العدل. و الشام

لهذا أمر الرسول صلى  . و عام لهم ولأطفالهمبينما لا يكاد أصحابه الشَرْعِيُّون يَدون الط،  عن إستثماره
محاولة إسترداد ما يُمْكِن إسترداده ، و قوافل الغاصبين  عتراض بعضسلم عدة سرايا بالخروج لاو   عليه  الله

كان . و إلا إذا اعتدى عليهم الطرف ا خر، ل يكن الهدف قتالاا فى هذه الأحوال. و من أموالهم المسلوبة
سرايا   من  ه الهدف  هجماتو أُخْرَى  مِنْ  الناشئة  الدولة  حدود  على    تأمين  الإغارة  اعتادت  طوائف 

ففى حالات أُخْرَى كان ،  فى مُعْظَم الحالات  دفاعيااإذا كان الردع  . و إذ لا مَفَرّ مِنْ ردع هؤلاء،  المراعى
 ،  توجيه ضربات استباقية إجهاضية   لابدُّ مِنْ 

ُ
غِيريِن قبل تحركِّهَا لم

ُ
المدينة على حين    دَاهَمَة لتفريق حشود الم

 مجموعات صغيرة يقودها -كان النوع الثالث من السرايا. و غِرةّ
)دوريات إستطلاعية(لا   أى أنها كانت بلُغَة عصرنا ،  بهدف جمع المعلومات-أحد الصحابة وليس النالله

حق الدفاع و .  بادرها ا خر بالعدوان عليها  إذا،  إلا للضرورة القُصْوَى،  تستهدف الإشتباك مع العدو
جِدَالِ و أإنكارِ  بلا  ،  الأعراف منذ فجر الإنسانية و   القوانينو   الشرائع  الأهل والمال تكفله كُلّ و   عن النفس
 .مِنْ أحد
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تْلو  -37 نا الْقا ناةُ أاكْبراُ مي  الْفيت ْ
بإستثناء سرية عبد الله بن ،  سلم حول المدينةو   ل يحدث قتال فى مُعْظَم السرايا التى أرسلها النالله صلى الله عليه

قد  . و النيل منه.، و هى الواقعة التى حاول خصوم الإسلام إستغلالها للتشكيك فيه . و جحش رضى الله عنه
باءت كل محاولاتَم بالفشل التام.ففى هذه السرية بالذات كانت هناك تعليمات"مكتوبة"من النالله صلى الله 

سلم  و   أمره صلى الله عليه . و رضى الله عنهم-فقط من المهاجرين  كانوا ثمانية–من معه  و   سلمها لأميرها،  عليه
ا ممن معه على الإستمرار فى الرحلة،  ما فيه إلا بعد مسيرة يومين  قراءةو   بعدم فتح الكتاب إن ،  وألا يَُْبَِ أحدا

لى منطقة  كان أمراا شريفاا بالمضى إ. و قرأ ما فيه على أصحابهو   فتح عبد الله بن جحش الكتاب. و أراد العودة
مضوا فى طريقهم حتى بلغوا ، و أطاع الثمانية الأمر النبوى. و .(  قريش   الطائف ) لاستطلاع أخبارو    مكةبين

وقع اشتباك بين الجانبين قتُِلَ ، و بن الحضرمىو فصادفوا إبلاا لقريش معها عمر ،  منطقة"نَخْلَة"خارج حُدُود الحرََمْ 
زاعمين أن ،  قد أثارت قريش ضجة فى سائر أنحاء الجزيرة. و لمشركينوأُسِرَ اننان آخران من ا،  فيه ابن الحضرمى

الأخير من شهر   اليوم  القتال كان فى  أن  والحقيقة هى  الحرُُم.  الأشهر  أحد  دماا فى  أصحاب محمد سفكوا 
أول أيام شهر شعبان، و رجب  أنه  الصحابة  إو ه، و ظَنّ  الحرُُم.ثم  يبعث  ليس من الأشهر  الهجوم  يريد  ن من 
نص الأوامر المكتوبة كان  . و فى مواجهة ألوف من المشركين فى مكة.،  من الرجال فقط  8ليس  ، و بيرااك  جيشاا
الدليل القاطع على ذلك أن النالله صلى الله . و نُ قْصَان.و ( بلا زيادة أ  التَ عَرّفْ على أخبارهاو   رصد قريش  )وه

سلم  و   قال صلى الله عليه، و وأخبوه با جرى،  حين عادت السرية بالأسيرين والغنائم،  سلم قد غضب و   عليه
الحرام  )   :بوضوح الشهر  فى  بقتال  أمرتكم  الإبلو   (  ما  فى  التَصَرّف  و رفض  سراح ،  إطلاق  على  صَمّم 
 خاطئاا   اجتهادااكونه )و مماّ سبق يَ تَ بَيّنْ أن الأمر لا يعد. و دفع فدية ابن الحضرمى"القتيل"للمشركين، و الأسيرين

السرية( قائد  النبوية.  من  للتعليمات  خَالَفَة 
ُ
و بالم جبيل .  به  نَ زَل  بوحى كريم  السماء  من  المشكلة  حل  جاء 

واضطهادهم  ،  لكن إخراج المسلمين من بيوتَم بكة، و مُوَضِّحَاا أن القتال فى الشهر الحرام خطأ كبير ،  الأمين
يَسْألَُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحرَاَمِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ    ): أشد بشاعة.قال تعالىو   وإكراه بعضهم على ترك دينه جريمة أكب

نَةُ أَكْبَُ مِنَ  و   صَدٌّ عَن سَبِيلِ اللََِّّ و   قِتَالٌ فِيهِ كَبِيٌر ۖ  كُفْرٌ بهِِ وَالْمَسْجِدِ الْحرَاَمِ وَإِخْراَجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَُ عِندَ اللََِّّ ۚ وَالْفِت ْ
كَافِرٌ و مَن يَ رْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَ يَمُتْ وَهُ و   ونَ يُ قَاتلُِونَكُمْ حَتىَّٰ يَ رُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطاَعُوا ۚالْقَتْلِ ۗ وَلَا يَ زاَلُ 

نْ يَا وَاْ خِرَةِ ۖ وَأوُلَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ  .  .   21٧( سورة البقرة :فأَُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهمُْ في الدُّ
ل يدفع للمُشْركِِين فدية لا  ، و توزيع الغنائمو   سلم باستلام الأسيرينو   فور نزول ا ية الكريمة قام صلى الله عليهو 

 . يستحقونها
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 الطريق إلَ بدر   -83
عليه  الرسول صلى الله  علم  الشريفة  الهجرة  بعد  الثانية  السنة  مِنَ  أكب و   فى شهر رمضان  بورود   سلم 

التجارية قريش  الشام،  قوافل  من  و قادماة  أب،  يقودها  زعماء  و كان  كبار  أحد  حرب  بن  سفيان 
القافلة فى  أموال  مكة  طغَُاة  لكل  شركين..كان 

ُ
و الم سقوط،  أن  شك  ضربة  لا  يُ عْتَبَ  المسلمين  بيد  ها 
اللها لأعداء  ساحقة  و رسولهو   قتصادية  عليه.  الله  صلى  دعا  الفور  مَنْ كان  و   على  من سلم  جاهزاا 

يُ رَجّح الإمام ابن كثير رضى الله عنه أن عدد الذين خرجوا . و اعتراض طريق القافلةو   أصحابه للخروج
إلى"بدر"كان   الصحابة  و رجلاا   ٣1٣من  اسحاق.  ابن  عدد  ،  وغيره،  يرى  ذات  بهذا كانوا  أنهم 

نبينا النالله"داود"على  زمن  الطاغية"جالوت"فى  جيش  هزموا  الصلاة ع و   أصحاب"طالوت"الذين  ليه 
و والسلام أب .  تَحَسّسْ  ا خر  الجانب  ا بارو على  أحد  قرب  الأخبار  إلى ،  سفيان  رجلين  بورود  فعلم 

فَ تّت  ، و أنه تَ فَقّد مُخَلّفَات بعيرى الرجلين-كما يروى ابن إسحاق-من دهائه، و موضع الماء قبله بقليل
من هذا أدرك أنهما  . و )أعلاف( يثرب)البَ عْرْ( فوجد فيه آثار )نوى التمر( فصاح:هذه والله علائف  

سرعان ما  . و عتراض القافلةلاسلم يُخَطّط  و   رَجّح أن النالله صلى الله عليه، و سرية استطلاعية للمسلمين
يطالبهم بالتحرّك بأقصى ، و ليحذّرهم من ضياع أموالهم،  سفيان رجلاا خفيف الحركة إلى قريشو أرسل أب

القافلة. لنجدة  و سرعة  ا.  الوقت  ذات  أبفى  مكةو تخذ  إلى  آخر  طريقاا  البحر ،  سفيان  ساحل  قرب 
المدينة،  الأحمر طريق  عن  ا  الخطر،  مبتعدا و لتفادى  سانحة .  فرصة  للقافلة  التعرّض  ذريعة  كانت 

يتفقّد كُل مَنْ  ، و راح يحشد. و مَنْ مَعَهو   سلمو   جهل"لإثارة القبائل ضد النالله صلى الله عليه و للحقود"أب
مختلفة.و   فينهاهم ،  تَخلَّفَهم يخشى   بأساليب  و يثُير حماستهم  مُقاتل.  ألف  مكة  من  طبقاا  ،  هكذا خرج 

رغم  . و مئات الإبل، و فرساا  60، ومعهم ستمائة درع، و حسب مصادر أخرى  950وأ،  لبعض الرواة
طلب منهم  أرسل إلى قريش ي ، و الابتعاد تماماا عن المدينة، و أن "أبا سفيان"قد نجح فى الإفلات بالقافلة

بعد زوال الخطر إلى مكة،  الرجوع  العودة  أن"أبا جهل"اللعين رفض  قاطعاا،  إلا  ا  ، و رفضاا  مُؤكّدا صاح 
أن يقُِيمُ  و بنص كلام "أبّ جهل" فالهدف ه . و حتى عين ماء"بدر"،  المضى فى الطريق إلى حدود يثرب

أيام  نلانة  هناك  شركون 
ُ
الذبائح،  الم و فينحرون  الإحتفالاتيُ ،  غنّ يَاتو ،  قيمون 

ُ
الم و تُطْربُِهمُ  يشربون  ، 

نجت -هكذا فإن الأمر ل يعد هجوماا على قافلة ! و فيرهبونهم أبد الدهر،  يسمع بهم الأعراب، و الخمر
هناك من تصريحاتَم ما يقطع بأن  ! و استعراض العضلات فى المنطقةو   الغطرسةو   البغىو إنما ه و -بالفعل

جهل" عند"أبّ  مُبَ يّ تَة  القتال كانت  المشركين.و نيِّة  طواغيت  من  و غيره  عن  .  دفاعاا  القتال  لئن كان 
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بعد أن كان محظوراا على المسلمين  -العقيدة والنفس والعرض والمال أمراا قد أذن الله به فى العهد المدنى
الهجرة العرب-قبل  مِنْ  أحد  مِنْ  ما  أنه  الواقع كذلك  أن  أم كافراا -إلا  الاستسلام -مؤمناا كان  يقبل 
،  الشرك صار مشروعااو   بالإضافة إلى أن القتال ضد البغى. و ما دام فيه عرق ينبض.،  وان للمَذَلّة واله

الإسلام فى  دخلوا  قد  يكونوا  ل  مَنْ  المدينة،  فإن  أهل  الوقت،  مٍنَ  ذلك  هذا   -بدورهم-رفضوا،  فى 
قريشو   التحدى من  و الاستفزاز  بالنفس ،  له  للتصدّى  مستعدّين  بلغت ،  النفيسو   كانوا  مهما 

عليه الله  صلى  الرسول  شرف و   التضحيات.لكن  ينال  لن  الفارقة  المعركة  هذه  أن  الجميع  أخب  سلم 
 خوضها إلّا مَنْ كان على دين الإسلام.
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 مجلس شورى بادْر - 39
عليه الرسول صلى الله  بَ لَغَ  المدينةو   عندما  إتجاه  مكة فى  من  المشركين  جمع ،  سلم خب خروج جيش 

رائع،  للتشاورأصحابه   حضارى  مظهر  عليه،  فى  الله  صلى  مسبوق.افتتح  الجلسة  و   غير  كما -سلم 
فأعلن  ،  بكر رضى الله عنهو بقولته الشهيرة: )أشيروا علىّ أيها الناس( فقام أب  -يروي ابن إسحاق وغيره

طْلَق للنالله صلى الله عليه
ُ
والإستعداد التام للجهاد فى سبيل  ، رسولهو   سلم والإمتثال لأوامر اللهو  الدعم الم

.ثم تَحَدّثَ المقداد بن ،  قام عمر بن الخطاب رضى الله عنه. و الله بالنفس والمال والولد فقال كلاماا مُماَنلاا
هاجرين-رضى الله عنهو عمر 

ُ
فى رواية الإمام البخارى أن المقداد بن الأسود قال للنالله:"لا  و -الثلانة من الم

قال قوم موس أنتنقول كما  له:اذهب  فقاتلا و   ى  نُ قَاتِلْ عن يمينك ، و إنا هاهنا قاعدون،  ربك    لكن 
يديكو   عن  الكو  و خلفك"و   بين  آخر:".  لصحابّ  مقولة  أحمد  الإمام  بالحق  و روى  بعثك  الذى 
لاتبعناك".فأننى عليهم الرسول صلى الله  -مكان بعيد-إلى برك الغماد-الخيلو   الإبل-ضربت أكبادهاو ل

كما ،  فهم الأكثرية،  م بخير..لكن هذا ل يكن كافياا..إذ لابد من سماع رأى الأنصاردعا لهو   سلم و   عليه
للرسول صلى الله عليه بيعتهم  بينهم -سلم و   أن  إليهم فى مدينتهم -العقد  إذا وصل  نُصْرَتهِ  ربا ، و على 

أعاد لهذا  . و ليس خارجها، و يظن بعضهم أن واجبهم يقتصر فقط على الدفاع عنه داخل حدود المدينة
فَطِنَ الأنصار إلى أنه يقصدهم..فقال سعد بن  و سلم الطلب:"أشيروا علىّ أيها الناس"و   صلى الله عليه

سلم:"أجَل"فهَبّ سعد رضى  و   معاذ رضى الله عنه:لكأنك تريدنا يا رسول الله ؟ فأجاب صلى الله عليه
عنه   بكمُعْلِنَ الله  آمنا  الله  رسول  الأنصار:"يا  موقف  ه شهدناو   صدقناك و   ا  به  جئت  ما  أن  ،  الحقو  

عهودنا ذلك  على  و موانيقناو   وأعطيناك  السمع،  لك و   على  أردت،  الطاعة  لما  معك،  فامض  ، فنحن 
وما نكره ،  ما تَخلَّفَ منّا رجل واحد،  استعرضت بنا البحر فخُضته لُخضناه معكو فوالذى بعثك بالحق ل

الحرب فى  لَصُبّ  ا.إنّا  غدا عدونا  بنا  تلقى  اللقاءصُدّق  ،  أن  و عند  به ،  تقر  ما  منا  يرُيك  أن  لعل الله 
 "فسِرّ على بركة الله، عينك

 فإن، قال لأصحابه:"سيروا وأبشروا، و سلم بكلام سعدو   سُرّ النالله صلى الله عليهو 
، كانت للشورى مُنَاسَبة أخرى. و والله لكأنّى أنظر إلى مصارع القوم" ،  الله قد وعدنى إحدى الطائفتين

سلم بالناس فى مكان ل يُ عْجِب الصحابّ الجليل الخبير"الحبّاب بن  و   ول صلى الله عليه عندما نزل الرس
نتأخر؟! أم  و فليس لنا أن نتقدّم عنه أ،  أهذا منزل أنزلكه الله،  فقال يا رسول الله،  المنذر"رضى الله عنه

 الحرب والمكيدة؟و  الرأىو ه 
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فلا  ،  كان الأمر بوحى إلهىو رسوله..فل و   به مع اللهأد، و نُلاحظ هنا فهماا عبقرياا للحبّاب رضى الله عنهو 
 إن كانت المسألة شأناا ، و إذ لا اجتهاد مع الوحى، كلام لأحد

اجتهاديا   عليه،  دنيوياا  الله  صلى  الرسول  أخبه  أفضل.فلَمّا  برأى  الإدلاء  يمكنه  الرأىو   فهنا  أنه   سلم 
 ب، أنه ل ينزل عليه بشأن مكان الجيش وحى، و الحرب والمكيدةو 

 اقترح الصحابّ الجليل الإنتقال بالناس إلى أقرب بئر ماء من الإتجاه الذى سيأتى
 يتم تعطيل استخدام ، و ليشرب منه المسلمون وحدهم، بناء حوض عليه، و منه العدو
فلا يستطيعون الصمود فى المعركة  ،  إبلهم و   لخيلهمو   لحرمان المشركين من الماء الضرورى لهم،  باقى ا بار
. أمر  ، و سلم و   فأننى عليه الرسول صلى الله عليه،  وفّ قاا ظاهر الوجاهة كان هذا رأياا صائباا مُ . و وقتاا طويلاا

 .بتنفيذه فى الحال
 بها التوفيق والانتصار.، و هكذا تكون الشورى دائماا بركة من جميع الأوجهو 
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انا مافْعُولًا  - 40 ُ أامْرًا كا يا اللََّّ قْضي  ليي ا
منهم الأخنس بن شريق الذى أقنع قومه . و كانت هناك محاولات من بعض عُقلاء قريش لمنع المواجهة

سلم  و   أخلى الرسول صلى الله عليه، و بعد أن نجت قافلة أبّ سفيان من الخطر،  من بنى زهرة بالرجوع
، بالإضافة إلى بنى عدى،  لفعل ل يشهد القتال أحد من بنى زهرةبا. و سبيل أسيرهم مخرمة بن نوفل.

كذلك استطلع عمير بن  . و حسبما روى ابن إسحاق،  الذين ل يخرجوا مع الجيش من مكة منذ البداية
المسلمين أحوال  الجمحى  و وهب  رأى  ،  أنه  شركين 

ُ
الم ليُخْبَِ  إلّا ،  أشِدَّاء  رجالاا عاد  مَلْجَأ  لهم  ليس 

فلن يهلكوا إلا بعد أن يقتلوا من قريش  ،  ليس لديهم ما يخسرونه،  حوالى نلاثمائة مُقَاتلهم  ، و سيوفهم
سمع حكيم بن حزام رضى الله  و   ؟!  فأى خير فى الحياة إن قتُِلَ المئِات من الجانبين،  عدداا مُماَنِلاا لعددهم

بَة بن ربيعة، و الطرفينفأراد حقن دماء  ،  عمير  ما قال-فى ذلك الوقت  مُشْركِااكان  و -عنه ،  ذهب إلى عُت ْ
المقتول  -بن الحضرمىو دِيةَ حليفه القتيل عمر و وأن يدفع ه ،  ناشده أن يرجع بالناس، و أحد سادات مكة

القافلة-فى سرية عبد الله بن جحش قبل ذلك  الدماء بعد نجاة  مُبَرّ لسفك  بَة فوراا . و إذ لا  عُت ْ وافق 
اقتراح حكيم فخَطَبَ فى  ، و على  :يا معشر قريش.إنكمقام  قائلاا بقتال محمد و   الناس  الله ما تصنعون 

قد قتل  -لأنه-ينظر إلى وجه رجل يكره النظر إليه-منكم-لا يزال الرجل،  وأصحابه شيئاا.فإن أصبتموه 
أ أو أخاه  أو ابنه  أو عمه  عمه  أو ابن  خاله  فارجعواو ابن  عشيرته.  من  ا  محمدو   أحدا بين  سائر  و   خَلّوا  بين 
أردتمفإن أصا،  العرب الذى  شركون يخضعون  . و إن كان غير ذلك ل تخسروا شيئاا. و بوه فذلك 

ُ
الم كاد 

بَة بَة بالُجْ  ، و لكن"أبا جهل"اللعين غضب ،  لرأى عُت ْ الخوف على ابنه"أبّ حُذَيّ فَة"الذى كان ، و اتَم عُت ْ
النالله مع  و مسلماا  القتيل  و حَرّض"أب.  الحضرمى-جهل"شقيق  الناس-ابن  إثارة  و على  بالأخْذْ المطا،  لبة 

أخيه الديةو   بثأر  و رفض  الحضرمى،  ابن  قام  نيابه،  بالفعل  و فَشَقّ    وا،  عمراه  :واصارخاا،  خديهلَطَمَ  ، 
)     هكذا فشلت جميع محاولات العُقَلاء فى حَقْنْ الدماء. و وأصَرّوا على القتال،  فهاج الكافرون،  عمراه

ُ أمَْراا كَانَ   اللَََّّ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (   إِنَّ و   يَحْيََٰ مَنْ حَيَّ عَن بَ يِّنَةٍ ۗ و   مَفْعُولاا ليَِّ هْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَ يِّنَةٍ ليَِ قْضِيَ اللََّّ
التُربْةَ ،  اصطف الجيشان قرب عين ماء"بدر"وأرسل الله تعالى مطراا خفيفاا. و .42سورة الأنفال: نَ بّتَ 

المسلمين أقدام  بالنُ عَاسوأنعشهم.ك،  الرَخْوَة تحت  عليهم  أنعم  الخفيف-ما  قصيراا-النوم  و وقتاا  بذلك  ، 
 .نالوا قسطاا ضروريا  من الراحة قبل بدء المعركة الفاصلة

  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 يوم الفرقان - 41
ا راكعااسلم ليلة"بدر"و  قضى الرسول صلى الله عليه  الحىّ القيّوم:"اللهم أنجز لي ما   :يبتهل إلى ربه ساجدا

ظل  و عبد في الأرض"اللهم إن تَلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُ ،  ما وعدتني  نىاللهم آت،  وعدتني
بكر رضى الله عنه يحاول التخفيف عنه:"يا رسول  و أب. و حتى سقط الرداء عن منكبيه،  على هذا الحال

سيُ نْجِزُ الله لك ما وعد.ثم  ، و الله بعض مناشدتك لربك"أى هَوّنْ عليك..حسبك..يكفيك بعض هذا
يُ وَلُّونَ  و   قول الله تعالى: ) سَيُ هْزَمُ الجَْمْعُ و يتلو ه ، و سلام حين أقبل جيش المشركينصلاة والعليه ال خرج  

بُ رْ ( سورة القمر:   ل يكن وقتها جيوش ، و فقد نزلت بكة،  هذه ا ية الشريفة من دلائل النبوة. و 45الدُّ
سمع النالله و يتساءل:أى جمع ؟! فلَمّا جاءت"بدر"راح  ، و حتى عَجِبَ الفاروق رضى الله عنه،  لا قتالو 

بدأ القتال  . و فهم أنها كانت بشارة مُبَكّرَة من الله تعالى بالنصر.، و سلم يُ رَدّدُهَا تَذكََّرَهَاو   صلى الله عليه
بارزة على عادة أهل ذلك الزمان

ُ
بَة،  بالم   طلبوا أن يبُارزهم ، و الوليد بن عتبةو   شيبة ابنا ربيعةو   فخرج عُت ْ

علي بن أبّ طالب وعبيدة بن  و   ليس الأنصار.فخرج الأسد حمزة بن عبد المطلب، و نلانة من المهاجرين
بارزتَم 

ُ
نُلاحظ هنا أن الثلانة من بنى عبد . و سلم  و   بأمر من النالله صلى الله عليه،  الحارث بن المطلب لم

فى طليعة  ، و نوا القدوة الَحسَنَةالسلام وأقاربه أولى بأن يكو الصلاة و لأنه عليه  ،  أى بيت النالله،  المطلب
التضحية  الصلاة. و الفداء و   أهل  الشريفة،  السلامو   كان عليه  اأقرب الجيش  ،  بنفسه  إلى صفوف   دائما

قتل عَلِىّ  ، و ما لبث الأسد حمزة أن التهم شيبةو -إذا اشتد القتال يحتمون به -فكان الصحابة،  الأعداء
،  حملا الحارث، و حمزة على عتبةو   فأجهز على،  البعضهما  بعض،  خصمه عتبةو   أصاب الحارث ، و الوليد
تأنراا بجراحه.ثم بدأ الاشتباك مع جيش قريش  مُ ،  حيث استشهد بعد قليل،  إلى الخطوط الخلَْفِيّة،  جريحاا

ا،  الذى يبلغ نلانة أضعاف جيش المسلمين.لكن أصحاب العقيدة او   دائما ،  أهلهو   يسحقون الكُفْرْ ،  أبدا
أ،   وحدهفالنصر من عند الله الأعداد  النظر عن  و العتادو بصرف  الكريم .  القرآن  بنصوص  الثابت    من 

قَاتلين،  الأحاديث الصحيحةو 
ُ
أن الملائكة قد قاتلت  -على الجانبين-ثم تواتر أقوال شهود العَيَانْ من الم

يثُونَ رَبَّكُمْ إِذْ تَسْتَغِ   الطغيان..قال تعالى: ) و   الإلحادو   للمسلمين فى مواجهة جيش الشرك  دعماافى"بدر"
( مُرْدِفِيَن  الْمَلَائِكَةِ  نَ  مِّ بِألَْفٍ  ممُِدُّكُم  أَنِِّ  لَكُمْ  بُشْرَىٰ و   (9فاَسْتَجَابَ  إِلاَّ   ُ اللََّّ جَعَلَهُ  بِهِ  و   مَا  لتَِطْمَئِنَّ 

عَزيِزٌ حَكِيمٌ )و   قُ لُوبُكُمْ ۚ إِنَّ اللَََّّ  عِندِ اللََِّّ ۚ  مِنْ  إِلاَّ  النَّصْرُ  إِذْ 10مَا  نْهُ   (  مِّ أمََنَةا  الن ُّعَاسَ  يكُمُ  يُ نَ زّلُِ  و   يُ غَشِّ
ركَُم بِهِ  نَ السَّمَاءِ مَاءا ليُِّطَهِّ يُ ثَ بِّتَ بِهِ الْأقَْدَامَ  و  لِيَربِْطَ عَلَىٰ قُ لُوبِكُمْ و  يذُْهِبَ عَنكُمْ رجِْزَ الشَّيْطاَنِ و  عَلَيْكُم مِّ
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 مَعَكُمْ فَ ثَ بِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ سَألُْقِي في قُ لُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ  ( إِذْ يوُحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِِّ 11)
هُمْ كُلَّ بَ نَانٍ )  .( سورة الأنفال12فاَضْربِوُا فَ وْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْربِوُا مِن ْ

المشركين سبعون،  خلال ساعات قصارو  الأسر سبعون آخرون، و قتُِلَ من  ،  بخلاف الجرحى،  وقع فى 
هاربينو  الباقون  و وَلىَّ  عشر  .  أربعة  المسلمين  شهداء  عدد  بن    طبقاا-فقط    رجلاا كان  موسى  لرواية 

 .ل يؤُخَذْ أسير مُسْلِمْ واحدو -عُقْبَة
لا شك أن العال ل . و أهم المعارك الحاسمة.و   المسلمين فى أولىو   هكذا تحقّقَ النصر الساحق للإسلامو 

  :صدق الله العظيم. و كما كان.-لمشهودايوم بعد ذلك ال-يَ عُدْ 
ُ ببَِدْرٍ وَأنَتُمْ أذَِلَّةٌ ۖ فاَت َّقُوا اللَََّّ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ و  )   12٣( آل عمران: لَقَدْ نَصَركَُمُ اللََّّ
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 مصارع الطغُااة  - 42
المكان الذى سَيُ قْتَلُ فيه كُلّ سلم أخب أصحابه قبل المعركة عن  و   من دلائل النبوة أنه صلى الله عليه و 

الكُفّار  طواغيت  من  و واحد  واحد  .  موضع  فى  يُخْطِىء  ل  أنه  فى"بدر"على  شارك  من  يَُْمِعُ كُلّ 
جهل"فرعون هذه  و أمّا أب. و كما تقَدّم،  شيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبة فى المبارزةو   منها..فقد هلك عتبة

ل يتركاه إلا جُثَّةا ،  وكَّلَ الله به شبلين صغيرين من فتيان الأنصارفقد  ،  الأمُّة"كما وصفه الصادق الأمين
الصف يوم بدر أنه كان يقف فى  قائلاا  الرحمن بن عوف  الجليل عبد  الصحابّ  فمال  ،  هامدة.يحكى 

 ماذا تريد منه؟!أجاب الفتى و جهل"؟!فسأله ابن عوف:و عليه فتى صغير هامساا فى أذُُنهُ: يا عم: أين"أب
، سلم فى مكةو   فقد علمت أنه كان يؤُذى الرسول صلى الله عليه،  ن عفراء":أريد أن أقتلههو"عوف بو 

ل  يُ فَارق سوادى سواده ،  رأيتهو ووالله  يُ فَارقِ جسدى جسده-فلن  أقتله أ-لن  قليل  . و يقتلنىو حتى  بعد 
الجواب وأعاد عليه ذات  ،  فسأله ذات السؤال عن أبّ جهل،  جاء فتى آخر إلى عبد الرحمن بن عوف

 .كان الثانى هو"معوذ"شقيق الفتى الأول. و عن السبب
المشركينو  فرسان  من  مجموعة  وسط  جهل  أبا  رأى  أن  عوف  ابن  لبث  إليه،  ما  لابنى ،  فأشار  قائلاا 

، كالصقرين،  بسرعة البق اندفع الفتيان إلى قلب المشركين. و عفراء:هذا صاحبكما الذى تسألان عنه
نادرةو  ببسالة  الطاغيةحتى  ،  قاتلا  على  شَدّدَة 

ُ
الم الحراسة  اختراق  و نجحا فى  تمزيق جسده ،  تنافسا فى 

، قد نال كلاهما شرف الشهادة. و رغم ما أصابهما من جراح بالغة بسيوف باقى المشركين،  بسيفيهما
ا من أهم مكاسب الغزوة التاريخية جلس عبد الله بن مسعود رضى الله عنه على  . و بعد أن أنجزا واحدا

الكِبْْ و  الله؟! لكن الطاغية أبّ إلا الغطرسةوهتف به:هل أخزاك الله يا عد، و يحتضرو ه و   جهل  صدر أبّ
صعباا  لقد رَقِيتَ مُرتقى    هل أنا إلا رجل قَ تَ لَهُ قومه؟!و يلفظ أنفاسه الأخيرة:و ه و   قال، و حتى آخر لحظة

صدره( على  جلوسه  الغنم  )يقصد  رويعى  راعى  -يا  لكلمة  ابن  -الغنمتصغير  شأن  من  تقليلاا  قالها 
لكن  ،  فقد استسلم مع ابنه على بن أميّة لعبد الرحمن بن عوف،  أمّا أمَُيّة بن خَلَفْ لعنه الله! و مسعود

عنه   الله  رضى  رباح  بن  الإسلامو -شاهده بلال  ليترك  مكة  فى  يُ عَذّبهُُ  أمَُيّة  بلال:يا  -كان  فصاح 
رغم  . و فجاء المسلمون إليه من كل مكان.لا نجوت إن نجا.،  خَلَفْ هذا رأس الكُفْرْ أمَُيّة بن  ،  ل نصار

فقد نخسوه بالسيوف من تحته حتى  ،  ليحميه،  ألقى جسمه علي أسيره،  أن ابن عوف رضى الله عنه
عليه ابنهو   أجهزوا  مريضاا برض خبيثو أمَّا"أب. و على  فقد كان  القتال،  لهب"اللعين  لكنه ،  فلم يحضر 

مكانه عليهمق،  أرسل رجلاا  دين  و ابل  الساحقة.  الهزيمة  بَ لَغَه خب  الحسرة،  عندما  فَ هَلَكَ فى  ،  أصابته 
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و بعد"بدر"بأيام،  مكة الأسر.  فى  قريش  سادات  من كبار  عدد  وقع  عمرو ،  كذلك  بن  سُهَيل  ،  مثل 
الناللهو  عم  المطلب  عبد  بن  و العباس  الخروج معهم،  على  أجبوه  قد  المشركون  الرسول عن  ، و كان  نهى 

،  بعد دفن شهداء المسلمين. و ل يرغبوا فى القتال، و ن جماعة عَلِمَ بالوحى أنهم كانوا مُكْرَهِينضم،  قتله
عليه الرسول صلى الله  الكافرين فى حفرة كبيرةو   أمر  قتلى  جُثَثْ  بإلقاء  و سلم  عليها ،  التراب  .  إهالة 

أمامها و  و وقف  بن  ،  أميّة  ربيعة..يا  بن  شيبة  ربيعة..يا  بن  عُتبة  بأسمائهم:"يا  الهالكين  الزعماء  نادى 
هشام   بن  جهل  أبا  آخرهم-خَلَفْ..يا  رَبّكُمْ  -إلى  وَعَدَ  ما  وجدتم  ما   حَق اهل  وجدت  قد  فإنى  ؟ 

 يروى ابن إسحاق أنه عليه السلام أضاف:  . و "حَق اوَعَدَنَى رَبّّ 
النالله كن  ) عشيرة  لنبيّكم..كَذّبتمونىبئس  الناسو   تم  قَنِى  و صَدَّ الناسو   أخرجتمونى.  و آوانى    قاتلتمونى. 
الناس و  للقتلىو   (  نصرنى  مُخَاطبَته  من  أصحابه  تَ عَجّب  عليه  ،  عندما  و قال  أنتم  الصلاة  )ما  السلام: 

أن قتلى    السِرّ فىو   يثور السؤال عن الحكمة. و لكنهم لا يستطيعون أن يَيبونى(و   بأسمع لما أقول منهم
ا من الملائكة فحسب، فقط ٧0الكُفّار   !بسحق كل مشركى الأرض ؟ كفيلاا كان  ،  رغم أن واحدا

 : السؤال هذللإمام ابن كثير رضى الله عنه إجابة رائعة على  و 
منهمو   ) بقى  فيمن  السابق  قدر الله  الحياة-كان  قيد  بشر كثير-على  منهم  سَيُسْلِمْ  و أن  شاء الله و ل. 

ا لَكاام مَ لَسَلّطَ عليه   .انتهى (  لكن قتلوا من لا خير فيه بالكُلّيّة، و فأهلكهم عن آخرهم واحدا
ُ الظَّالِمِينَ و  ) ُ مَا يَشَاءُ و  يُضِلُّ اللََّّ  2٧( سورة إبراهيم:  يَ فْعَلُ اللََّّ
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اء و   الانّ  - 43  الفيدا
عليه  النالله صلى الله  الأمثال فى  و   سلّم و   ضَرَبَ  أروع  الأسرىأصحابه  إلى  و إكرامهمو   الإحسان  كأن  ، 

بعد سماع  ،  سلام بالألصلاة والفقد شَعَرَ عليه ال  !هؤلاء ل يسعوا بالأمس إلى القضاء على المسلمين
قد ، و إلا بشرط أن يفعلوا هذا بجميع الأسرى،  لكنه رفض التخفيف عنه، و أنين عَمّه العباس فى قيوده

و حدث الحفاوة بالأس.  فى  الصحابة  واللحم،  رىبالغ  والماء  بالخبز  يَخُصّونَهمُ  أنهم كانوا  درجة  إن -إلى 
-في الحقيقة  -يكتفون وأطفالهم بالتمر.أى أنهم كانوا، و طوال فترة الأسر،  كل ضروريات الحياةو -وُجِدْ 

المسلمين  على  و ضيوفاا كراماا  تُ .  خالدة  قرآنية  ومدحهم بآيات  الصحابة  يوم  شكر الله صنيع  إلى  تلى 
مِسْكِيناا   )  القيامة: حُبِّهِ  عَلَىٰ  الطَّعَامَ  مِنكُمْ و   وَيطُْعِمُونَ  نرُيِدُ  لَا  لِوَجْهِ اللََِّّ  نطُْعِمُكُمْ  اَ  إِنمَّ وَأَسِيراا *  ا  يتَِيما
 9-8سورة الإنسان: ( لَا شُكُورااو  جَزاَءا 
بالأسير هنا"أسراهم يوم بدر ن المقصود  الله قول ابن عباس رضي الله عنه إنقل الإمام ابن كثير رحمه  و 

يشهد لهذا الرأي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم  و يضيف ابن كثير:و من المشركين"
أي ،  المحبوسو قال مجاهد:الأسير ه . و بدر أن يكرموا الأسارى,فكانوا يقُدّمونهم على أنفسهم عند الغداء 

لهؤلاء الطعام  ويحبونه  ،  يطعمون  يشتهونه  لوجه –لأنفسهم–وهم  نطعمكم  الحال:"إنما  بلسان  قائلين 
قال مجاهد  . و ولا أن تشكرونا عند الناس،  لا نطلب منكم مجازاة عليها،  الله"أي رجاء نواب الله ورضاه

ب  فأننى عليهم به ليرغ ،  ه من قلوبهمولكن علم الله ب،  وسعيد بن جبير:أما والله ما قالوا هذا بألسنتهم
غيرهم"انتهى   ذلك  أو .  في  التعذيب  أشكال  الإسلام كافة  يحظر  أإو كذلك  ا دمية  –التمثيلو هدار 

أ جراح  ول،  بالأسرى–تشويه  و إحداث  فعله  ممنوع  العقورو فذلك  الذي ،  بالكلب  بالإنسان  بالنا  فما 
تعالى الله  فعله  كَرَّمه  مما  النبل  هذا  أين  في  و   ؟!  والمعتقلين  المسلمين  بأسرى  اىرمون  ا خرون  يفعله 
إس و"أب سجون  الطغَُاة  و   بل،  "الشيشان"و"كشمير"وغريب"و"جوانتانامو"و"البوسنة" و رائيل  سجون 
 !وغيرهم ؟ أيضااالعلمانيين 

بكر رضى الله عنه  و السلام أصحابه بشأن مصير الأسرى السبعين.فأشار أبو   قد استشار عليه الصلاةو 
أشار عمر رضى الله عنه  . و فيما بعدلعل الله أن يهديهم إلى الإسلام  ،  بإطلاق سراحهم مقابل فدية

الأسرى   الكُفْرْ ،  جميعاابقتل  شوكة  و لكسر  الجزيرة،  مشركى  لسائر  فى  ،  ردعاا  منهم  أحد  يُ فَكّر  فلا 
 .المدينة بعدهاو غز 
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دفع من كان غني ا منهم  . و مال قلب النالله الذى أرسله رَبهّ )رحمةا للعالمين( إلى إخلاء سبيل الأسرىو 
.إذ أنه من المنطقي أن هؤلاء الذين  تماماالمالية التِ يدفعها القادرون من الأسرى عادلة  الفدية ا. و الفدية

عدوانية المسلمين،  يشَنُّون حرباا  من  ويَرحون كثيراا  والمصانع،  ويقتلون  والمزارع  البيوت  تقع ،  ويدمرون 
تعارفت الدول  ،  حتى في عصرنا هذا. و عليهم وحدهم تبعة إصلاح ما أفسدت أيديهم ا ثمة بغير حق

الذي يدفع التعويضات عن كل ما سببه العدوان و على أن الطرف المعتدي الذي أشعل فتيل الحرب ه 
 .خرابو  من أضرار

فمن الطبيعي أن يدفعوا  ،  دائمااوا خرون هم الذين يعتدون علينا  ،  ولما كانت الحرب في الإسلام دفاعية فتة
  . مناسبة"فداء"مقابل إطلاق سراح أسراهمتعويضات 

وكذلك إعادة بناء ما ،  ومن هذه الفدية المالية يتم دفع تعويضات ل يتام والأرامل من أسر شهداء المسلمين
،  أمّا الفقراء من الأسرى. و العدل بعينهو   الحقو هذا ه. و دمرته الحرب العدوانية من بيوت ومرافق عامة وغيرها

مَنّ صلى الله )بالعفو   عليه  فقد  عليهم  مقابل(و سلم  و بدون  فى  .  رائعة  لفتة  عنه  رضى الله  الشوكانى  للإمام 
فِدَاءا(سورة محمد: وَإِمَّا  بَ عْدُ  مَن ا  فإَِمَّا  َنّ( أولاا فق  4تفسير قوله تعالى: ) 

فَسّر تقديم ذكر )الم له:قدّمَ الله بقو   د 
َنّ"أولاا 

الأخلاق(.  تعالى"الم مكارم  )من  و لأنه  لإتمام  ،  العظيم إمامناأحسن  .  إلا  الخاتم  رسوله  بعث الله  فما 
  كما جاء بالحديث ،  مكارم الأخلاق

و الصحيح الإنسانية.  تاري   فى  مسبوقة  غير  حضارية كُبى  مَكْرُمَة  أيضاا  بعض ،  هناك  سبيل  إخلاء  هى 
القراءة المدينة  أطفال  تعليم  مقابل  و الكتابةو   الأسرى  أن.  هنا  "الحرية"مقابل الأسرى يحصلون ع نلاحظ  لى 

"العلم" للمسلمين.أى أن )نور الحرية مقابل نور العلم( فهل عهد الناس هذا قبل الإسلام؟! قوم يتخلصون 
من الذي يحرص  و  هل هذا تشريع من عند بشر ؟! ..الجهل"يتحرّرُون من"ظلمة  من"ذل الأسر"مقابل آخرين

يةعلى تعليم أتباعه القراءة والكتابة ؟! إنه نبي أُ  هكذا  . و سلمو   صلى الله عليه،  أمُّى هوو   !بأبّ!ميّ في أمُّة أمُِّ
ن المصلحة الراجحة كانت بأتُخْبِهُ  ، و ثم نزلت آيات تُ عَاتِبْ المصطفى على هذا،  تم الإفراج عن مُعْظَمْ الأسرى

على المسلمين فى    لوَقَع،  قضائهو   سابق علمهو   اللهولولا عف، و رسولهو   وجب إعدام هؤلاء الطواغيت أعداء الله تُ 
نْ يَا    قبول الفداء عذاب عظيم: ) ترُيِدُونَ عَرَضَ الدُّ يُ ثْخِنَ في الْأَرْضِ ۚ  أَسْرَىٰ حَتىَّٰ  لَهُ  لنَِبيٍّ أَن يَكُونَ  مَا كَانَ 

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ) ُ يرُيِدُ اْ خِرَةَ ۗ وَاللََّّ نَ اللََِّّ سَبَقَ لَمَسَّ 6٧وَاللََّّ (  68كُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ )( لَّوْلَا كِتَابٌ مِّ
 .( سورة الأنفال69فَكُلُوا ممَّا غَنِمْتُمْ حَلَالاا طيَِّباا ۚ وَات َّقُوا اللَََّّ ۚ إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ )

الاو  هذا  حَدَثَ  الشورى،  جتهادربا  تطبيق  على  الأمُّة  ل-لتدريب  أخطاءو حتى  من   -وقعت  خير  فهى 
 .الله تعالى أعلم. و.بداد بالرأىالإست
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ى الحرب -44  حول إعدام مُجْريمي
الدولية   المعاهدات  تتفق عليها كل  التِ  القانونية  البديهيات  المعاملة بالمثل هى إحدى  قاعدة  رغم أن 

هما  ،  ل يذكر سواهما في القرآن الكريم،  فإن الله تعالى أعطى إمام المسلمين خيارين،  والقوانين الإنسانية
َنَّ أ
كان عبد الله بن عمر  . و من سورة محمد  4إمّا فِدَاء"ا ية  و   فداء الأسرى.قال تعالى "فإمّا مَن ا بعدو الم

فداء" ناسخة  وإمّا  بعد  من ا  "فإمّا  الكريمة:  ا ية  أن هذه  يرون  أبي رباح  بن  البصري وعطاء  والحسن 
الْأَ  انسَلََ   )فإَِذَا  السيف:  بآية  سَمّاة 

ُ
الم وَخُذُوهُمْ للآية  وُهُمْ  وَجَدتمُّ حَيْثُ  الْمُشْركِِيَن  فاَقْ تُ لُوا  الْحرُُمُ  شْهُرُ 

هُمْ ۚ إِنَّ اللَََّّ غَفُورٌ  وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْ عُدُوا لَهمُْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فإَِن تَابوُا وَأقَاَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَ وُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَ 
التوبة: اصطخر  5رَّحِيمٌ(سورة  منطقة  عظماء  أحد  يقتل  أن  عمر  ابن  رفض  أسره ،  ولذلك  عندما 

ا مقيدا عمر  ابن  إلى  وأرسلوه  و المسلمون  أب.  القرآن"أن و يروي  "أحكام  في  في"الأموال"والَجصّاص  عبيد 
فأبّ ابن عمر  ،  الذي أرسل إلى ابن عمر ذلك الأسير طالباا منه قتلهو عبد الله بن عامر رضي الله عنه ه 

الله   الأسيررضي  على  نّ 
َ
الم إلا  بقابل  –الفداءو أ–عنهو العف–عنه  سراحه  من  و –إطلاق  يؤيدّ كثير 

  . خلافاا لرأي آخر يرى جواز قتلهم ، ذات الرأي السديد–القدامى والمعاصرين –العلماء
أ عال  على  يستحيل  أنه  قد و والواقع  المذكورة  السيف  آية  هي  واحدة  آية  أن  دعوى  يقبل  أن  عاقل 

ا عشرات  تدع نسخت  التِ  السلمو  يات  لناو   إلى  المحاربين  لغير  النبيلة  والمعاملة  والمحاربين  ،  الرحمة  بل 
إلا"رحمةا و   الأسرى يرسله  ل  الذي  نبيه  الرحيم"يأمر  "الرحمن  أن الله  فكرة  قبول  يستحيل  الجرحى.كما 

المسلمين غير  من  يقابله  من  رقاب كل  السيف في  والجرح،  للعالمين"بإعمال  الأسرى  والنساء  وقتل  ى 
حاربين.فهذا كله يتعارض مع آيات قرآنية قاطعة وأحاديث صحيحة ثابتة

ُ
، والأطفال والشيوخ غير الم

  -من أسرى بدر-إذا كانوا يستندون إلى اننين فقط. و وأفعال الرسول عليه السلام طوال عمره الشريف
بقتلهما  وسلم  عليه  الله  صلى  النبي  خاطئو فه،  أمر  الرسول  ،  استدلال  عليهما  لأن  حكمه  أصدر 

ا عسكريا  ،  بالإعدام باعتباره قاضياا عقاباا لهما على جرائم ارتكباها ضد الإسلام والمسلمين  ،  وليس قائدا
الحرب" من"مجرمى  عصرنا  باصطلاح  قبل.فهما  و من  الأمَُمْ .  ا ن-كُلّ  عاقب"مجرمى تُ و   اكمتحُ -حتى 

القتال الذي  و هذا ه . و الحرب"بعد وقف  نّ أالإستثناء 
َ
،  لا ينفيها.إذ فى المقابلو الفداء"و يثبت قاعدة"الم

عفا الرسول عن عشرات من الأسرى في "بدر"ثم ألوف غيرهم فى فتح مكة وبعد غزوات بدر وحنين  
  .كما سيأتى فول الله،  وبني المصطلق وغيرها من المواطن
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آية   ابن كثير عن  يقول  البصري وعطاء  ابن عمر والحسن  إلى  أوبالإضافة  نّ 
َ
العلماء    الفداء:و الم أكثر 

بنسوخة ليست  أنها  و يرون  الأسير.  على  نّ 
َ
الم بين  مخيرَّ  الإمام  إن  بدون    –قالوا  سراحه  إطلاق  أي 

حتى تعليم بعض المسلمين حرفة نافعة و أ،  مقابل مالو أ،  أي إستبداله بأسرى المسلمين–الفداءو أ–مقابل
والكتابةو أ الله  ،  القراءة  النبي صلى  فعل  بدركما  أسرى  مع  وسلم  و عليه  الرأي .  هذا  أصحاب  يؤكد 

نّ أ،  الوجيه أن الإمام ليس له أن يقتل الأسرى طبقاا لهذه ا ية
َ
الفداء  و فهي صريحة في النص على الم

أنه لا يَوز له استرقاق الأسرى    –كما يرى كثير من العلماء–هذا يعني بوضوح  . و ولا ثالث لهما،  فقط
البي الإمام  ذكر  نسخت أيضاا.بل  ا ية  أن  التأويل"صراحة  وأسرار  التنزيل  تفسيره"أنوار  فى  ضاوى 

نّ" قبل "الفداء"   لاحظ أن ا ية العظيمة بدأت أولاا ن . و الاسترقاق
َ
مما يشير إلى أفضلية ذلك  ،  بذكر "الم
الأعداء بدون مقابل النبيل بإطلاق سراح أسرى  لنبل وسماحة الإسلام،  التصرف  .  ففي ذلك إظهار 

نّ على الفداء إشارة إلى ترجيح حُرْمَة النفس على طلب المال"قال الإو 
َ
 مام الرازى فى تفسيره:"وتقديم الم

نكثيراا ما كان  . و 
َ
سبباا في إسلام الأسرى الذين أيقنوا أن هذا النبل والتسامح دليل قاطع على أن   الم

ا،  الدين الحقو سلام ه الإ ليس من ملوك الدنيا  ، و لى الله عليه وسلم رسول الله حقاا وصدقااص  وأن محمدا
يد قومه س  –المثال الواضح لذلك قصة ثمامة بن أثال الحنفي  . و الإفسادو في الأرض أو الذين يريدون العل 
المسل  أسره  عدواا الذي  وكان  المسجد.  في  وربطوه  المارين    مون  بالمسلمين  الفتك  في  الضراوة  شديد 

. فأمر بإطلاق سراحه،  مربوط بأحد أعمدة المسجدو مر به الرسول عليه الصلاة والسلام وه . و بنطقته
ا رسول الله. فاغتسل وعاد ليشهد أنه لا إله إلا  ،  على الفور انطلق ثمامة إلى ماء قريبو  الله وأن محمدا

حديث:"فكوا   وغيره  البخاري  روى  والمسلمين.كما  الإسلام  أنصار  أخلص  من  ذلك  بعد  وصار 
أمر نبوي شريف لا سبيل إلى اىادلة في دلالته الواضحة والقاطعة على وجوب و وه  -يعني الأسير  -العانِ"

ثا إسلامي  الأسرى كمنهج  و بت تحرير  ر .  أن  أيضاا  البخارى  عنده  جلاا عند  التى  الصحيفة  عن  علي ا  ،  سأل 
على هذا فمن المقطوع و فر"و)فكاك الأسير( وألا يقُتل مسلم بكا-أى الدِية-فأقسم أنه ليس فيها إلا"العقل

  . طلاق سراح الأسير كان من أهم وصايا النالله عليه السلامبه أن إ
":  و  عنهما  رضى الله  عباس  ابن  قول  البغوى  الإمام  المسلموننقل  سُلْطاَنُهمو   لمَّا كَثُ رَ  َنَّ  ،  اشتدَّ 

الم أنزل الله 
مبادلتهم  و عن الأسرى أو مذهب العف–فى تفسيره معال التنزيل-يؤيد الإمام البغوى رضى الله عنه. و والفداء".
ا  أن النالله صلى الله عليه وسلم حرّرَ رجلين من نقيف أسرهم،  رضى الله عنه،  روى الإمام الشافعى . و بأسرانا

كذلك أعتق النبي جارية من قريش نظير إطلاق  . و المسلمون مقابل إطلاق سراح أسير مسلم كانوا يحتجزونه.
 . سراح عدد من أسرى المسلمين بكة
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 غزوة بنى قينقاع  - 45
فلم يصدر عنهم أى  ،  صحيفة المدينةو الونيقة أ  حكامالتزم النالله صلى الله عليه وسلم وأصحابه دائماا بأ

لا منازعات بين رعاياها  ، و داخل المدينةو حوادث تعكر الصفو ل تقع انتهاكات أ. و ف لهاتصرف مخال
الثلاث الفرق  واليهود و   المسلمين-من  المدينة  و عامين كاملين-مشركى  هم  .  اليهود  أن  حدث  الذى 
 !التاري  كلهدأبهم على مدار  و هذا ه . و نقض النصوص التى وافقوا عليها من قبلو   الذين أبوا إلا الغدر

  فقد
 ووإظهار غيظهم وحسدهم بعد الانتصار فى غزوة"بدر"، جابهوا المسلمين بالحقد

بن  قاله  لقيت قوماا لا ،  قينقاع صراحة فى ذلكو مما  بأسلوب استفزازى سافر:"يا محمد.لا يغرنّك أنك 
لهم بالحرب بالتحوّ و فل ،  علم  ذلك  على  زادوا  ثم  الناس"!  نحن  أنّا  لتعلمنّ  التطاول  حاربتنا  مجرد  من  ل 

تروى مراجع السيرة . و بالكلام إلى انتهاك حرمة سيدة فاضلة من نساء الأنصار المسلمات العفيفات
ربط نوبها من  و   غافلها، و العطرة أن بائعاا من يهود بنى قينقاع انتهز فرصة جلوس الصحابية فى السوق

إلى حجر نوبها ،  الخلف  انقطع  قامت من مكانها  اليهودى وانكشف  ،  فلمّا  قهقهات    جسمها وسط 
هذا التصرف الإجرامى فى بيئة عربية وإسلامية أبيّة عزيزة طاهرة كفيل باندلاع قتال شرس  و   من معه!و 

العرض على  و حفاظاا  سنوات.  استمرت  الجاهلية  فى  طاحنة  معارك  من  و كم  القتلى  ،  من  فيها  سقط 
المئات بل  العشرات  الذى  ،  والجرحى  العربّ  الشرف  عن  آخردفاعاا  شيء  دونه كل  و يهون  يروى . 

مسلم برجل  مستنجدة  صاحت  الصحابية  أن  الأخير،  المؤرخون  انتقاماا و   فثار  الفاجر  اليهودى  قتل 
و لأخته الحرّ ،  المسلم  على  اليهود  و قتلوهو   تكانر  الفتنة،  نار  أشعلوا  مدمّرة  و   بذلك  أهلية  شرارة حرب 

النالله صلى الله عليه وسلم من عواقب البغى   عندما حذّرهم. و توشك أن تعصف بكيان المدينة بأسرها
واستعدوا با لديهم  ،  ثم تحصّنوا داخل قلاعهم ،  هدّدوه كما رأيناو   تطاولوا عليه،  نقض العهودو   والخيانة

عتاد لبدء القتال ضد المسلمين! فماذا يمكن أن يفعل رئيس الدولة فى مثل هذه الظروف و   من سلاح
هذا ، و من حسن السياسة السكوت على هذا الخرق الصارخ للدستورلا  و   ؟! بالقطع ليس من الحكمة

دعاة الحرب الأهلية ليفعلوا ما شاءت و   لا يمكن ترك مثيرى الفتنة، و التهديد الخطير لأمن الدولة الناشئة
،  فى ظل نورة أفراد قبيلة السيدة المسلمة التى انتهكت حرمتها وأهينت كرامتها،  نفوسهم الخبيثة اىرمة

رغم كل ذلك ل . و للشهيد الذى قتله اليهود و   جفن حتى ينتقموا لهالهم  يغمض  و ن يهدأ لهم بال أإذ ل
وكان حريصاا كل الحرص على حقن الدماء  ،  يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بقتال بنى قينقاع البُغاة
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ينزلوا ، و إلى رشدهمإلى أن يثوبوا  ،  اكتفى عليه الصلاة والسلام فصارهم. و ما استطاع إلى ذلك سبيلاا 
وأيقنوا أنهم  ،  بالفعل ل يتحمّل اىرمون الحصار أكثر من أسبوعين. و على حكم الله العادل فى أمثالهم

يطلبون  ،  فأرسلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم،  لن يهنأ لهم عيش بالمدينة بعد فعلتهم النكراء تلك
بسلام المدينة  من  بالخروج  لهم  إ،  السماح  طلبواوأجابهم  ما  و لى  لهم،  آمن  ممر  توفير  إلى ،  تم  فخرجوا 
الشام "أذرعات"على حدود  أموالهم،  منطقة  من  استطاعوا  ما  معهم كل  السلاح،  حاملين  ، بإستثناء 

بذلك وقى الله الدولة الوليدة شر ا مُستطيراا سبّبه و   . منعاا لهم من التفكير فى ارتكاب أية حماقة مُجَدّداا
لأن النزاع قد تم حَلّه  ،  أن الرسول صلى الله عليه وسلم ل يحكم بقتل أحد منهمقينقاع. ونلاحظ  و بن

لتهب بأقل قدر من الخسائر.  بهذا، و جلائهمو  باستسلامهم
ُ
 يسّر الله تعالى احتواء الموقف الم
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 إعدام كعب بن الأشرف  -46
علمانيون  الزمان-يثُِيُر  السيرة  -فى هذا  اليهودى  ، و العطرةالغبار حول بعض وقائع  الشاعر  مقتل  منها 

ا . و الماجن"كعب بن الأشرف" بلغ السفه والإجرام والضلال بأحد الإعلاميين العلمانيين المصريين حَد 
أن قتل الشاعر اليهودى كان قمعاا لحرية الرأى فى المدينة!ولا   زاعماا ،  يتطاول على المقام الشريف  جعله

نفس  جاهل  إعلامى  يفضح  فاختصاصه ،  هأفهم:لماذا  يدرى!  لا  با  عمره  و   ويهذى  طوال  عمله 
والراقصات غنّيات 

ُ
والم مثلات 

ُ
الم أخبار  لنشر  مطبوعة  بالسيرة،  بجلة"فنية"أى  شأنه  أحكام و أ،  فما 

العلماء من  ا  أحدا يسأل  ل  بجهل،  الشريعة؟!ولماذا  يتطاول  أن  النبوى  و   قبل  المقام  على  سفه 
فقد خاض المارق الجاهل فى قصة الشاعر اليهودى كعب ،  زمانكما يفعل كثيرون فى هذا الو الشريف؟!

جرم و   لا هدىو   بن الأشرف بغير علم 
ُ
لا كتاب منير!والثابت من مراجع السيرة العطرة أن هذا الكافر الم

المسلمات فقط السافل على الإسلام وأعراض  البذىء  تطاوله بشعره  يُ قْتَل ىرد  أيضا ،  ل  خَرَقَ  وإنما 
منها نصوص . و التى وافق عليها مع قومه اليهود بعد الهجرة الشريفة،  معاهدة المدينةو نصوص دستور أ

صريحة على أن:)أن بينهم النصر على من دَهَمَ يثرب( و)ألا يغادر أحد المدينة بدون إذن النالله عليه  
ا من قريش يَر أحدا النز و أ،  الصلاة والسلام( وألا يَُِ اع يكون  يحمى مصالحها ضد المسلمين. وفى حالة 

قاضياا بصفته  النالله  إلى  و الإحتكام  النصوص.  هذه  اللعين كل  أهدر  و قد  مكة،  إلى  ليُحَرّض  ،  ذهب 
واتفق معهم على أن يهيَء لهم طريقاا للدخول إلى ،  قتال المسلمينو   قبائل العرب على قتلو   المشركين

فيها التى يسكن  الناحية  من  و يثرب  بلغة  .  نسميه  ما  ارتكب  قد  يكون  )الخيانة  بذلك  عصرنا جناية 
قد أصدر النالله صلى الله  . و العظمى( التى تعُاقب عليها التشريعات الوضعية فى أغلب الدول بالإعدام

بقيادة  ،  قام بتنفيذ الحكم عدد من الصحابة الأخيار العدولو -بصفته قاضياا-عليه وسلم حكمه عليه  
-ريمة خيانة عظمى نبتمُحَاسَبَة على ج  رضوا عنه.فهىو   رضى الله عن الجميع،  البطل محمد بن مسلمة

الشعر  و ن سبب الإعدام كان ه جدلاا بأ-سَلّْمْنَاو لو قل.ثم نسأل:لا أكثر ولا أ،  أنه ارتكبها-بأدلة قاطعة
ابنته  و أخته أ و نثراا يتهم فيه أمه أ و أن ينشر أحد شعراا أ ،  غيرهو فهل يقبل هذا العلمانى أ ،  السافل البذىء

تثور بسببه حروب  أن يصو أ،  زوجته بالزناو أ الأمر  أن هذا  يعلم  ألا  ف أعضاء جسد واحدة منهن؟! 
سّهُ إن مَ ،  تَون الحياة فيها صوناا للعرض،  فى بيئة عربية أصيلة مُحافظة،  طاحنة تأكل الأخضر واليابس

كانت على  ،  عن هذا فقد حَقَنَ الرسول صلى الله عليه وسلم دماءا كثيرة  فضلاا و شائبة؟!و أحد بأذى أ
إذا استمر هذا الشاعر الداعر فى طعن أعراض المسلمات والتشهير  ،  تسيل أنهاراا فى المدينة  وشك أن
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فاستبق النالله صلى الله عليه  ،  ثأراا ل عراض،  قبيلته كلها و   كانت قبائلهن توشك أن تجتاح كعباا ، و بهن
الفتنة فكمته قَة، و وسلم  مُحَقّْ أهلية  إندلاع حرب  سبيل سوى معاقبة من  ل يكن هناك  . و حال دون 
الجرم وحده الضحايا إلى عقاب جماعى،  ارتكب  أهالى  العارم  الغضب  يدفع  أن  يمتد إلى جميع  ،  قبل 

الجانى ه ،  أقارب  والحساسيةو كما  الحرج  بالغة  الظروف  هذه  مثل  فى  تَ رَدّدْ  ،  الحال  أى  تحتمل  لا  التى 
 تأخير فى إطفاء الحريق. وأ
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 غزوة السُويق  – 47
غيره  و سفيان بن حرب ألّا يَمَسّ الماء جسده )لا يغتسل مِنْ جِماَعِ أو ة الساحقة فى"بدر"نَذَرَ أببعد الهزيم 

قَاتلِِين. و ( حتى ينتقم من المسلمين
ُ
، شَنّ بهم غارة على المزارع فى ضواحى يثرب، و جمع مائتين من الم

ثُمّ  ،  بيرة من زراعات النخيلأحرق مساحة ك، و قَ تَلَ رجلين من الأنصار كانا يعملان فى بستان لهماو 
المسلمين،  انصرف هارباا  قُدُوم جيش  المدينة. و قبل  الغارة إلى  أنباء  الرسول صلى  ،  وصلت  الله  فخَرجََ 

طاَرَدَة  سلم بنَْ كان حاضرااو   عليه
ُ
عْتَدِين  من أصحابه لم

ُ
لكى تكون  . و بهم   لكنهم أفلتوا قبل اللحاق،  الم

الهروب فى  أخف  الطعام،  حركتهم  من  يحملون  كانوا  ما  مُعْظَم  من  الكُفّار  و تخلّص  خاصة  ، 
تجدر . و لهذا سُميّت "غزوة السُوَيْقْ"، و الشعير الذى يُصنع منه الخبُ ْزْ و الطحين من الحنطة أو ه و "السُوَيْقْ"

تجاهلوا قد  الخصوم  من  العطرة  السيرة  عن  من كتبوا  مُعْظَم  أن  إلى  هنا  فَ عَلَه ،  تماماا،  الإشارة    ما 
  !! حرق النخيلو  سفيان"من قتل المدنيينو "أب
 
فَ عَلَهَاو لو  مَنْ  هم  المسلمون  الدنيا،  كان  جْرمُِون 

ُ
الم يُ قْعِدُوهاو   لأقام  ما،  ل  غرار    على 

أى ،  شأنهم دائماا  وهذا ه و مواضع أُخْرَى كثيرة!!و -كما تَ قَدّم-فعلوا بشأن سرية عبد الله بن جحش  
  !!الأمانة العلميةوالإفتقار إلى ، انعدام الإنصاف

 ، قد شَهِدَ العام الثانى من الهجرة أيضاا غزوات صغيرةو  
الكدر"وغزوة"غطفان"و أمر"أو سليم"و"ذو هى"الأبواء"و"بن أو   -"قرقرة  أماكن  أسماء  بالجزيرة  و كُلّها  قبائل 

آيات كثيرات  -العربية العام  هذا  فى  نزلت  قتال.كما  منها  أى  فى  يحدث  إباحة  ،  بتشريعاتول  مثل 
ذكََرَ الإمام ابن كثير . و زكاة الفطر .و   فرض الصيام، و المالو   العرضو   النفسو   عن الدين  القتال دفاعاا

المال زكاة  فرض  أن  عنه  الله  أنواعها و   رضى  أيضاا  كان مقاديرها  و   بيان  الثانى  الهجرى  العام   .فى 
كان قد تزوّج . و سلم بزوجته السيدة عائشة بنت أبّ بكر الصِدّيقو   فى هذا العام دَخَلَ صلى الله عليهو  

 .رضى الله عن الجميع، بعد وفاة السيدة خديَة ، قبلها السيدة سَوْدَة بنت زَمْعَة
 
 
 
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





ن السيدة عائشة عند الزواج  -48  سي
  المستشرقون فى زماننا إثارة ضجة حول عمر السيدة عائشة عندما تزوجها النالله صلى الله عليه حاول  

و سلمو  عمرها،  من  التاسعة  فى  طفلة  محمد  يتزوج  يتصايحون:كيف  هذه  و   ؟   راحوا  على  الرد  يُمكننا 
 :الشبهة من أوجه عديدة

رغم حرصهم الشديد على  ،  مرالمنافقين عن هذا الأو   يهود المدينةو   ل يتحدّث أحد من مشركى مكة -
هفوة أدنى  عليه،  اصطياد  الله  صلى  بالنالله  و سلمو   للتشهير  زواجه  .  فى  يَدوا  ل  أنهم  على  يدل  هذا 

ليست طفلة كما يزعم الخصوم ، و وأنها كانت فتاة ناضجة صالحة للزواج،  ا بالسيدة عائشة شيئا منكورا 
 .ا ن
النالله صلى الله  - قبل  السيدة عائشة مخطوبة  عليهكانت  المطعم بن عدىو     بن  عندما  . و سلم لجبير 

فأبدلها الله  ،  فأصراّ على فس  الخطبة،  زوجته أن يعتنق ابنهما دين صهرهو   بكر خاف المطعمو أسلم أب
 .بالزواج من سيد ولد آدم أجمعين ، منها خيرا 
عليه- زوجها  مع  سعيدة  عائشة  السيدة  و لسلاماو   الصلاة  كانت  الشديدة  ،  على  -المشهورة غيرتَا 

 .ناضجةالنثى الأهى غيرة -زوجها
 !حظوتَا عنده..فهل تفعل هذا طفلة ؟و   مكانتهاو   دائما على باقى نسائه فبه لهاتفخر  وو كانت تزه و  

مريم   - السيدة  عمر  عليه    12كان  عيسى  طفلها  ولدت  عندما  و سنة  و السلامالصلاة  عمر  ،  كان 
،  كان أبونا إبراهيم، و كانت السيدة هاجر صغيرة . و ينقد تجاوز التسع-يوسف النجار-خطيبها المزعوم

بلغ   هذه كانت  س  80  قد  بأن  احتجّوا  السلام..فإن  عليهما  إسماعيل  له  أنجبت  عندما  من  نة 
 .قبول أن السيدة عائشة كانت معجزة أيضا-بذات المنطق-فإن عليهم، عجزاتالم
الفتيات فى سن  بزواج    المتحدة الأمريكيةمنها الولايات  ،  تسمح قوانين دول كثيرة،  حتى ا ن -

فى    ..بل إنهسنة فقط12عند بلوغلزواج  با القانون    "و"ماساتشوستس"يسمحكنساسمُبكّر.ففى ولايتى"
دون العاشرة و لو   فيمكن أن تتزوج الصغيرة،  لا يوجد حد أدنى لسن الزواج  من الولايات الأخرى  2٧
.كما تذكر إحصاءات حديثة أنه من بين كل  المحكمة المحليةو   بشرط موافقة الوالدين،  السابعةو أ  الثامنةو أ
 كثيرات منهن تزوجن فى سن العاشرة . و سنة15تزوج واحدة على الأقل تحت ت، فى العال زوجات 9
  ما دونها.و 
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الفتيات - العال  ملايين  الحارة،  فى كل  المناطق  العرب،  خاصة  المحيض  ،  مثل جزيرة   تحت سنيبلغن 
اء تحت عنوان"أصغر أم فى العال"سيرى العجائب فى كل أنح،  يبحث على الانترنت مثلامن  . و العاشرة
، منتشرةوجد هناك ظاهرة  ،  ذكر الإمام الشافعى أنه عندما زار اليمن. و حتى فى البلاد الباردة،  الأرض

ن تلوث  تؤكّد الأفاث العلمية الحديثة أ. و التاسعة  دون سن ،  يأتيهن الحيضهى أن كثيرا من الفتيات  
البيئة واستخدام الهرمونات والكيماويات والإشعاعات النووية سوف تتسبب فى زيادة مستمرة فى أعداد 

البالغات فى سن أقل من   بكّر فى اتساع مستمر .سنوات٧و  6الفتيات 
ُ
البلوغ الم   أى أن نطاق ظاهرة 

 ليس العكس.و 
لهذا يختلف المؤرّخون حول  ، و الأزمنة القديمةل تكن هناك سجلات رسمية لتسجيل المواليد فى تلك  -

حول تاري  ميلاد -القائم حتى ا ن-الخلاف الحاد  و المثال الصارخ هنا ه . و أعمار الشخصيات التاريخية
 وآخرون يحتفلون به فى يناير..إلخ.، فيحتفل بعض النصارى بولده فى ديسمب، السيد المسيح

كانت  ، و سنة  50حوالى  فقد عاشت بعد وفاة النالله  ،  كان لصغر سن السيدة عائشة حكمة كبى -
كان أكابر  ، و روتَا ل مُّةو   فحفظت ألوف الأحاديث النبوية الشريفة ،  ذاكرة فولاذية، و ذات ذكاء حاد

، فى دواوين كُتُب السُنّة أكثر من ألفى حديث رُويت عنها وحدها. و الصحابة والتابعين يتعلّمون منها.
باق  أضعافهذا  و  روته  مجُ ما  المؤمنين  أمهات  أصغرهن،  تمعاتى  و فقد كانت  أكثر ،  حفظت  لهذا 

 م في الصغر كالنقش على الحجر"رضى الله عن الجميع.يعل تا لمقولة الحسن البصرى:"المصداقا ، منهن
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 مجلس شورى أُحُد  -49
للثأر لقتلاها   ،  خرجت قريش بجيش قوامه نلانة آلاف مُقاتل،  فى شوال من العام الثالث بعد الهجرة

المسلم على  بزعمهمفى"بدر"والقضاء  و ين  حرب  .  بن  سفيان  أبّ  بقيادة  جوار عَسّكَروا   إلى 
صطَفَى صلى الله عليه . و جبل"أُحُدْ"خارج المدينة مُبَاشَرَة

ُ
،  سلم إجتماعاا طارئًا و  فور علمه بالأمر عقد الم

سلم أعظم الأمثال فى و    صلى الله عليههنا أيضاا ضَرَبَ . و شارك فيه مُعْظَمْ أهل يثرب لتدارس الموقف
كان و   وإن تعارض مع رأى النالله الذى يوُحَى إليه من السماء!،  احترام رأى الأغلبية، و تطبيق الشورى
وأن  ،  سلم قد رأى فى منامه ما تفسيره أن عدداا من أصحابه سينالون شرف الشهادةو   صلى الله عليه

دفاعية   مواقع  وإتخاذ  بالمدينة  أفضلالاحتماء  العدوو   بداخلها  على  و أشدّ  فيها  .  البقاء  اقترح  لهذا 
ل شركين.لأنهم 

ُ
الم المدينةو لاضعاف  خارج  معسكرهم  فى  إلى  ،  ظلَّوا  واليأس  والإرهاق  التعب  سيتسلّل 

فيُصابون بخسائر  ،  فضلاا عن تعطيلهم عن التجارة التى هى مورد رزق معظمهم،  نفوسهم برور الوقت
مُقَاب بلا  فادحة  و لمالية  ا  هكذا،  حتما الإنسحاب  إلى  ل  سَيُضْطَرّون  فترة..أمّا  المدينة  و بعد  هاجموا 

التَ فَرّقْ فى شوارعها على  يعرفونها،  أزقِتّهاو   فسَيُجْبَوُن  لا  و التى  يُ قَاتلون  لن،  من  أمامهم    وجهاا -يَدوا 
السهام والأحجار برمى  ،  اصطيادهم، و سيكون من السهل على السُكّان نصب الكمائن للغُزاَةو -لوجه

المبانى أسطح  فوق  من  مُضاعفة،  عليهم  أضعافاا  البشرية  خسائرهم  خسائر  ،  فتكون  إلى  بالقياس 
أهل يثرب البقاء داخلها ليلاا . و المقاومين من  الحصول على أى قسط من  و أ،  سوف يستحيل عليهم 

ا تل ،  أسرهم جميعااو وإلا تم قتلهم أ،  حةالرا التراجع. و ا خرو واحدا ستكون  ،  مع حلول الظلام  فى حالة 
ما شاء فعل.فقد هاج  و   لكن قَدّرَ الله ، و كان والله نعم الرأى. و أيضاا فرصة لمهاجمة مؤخرتَم من الخلَْف

الحاضرين و أغلب  فى"بدر"،  القتال  شرف  ينالوا  ل  من  عْتَدِى و خاصة 
ُ
الم الجيش  لاقاة 

ُ
لم بالخروج  طالبوا 

تَكَلّفَ الأمر من تضح،  خارج المدينة حماس الشباب  ، و الواقع أن النخوة العربية الأصيلة. و ياتمهما 
السليم الحربّ  والتخطيط  الحكمة  على صوت  تَ غَلّب  مفعولاا ،  قد  أمراا كان  و ليقضى الله  أن  .  أحسب 

احترام نتائج  -من بعده-جاءت لرغبته فى تعلّيم الأمُّة،  سلم لمطلبهمو   إستجابة الرسول صلى الله عليه
و الشورى ا،  رأى  مهما حدثترجيح  و لأغلبية  الضمير.  بتأنيب  هؤلاء  شعر  قليل  خالفوا ،  بعد  لأنهم 

ال  عليه  والرغبته  و سلام صلاة  منهمو يبد.  لكثير  اتضح  قد  بهدوء-أنه  التفكير  إعادة  الصواب -بعد  أن 
فعادوا إليه ،  لإرهاق جيش الكُفّار،  من الاكتفاء باتخاذ مواقع دفاعية بالمدينة،  ما اقترحه عليه السلامو ه 
الخروجي عن  العدول  منه  و لتمسون  رأيه،  عليه  ،  تطبيق  نياب  لكنه  ارتدى  قد  والسلام كان  الصلاة 
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هنا  . و بين عدوّهو   إلى أن يحكم الله بينه،  لا يَوز لنالله إذا استعد للقتال أن يتراجع  وأخبهم أنه،  الحرب
آخر درساا  التذبذبو ه ،  نتعلّم  و عدم  القائد،  تلك  -نبات  مثل  اضطراب-المواقففى  يحدث  لا    حتى 

تناقضة،  تأنير سلالله على معنويات الجنود، وبلبلة للرأى العامو 
ُ
 الصلاة   خرج عليه. و بالقرارات السريعة الم

فَاجأة العدو،  السلام بأصحابه من طريق آخر غير مألوفو 
ُ
.  اتخاذ موقع مُناسب قبل بدء القتال، و لم

نافقين عبد الله بن أو 
ُ
غاضباا من إستجابة النالله ،  بثلث القوات-لعنه الله-بُّّ بن سلولقد تراجع زعيم الم

.  عدم الأخذ برأيه الشخصى فى البقاء بالمدينة..لكن هذا ل يؤُنر على معنويات الباقين، و لرأى الأغلبية
كانوا سبعمائة و حتى نزل بالمسلمين إلى جوار جبل"أُحُدْ"،  م السيرسل و   عليهالرسول صلى الله  واصل  و 

شركين كان أربعة أضعاف عدد المسلمين  أى،  فقط
ُ
هكذا كان الحال فى كل المعارك . و أن عدد جيش الم

الله عند  مِن  الإسلام.فالنصر  تاري   فى  بالأعداد،  الكبى  لا  و بالعقائد  العظيم.  العلىّ  الله   :صَدَقَ 
(  ُ  249  سورة البقرة (.مَعَ الصَّابِريِنَ كَم مِّن فِئَةٍ قلَِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةا كَثِيرةَا بِإذْنِ اللََِّّ واللََّّ
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  خطأ الرماة  50-
جعل  ، و سلم خطة عسكرية مُحْكَمَة.فقد عَسْكَر بالجيش فى موقع جيّدو   وَضَعَ الرسول صلى الله عليه 

حماية هذا  جبل"أُحُدْ"ليُشَكّلَ  إلى  للمؤخرةو   ظهره  طبيعياا  و تحصيناا  الرُمَاة  ،  من  خمسين  ،  الماهرينأمر 
بن جبير عبد الله  عنه،  بقيادة  مرتفع،  رضى الله  راَبَطَة فى مكان 

ُ
مِنْ  ،  بالم التسلّل  يُحَاول  لمن  للتصدّى 

سلمين
ُ
الم شْركِِين خلف خطوط 

ُ
سلم عن ترك  و   نهاهم صلى الله عليه. و رشقهم بالسهام والحجارة، و الم

شهد له  ،  كان هذا تخطيطاا عبقرياا . و إيَاباا مهما كانت تطورات المعركة سلباا أم  ،  المكان لأى سبب كان
المسلمين  من غير  العسكريوّن حتى  و الخباء  المعركة.  بداية  الخطة فى  قريش فى  ، و نجحت  فرسان  فشل 

شْركِِين  . و الاقتراب من مُؤخّرة الجيش بسبب بسالة الرماة
ُ
ل يكن مع ، و من الفرسان  200قد كان مع الم

شَاة"بلغة عصرنافهم  ،  المسلمين من الخيل شىء
ُ
فى العتاد  و - العددى لقريشرغم التفوّقْ . و جميعاا من"الم

منهم حامل  ،  من الكُفَّار  لاا قتي  22سقط  ، و أبطال الإسلام واضحاا منذ بداية المعركة  كان تفوّق-أيضاا
 قلوب  فى إثارة الرُعْبْ فى،  سقوط لواء الشِرْكْ ، و تَسَبّب سقوطه قتيلاا و -كان من بنى عبد الدارو -اللواء

-كانت الهزيمة الساحقة، و هاربين فى إتجاه مكة،  يُسابقون الرياح،  فأطلقوا سيقانهم،  خالية من العقيدة
الثانية أ -للمَرةّ  قوسين  و أدنىو قاب  شْركُِون  . 

ُ
الم تَ ركََهَا  التى  الغنائم  جمع  فى  بالفعل  المسلمين  بعض  بدأ 

راَبِطوُن بأعلى الج. و وراءهم.
ُ
 تَسَبّب فى انقلاب النتائج رأساا   الذى ،  بل الخطأ القَاتِلهنا ارتكب الرُمَاة الم

الذى يُ قَسّمَهَا بين  و سلم ه و   رغم أن النالله صلى الله عليه،  على عقب.فقد طمع أغلب الرُمَاة فى الغنائم
والمساواة،  ميعالج العدالة  سبيل  ربه،  على  أمره  و كما  ظهر  .  عن  دَافَع  مَنْ  على  يَََمَعهَا  َنْ 

لم فضل  لا 
توزيع"الأنفال"يتم  ، و له نصيبه من الغنائم، و فالكل له دوره الضرورى،  لا على مَنْ يحمون النالله، و الجيش

دقيق الرُمَاة،  بنظام  مُعْظَم  أغرى  المال  فوق سبع سماوات.لكن حُب  تعالى بآيات من  رغم  ،  أنزله الله 
تعليماته بالبقاء  ، و سلم و   تحذير قائدهم عبد الله بن جبير لهم من عصيان أوامر الرسول صلى الله عليه

على الجانب ا خر  . و ل يبق مع ابن جُبَير سوى عشرة فقط. و سواء انتصر الجيش أم هُزمِْ ،  فى الموقع
الموقف يرُاقب  شركين 

ُ
الم فرسان  قائد  الوليد  بن  خالد  و كان  من  ،  المسلمين  رُماة  معظم  نزول  لاحظ 

السانحة،  أعلى الفرصة  و فانتهز  بفرسانه  ،  الخلف ،  المائتين انقض  من  المسلمين  و على  بن  .  بطولة  رغم 
قاتلوا جميعاا حتى ، و فقد عجزوا عن صَدّ هذا العدد الكبير من الفرسان،  العشرة الذين نبتوا معهو   جبير

  هى حدوث حالة من الفوضى،  النتيجة الطبيعية فى مثل هذا الموقف العصيب. و نالوا شرف الشهادة.
بين باقى جيش  ، و الذين حُوصروا بين الفرسان القادمين من الخلف ،  المسلمين  الإضطراب فى صفوف و 
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ا،  الكُفّار عب الثغرة التى خَلّفَهَا تَخلَّى الرُمَاة عن  ،  بعد أن تم إختراق صفوف المسلمين،  الذى كَرّ عائدا
و موقعهم عليه.  الله  صلى  الرسول  و سلمو   قاتل  يحمونه  ،  حوله  نبتوا  أصحابه  من  عشرات  معه 

. السلامالصلاة و بدلاا منه عليه  ،  الطعناتو   بعد أن تلقّوا السهام،  واستشهد كثيرون منهم  ،بأجسادهم
العوام و"أبو   استبسل دفاعاا عنه طلحة بن عبيد الله و  دجانة"سَماّكْ بن  و سعد بن أبّ وقاص والزبير بن 

  مالك بن سنانو   قتادة بن النعمانو   سعد بن مُعاذو   على بن أبّ طالبو   عبيدة بن الجراحو خَرْشَة وأب
أسد اللهو  قاتل  طلَِبْ"و   غيرهم.كما 

ُ
الم عبد  بن  النضر و رسوله"حمزة  بن  وأنس  عُمَير  بن  حتى -مُصْعَب 

الصحابة-  استشهادهم سادات  من  سبعين  عنهم ،  ضمن  الله  فى"أُحُدْ"رضى  الشهادة  لهم  الله    كَتَبَ 
فى وقت  ، الفِدَاءو  ات البسالةأروع صفح-بدمائها-كانت منهن مَنْ سَجّلَتْ ،  حتى النساء. و رضوا عنهو 

تلقت ، و دفاعاا عن نبيها،  رضى الله عنها،  الشِدّة.فقد قاتلت أمُْ الأبطال"نُسَيّ بَة بنت كعب"الأنصارية
، تأمين الرسولو   نجحت مع عدد قليل من الرجال فى حماية، و لتفتديه بنفسها،  الطعنات فى جسدها
وسط ،  بأحد الأماكن المرتفعة من الجبل ،  أكثر تحصيناا  صعدوا به إلى موقعِ ، و بعد إصابته بجراح بالغة

عينيه   نور  من  مالك"عَرَفَهُ  بن  الجليل"كعب  الصحابّ  مقتله..لكن  عن  جرمون 
ُ
الم أطلقها  شائعات 
شْرقِتين تحت القناع،  الشريفتين الجميلتين

ُ
مُبَشّراا المسلمين بأن الرسول صلى الله عليه ، و الم  صاح كعب 

يُ رْزَقو  حَىّ  المعنوية،  سلم  الروح  أ،  فارتفعت  ضعفوا  قد  نْ كَانوا 
َ
و تراجعواو لم الاحتشاد،  إلى  ، سارعوا 

شِركِِين، تنظيم الصفوف مَرةّ أُخْرَى و 
ُ
 . عزائم مِنْ حَدِيدْ ، و بإيمان كالجبال الرواسى، لمواجهة الم
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لّ و  الله أعلى 51-   أاجا
ضَاد.تمكَّنَ المسلمون مِنْ صَدْ الهجوم    

ُ
تراجع المشركون دون تحقيق نصر حاسم..فرغم استشهاد  . و الم

أضعافهم،  بطلاا   ٧0 و بقى  نبيّه،  الصحابةو -عمرو   الصِدّيق-وزيريهو   حفظ الله  من كبار  لأنه ،  غيرهما 
جرمِِون فظائع قبل انسحابهم. و يدّخَرَهُم لأدوار كبى فيما بعد،  تعالىو   سبحانه

ُ
ظلّت  ،  قد ارتكب الم

وصل  . و هى التمثيل بأجساد شهداء المسلمين، و يستحيل محوها من سجلات التاري ،  فضيحةو   عاراا
بَة إلى درجة بقر بطن الأسد الشهيد"حمزة" ، محاولة مضغ قطعة من كبدهو الحقد المسعور بهند بنت عُت ْ

قطعوا أطراف آخرين من  ، و كذلك جدعوا أنف عبد الله بن جحش!و لكنها لفظتها من فمها لمرارتَا
و لشهداءا فى"بدر".  تَ عَفّفُوا  المسلمين  أن  بعدو يكفى  دائماا-فيما  الأفعال  -بل  تلك  مثل  ارتكاب  عن 

قد دفن المسلمون قتلى  . و لا يتشفّى إذا انتصرو   لا يَمثُْلو   لا يغدر،  الدنيئة..فالمسلم الَحقّ فارس شريف
شركين السبعين فى بدر

ُ
على مر  ،  تمثيل واحدة بالجثث  ل تقع حالة، و مراعاة لحرمة الجسد الإنسانى،  الم

الرسول صلى الله عليه–قرناا    14  -التاري  الإسلامى ثلة"و   فقد نهى 
ُ
العقور.و لو سلم عن"الم . بالكلب 

قال:  ، و الذى كان يهجوه،  السلام قطع لسان"سُهيل بن عمرو"أحد أسرى بدرالصلاة و رفض عليه  و 
أمثُل فيمثُل الله بّ ابن إسحو   )لا  نبياا( رواه  قال لعمر بن الخطاب صاحب . و الحاكم.و   اقإن كنت 

صار من ألسنة  ، و بالفعل أسلم سُهيل فيما بعد. و الاقتراح: )لعلّه يقوم مقاماا لا تَذُمّه( رواه ابن إسحاق
المعدودينو   الإسلام النساء والأطفال. و خطبائه  قتل  تنهى عن  قاطعة  أحاديث صريحة  الرُهبان  و   هناك 

حاربين
ُ
الم غير  أكم،  والمدنيين  الزرع  حرق  تحظر  أو ا  الذِمّةو تخريب  أهل  عبادة  بيوت  مساكن  و   هدم 
سلم عندما وقف على جسد عمه و   كان أصعب المواقف فى حياة النالله صلى الله عليه. و الخصوم..إلخ. 

بعد ذلك آيات خالدات، و الشهيد عليه  أنزل  تعالى  المسعورون.لكن الله  الحاقدون  به  ، رأى ما صنع 
وأن الترفَّع عن مُشابهة  ،  ضبط النفس أفضلو   ترُشد المسلمين إلى أن الصب، و العقابتأمر بالعدل فى  

التمثيل بالجثَُثْ و قد حاول "أب. و الكافرين أجدر بهم التنصّل من عار  فقال فى  ،  سفيان"زعيم المشركين 
نه رغم مُحاولة  ل نكرهها"! أى أ، و عقب المعركة :"ستجدون مُثْ لَة ل نأمر بها،  مُساجلته مع الفاروق عمر

الفضيحة من  شين ،  التَ هَرّب 
ُ
الم التصرف  هذا  إدانة  مِن  !و يأبّ  الإسلام  خصوم  أن  أيضاا  هنا  نُلاحظ 

ؤرخين ل يذكروا  
ُ
من  و   !أن مَنْ ارتكبوها ليسوا من المسلمينو والسبب بالطبع ه ،  عن هذه الفظائع   شيئااالم

كما وصفه العَلّامَة الشعراوى رحمه  -تصار للمنهج انو بل ه ، الخطأ البالغ تسمية ما جرى فى"أُحُدْ"بالهزيمة
لا معقولاا أن و   الحق أنه ل يكن مقبولاا . و لأن عصيان الرُماة لأمر النالله سبب لعدم التوفيق )انتهى(-الله
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عليه النالله صلى الله  أمر  البعض  و سلمو   يُخالف  النصر،  لهم  يتحقّق  هذا  و مع  الدرس ،  من  لابدُّ  كان 
الأُ ،  القاسى القيامة أن الخيرلتتعلّم  المعصية لا  ،  رسولهو   الفلاح فى طاعة اللهو   مة بأسرها إلى يوم  وأن 

أى ،  سبعين أسيرااو   قتيلاا الخسارة فى الدارين.ثم أن المشركين خسروا فى"بدر"سبعين  و   نتيجة لها غير الخيبة
 ء على الناللهالقضاو ه ، و انصرفوا دون تحقيق الهدف الأساسى، و ضعف عدد شهداء المسلمين فى"أُحُدْ"

معهو  و من  مكة.  إلى  العودة  طريق  فى  أفاقوا  أنهم  هذا  رأينا  و يؤيد  لبعض:،  بعضهم  تصنعوا   قال  ل 
تبتروهم و   شيئاا..تركتموهم عليهم-ل  لنستأصل  -تقضوا  لكم.فلنرجع  يَمعون  ر وس  منهم  بقى  فقد 

الخزاعى ا  معبدا يزل  و -بقيتهم..لكن  ل  الوقت  مُشركااكان  ذلك  فى  -فى  تَجَمّعُوا  الذين  بالمسلمين  مَرّ 
لاقاة الكافرين من جديد.، منطقة"حمراء الأسد"رغم جراحهم

ُ
ا هائلاا  ، لم فأخب"أبا سفيان"أنه رأى حشدا

وأن أهل يثرب جميعهم خرجوا ،  الغضب ما ل يره من قبلو   بهم من الغيظ و مع محمد فى"حمراء الأسد"
استبد الرُعْبْ بالكُفّار فور سماع ما قال"معبد"فوَلّوا هاربين إلى مكة . و "أُحُدْ"طالبين الثأر لقتلاهم فى  

نتهاء  امع أبّ سفيان فور  ،  أحسب أن مناظرة عمر بن الخطاب رضى الله عنه. و قبل وصول المسلمين
بكر  و بالقتال هى خير تلخيص لما وقع فى"أُحُدْ".إذ هتف زعيم الكافرين:أ فى القوم محمد ؟ أفى القوم أ 

قتُِلُوا..فلم يتمالك عمر نفسه أمّا هؤلاء فقد   ؟ أفى القوم عمر بن الخطاب ؟ فلم يسمع رداا فقال : 
عدو  يا  أحياء  ذكرت  الذين  به:إن  و اللهوصاح  فصاح  ،  يسوءك..  ما  منهم  لك  الله  أبقى  قد 
النالله  و أب صنمهم(.فأمر  "هُبَل")يقصد  أعلى  عمرااسفيان:أعُْلْ  يَُيبه:الله  الكافر:لنا  أجَلّ و   أن  ..صاح 

آخر( )صنم  مولاناو   العُزّى  الفاروق: )الله  لكم..رد  عُزّى  أبو   لا  فقال  لكم(  مولى  بيوم  و لا  سفيان:يوم 
سِجَال،  بدر الجنَّة،  والحرب  فى  سواء..قتلانا  فأجابه:لا  عمراا  النالله  دُوَل..فأمر  فى و   والأيام  قتلاكم 

أب  القادم.و النار.قال  العام  ه سفيان:موعدنا"بدر"فى  نعم  الفاروق:  عليه  موعدو   بينناو .فرد  .  بينكم 
ا للقتال من جديد،  الواضح من الحوار أن المعركة ل تحسم الأمرو  لأنه  ،  لهذا طلب زعيم المشركين موعدا

فليس من حق أحد الطرفين أن يزعم  ،  إذا ل تُحقّق المعركة أهدافها. و ل يتحَقّق لهم ما أرادوا من القتال
، مَنْ ل ينالوا شرفها فقد أبقِاهم الله، و كما أن الشهادة هى أعظم ما ينال المسلمتحقيق النصر فيها..

 .التوحيد على الأرض و  ليرفعوا راية الحق، و ليواصلوا الجهاد
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 عدى وأصحابه ب بن خبيكرامات   -52
أَكّدَت ضرورة وجود جيش قوى التى  الوقائع  أعدائها  ، و لحماية دولة الإسلام،  مِنَ  ما ،  الكثيرين ردع 

بن عدى خُبَ يْب  لبعثة  النالله صلى الله  و   جرى  أعراب"عَضَلْ"و"القارة"إلى  نفر من  أصحابه..فقد جاء 
أرسل . و تعليم قومهمو   طلبوا منه إرسال بعض أصحابه معهم لدعوة ، و فزعموا أنهم أسلموا،  سلمو   عليه
 خبَ يْب بن عدىو  عاصم بن ثابت و  مرندالسلام معهم ستة من الدُعاة هم : مرند بن أبّ و  الصلاة عليه
الدّننةو  بن  طارقو   زيد  بن  بكيرو   عبد الله  بن  و خالد  ماء"الرجيع" .  بئر  موضع  إلى  يصلون  ما كادوا 

الأعراب،  بالصحراء بهم  غَدَرَ  الرُماة ،  حتى  عشرات  بهم  قبيلة"هُذَيل"فأحاط  عليهم  واستصرخوا 
رفض نلانة من الصحابة . و بعدم قتل أحد منهممع عهد ووعد  ،  طلبوا منهم الإستسلام، و والفرسان

غادرين شْركِِين 
ُ
لم أنفسهم  و تسليم  استشهدوا،  عاصمو -قاتلوا حتى  عنهم-خالد و   مرندو   هم  . رضى الله 

نذرت أن  و كان الهذليون يطمعون فى بيع جثة عاصم لإمرأة من قريش قتل عاصم ولديها فى غزوة"بدر"و 
رامة ثابتة أمام الجميع.فقد اجتمعت حول جسده رضى  لكن ظهرت له ك، و تشرب الخمر فى جمجمته

لكن سيلاا ،  يلاا فانتظروا رحيلها ل،  مَنَ عَتهم من الاقتراب منه،  أسراب هائلة الأعداد من النحل،  الله عنه
المساء المكان فى  اكتسح  تماماا،  جارفاا  الطاهر  الجسد  منهم،  واختفى  ممنوع  أنه  المشركون  و فعلم  كان . 

ألّا  نذر  قد  حياتهعاصم  طوال  يَمَسّ كافراا  استشهاده،    بعد  الله  قَسَمَه،  فأكرمه  يلمسه  ،  وأبَ رّ  فلم 
ا عن أعينهم، و أحدهم عندما وجد الرابع"عبد الله بن طارق"أنهم ربطوه مع . و وارى جسده الطاهر بعيدا

بدوره رضى الله  حتى استشهد  ،  قاومهم و   فأفلت من القيود،  أيقن أنهم قد غدروا بهم ،  صاحبيه ا خرين
ببلغ  ،  فباعوهما فى مكة،  زيد بن الدّننةو   سوى خُبَ يْب بن عدى،  هكذا ل يعد فى قبضة الهذليين. و عنه

المال من  منهما،  كبير  فى"بدر"للثأر  قتلاهما  و لأقارب  خشبة.  على  ا  زيدا عَلّقوا  لقتله ،  عندما  ا  ، تمهيدا
ا مكانك، و ا ن سال فى أهلك  سفيان بن حرب":ناشدتك الله يا زيد:أيسرك أنكو سأله"أب ،  أن محمدا

وأن النالله  ،  منك ؟ فأجاب زيد رضى الله عنه بكل نبات:والله ما يسرنى أننى سال فى أهلى  يُ قْتَلْ بدلاا و 
عليه الله  قدمهو   صلى  فى  شوكة  تُصيبه  الكافرين،  سلم  بعقول  تذهب  الدهشة  ،  فكادت 

او هتف"أبو  ا يحُِبُ أحدا ا  كما،  سفيان":ما رأيت أحدا إذ قتله  ،  نال زيد نعمة الشهادة! و يحب هؤلاء محمدا
 صفوان بن أمَُيّة بأبيه الهاَلِكْ فى بدر.
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وأمّا خبيب بن عدى فقد شهدت التى حبسوه فى بيتها بكة قبل قتله كرامة ثابتة له.تحكى المرأة أنها  
أنه استعار منها  ! و ة منهما فى مكة بأسرها حَبّ ، و فى غير أوانه، رأت بيد خبيب قُطْفاا ضخماا من العنب

الاستشهاد قبل  جسده  شعر  لإزالة  حادة  و شفرة  نحوه،  طفلها  زحف  منها  غفلة  على  ،  فى  فأجلسه 
المرأة. و ساقه الطفل،  رُوّعَت  بقتل  قومها  أنه سينتقم من  منها  هدّأ روعها،  ظنَ ا  عنه  ، لكنه رضى الله 
كان  . و رغم غدر ا خرين به،  يئاا لا ذنب لهأخبها بأن أخلاقَ الإسلام تمنعه من أن يؤذى طفلاا بر و 

رضى  -خبيب بن عدى . و اهتدت للإسلام بعد ذلك، و لهذا الموقف النبيل تأنير عظيم على نفس المرأة
قبل قتله    إذ طلب من الكافرين إمهاله للصلاة  ،  أول من سَنّ صلاة ركعتين قبل الاستشهاد و ه -الله عنه
: . و لهم:لولا أن تظنوا بّ الجزع من القتل لزدت فى الصلاة.بعد أن صلى قال  . و فوافقوا  دعا رَبهّ قائلاا

ا(، و هلكهم بَدَدااأ، و اللهم أبلغ عنا نبيك.. )اللهم أحصهم عَدَداا -هوو   لا تذر على الأرض منهم أحدا
 القائل قبل استشهاده: -رضى الله عنه

 الله مصرعيسلماا & على أيّ جنبٍ كان في فلست أبالي حين أقتل مُ 
 لا جزعِاا إنِّ إلى الله مَرجعي.و  تخشّعاا & و لست ببدٍ للعدو 

انتهز فرصة سنحت و -بأمر النالله-بن أمُيّة الضمرى أنه تَسَلّل إلى مكة  و روى الإمام البيهقى عن عمر و 
خبَ يْبو بخل ،  له فيه جسد  عَلّقُوا  الذى  إليه،  المكان  بسرعة  و فصعد  الحبال،  على  ،  قطع  خبيب  فنزل 
عمر . و ضالأر  تلفت  معدودات  بثوانِ  الشهيدو بعدها  فلم يَد جثمان صاحبه  أخفاه الله  ،  حوله  فقد 

قدرته و جَلّت  أُخْرَى،  كرامة  خبَ يْب  نال  بن  ،  هكذا  مثله"عاصم  الشهيد  صاحبه  لكرامة  مُمانلة 
 ثابت".رضى الله عن الجميع وأرضاهم. 
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 غدر عند البئر  - 53
سالمين قرب بئر "مَ 

ُ
الغدر بعشرات المدنيين الم مَنْ يعيبون    كافياا  تكون رداا،  أمثالهاو عُونة"لعل واقعة  لإسكات 

عن النفس.فحسب رواية "ابن إسحاق"كان النالله صلى   دفاعاا،   اضطرارهم إلى حمل السلاحعلى المسلمين
للدعوة إلى الله فى منطقة "نجد"بطلب من عامر بن ،  سلم قد أرسل أربعين من خيرة شباب الأنصارو   الله عليه

شْركِِين النجديين لهم. و مالك بن براء
ُ
أعلن عامر بن مالك أنه يُ عْطِيهم ،  عندما أبدى النالله تَخَوّفه من أذى الم

جوارهالأما فى  و ن  قبيلته،  حماية  الدُعَاة،  تحت  لتأمين  يكفى  با  الكبير  العدد  و ذات  حسب . 
   "رَعْلْ"و"عصية"و"زكوان"أن قبائل، و نهم كانوا فى طريقهم إلى منطقة أُخرى لغرض آخرفإرواية"البخارى"

بئر"مَعُونةَ" عند  طريقهم  تلو و"لحيان"اعترضوا  مع  التفاهم  عنهم  الله  رضى  الصحابة  التى حاول  القبائل  ك 
مُجْتَازون،  والله ما إياكم أردنا  قال لهم الصحابة بالنص: )، و حاصرتَم من جميع الجهات فجأة -وإنما نحن 

  -السهام-( بكان آخر.لكن القوم أمطروهم بالنبال    سلمو   فى حاجة للرسول صلى الله عليه-عابرون للسبيل
السيوفو  فيهم  جميعاا،  أعملوا  استشهدوا  الله،  حتى  عنهمرضى  عمر ،    الضمرىو بإستثناء  أميّة  الذى ،  بن 

جرم ابن الطفيل كبير الكافرين الغادرين بالمنطقة، أسروه
ُ
فى طريق  . و وفاءا بنذر على أمُّه فيما زعم.، ثم أطلقه الم

جْرمَِة قاطعة الطريقو عودته إلى المدينة لقى عمر 
ُ
ل يعلم . و لأصحابهفقتلهما انتقاماا  ،  رجلين من تلك القبائل الم

لهذا ، و سلمو   أمان من النالله صلى الله عليهو   إذ كان لهما عهد،  أن لهذين الرجلين شأن آخر خلاف قومهما 
ديتهما  دفع  على  النالله  الأخيار،  صَمّمَ  الصحابة  من  العدد  هذا  استشهاد كل  فاجعة  و رغم  درس  .  هذا 

بالعهد الوفاء  فى  الظروف،  للإنسانية كلها  والموانيقو ل  حتى،  مهما كانت  العهود  ا خرون  و خان  عليه و ه . 
عَلّمَنَا الذى  الغدر  أنهّ:"-فى مناسبة أخرى-السلام  ديننا  له   ) )و"  لا يحل فى  أن تكون  لنبي  ينبغي  إنه لا 

أب  خائنة الأعين له أن يغمز بعينهو   داودو ( رواه  أتباعه أن  و أ،  البيهقي.أى لا يَوز  يشير إشارة خفية لبعض 
فيما أخب -قالوا  ، و قد كَتَب الله لهؤلاء الأنصار الأبرار الشهادة فى سبيله. و بغير أن يشعر  قتل رجلو لخداع أ

الوحى ربنا-به  لقينا  قد  أَنّا  قومنا  عَنّا،  بَ لّغ  و أرضاناو   فرضى  على .  الأضواء  من  ا  مزيدا تُ لْقى  الواقعة  هذه 
-سنة    15كان عليه السلام قد مَكَثَ    إذا. و أصحابهو   سلمو   الظروف التى كانت تحُِيط بالنالله صلى الله عليه

وسط هؤلاء ،  فمن المستحيل استمرار الحياة هكذا،  قبل الإذن له بالقتال  -عامين بالمدينةو   عاماا فى مكة1٣
الخائنين الجنَُاة  رَبا  ،  الأعراب  مسلم  فى  لا يخشون  و الذين  حلفاا،  يحترمون  و لا  ا،  عهدا يُ راَعُون  و لا  من .  كان 

لتأمين الأفراد خارجها من ناحية  و   ،لحماية الدولة الناشئة من ناحية ،  يحمل المسلمون السلاحالضرورى أن  
و أخرى. غدراا.  أصحابه  بين  الدم  نزيف  استمرار  القائد  يرى  أن  الحكمة  من  هكذاو   ليس  يظل  ،  غِيلَة  ثم 

نَ زَلت آيات الإذن بالقتال ذا  له!و بتلقى الضربات القَاصِمَة باستمرار دون رَدّ ،  يكتفى مع رجاله ، و مُسْتَسْلِماا
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أولاا   دفاعاا النفس  الإستباقية  ،  عن  الضربات  توجيه  مرحلة  إلى  الإنتقال  الأوضاع  فَ رَضت  تالية  مرحلة  ثم فى 
والدعوة إلى الله بسلام ،  وحرية العقيدة،  تأمين الحق فى الحياة، ولفرض احترام حقوقهم،  للمُتَربَّصين بالمسلمين

مكان و فى كل  عْتَدِين   الُخلاصة. 
ُ
الم لردع  آخر  سبيل  هناك  يكن  ل  و أنه:  المسلمين ،  عن  أذاهم  بغير  ،  كف 

للسيف . و لحسنة موضعها.اللين والموعظة او   ) للدعوة بالرفق  أنو   ،كما يقولون،  آخر الدواء الكَىّ . و القتال.
 ( موضعه أيضاا

 

 فاشلة مُُاولة اغتيال -54
اليهود إلى نكث العهود وتَديد السلم والأمن فى المدينة.فقد ذهب حتى عاد  ،  ل يمض من الزمن إلا القليل 

النضير بنى  إلى  وسلم  عليه  قتلهما ،  الرسول صلى الله  اللذين  الرجلين  ديةّ  سداد  فى  المساهمة  منهم  ليطلب 
فسّر لماذا طلب منهم الرسول صلى  ُُ هذا ي، و عامر حلفاء لبنى النضيرو كان بن. و بن أمية الضمرى خطأو عمر 
حلفائهم  الله من  القتيلين  ديةّ  فى  المشاركة  وسلم  و عليه  قريظة ،  بنى  من  ذلك  يطلب  و ل  بن.  النضير و تظاهر 

، طلبوا منه الجلوس وتناول بعض الطعام إلى أن يَمعوا المال، و طلب النالله صلى الله عليه وسلم  بالموافقة على
الدية.لكنهم كانوا به فى تحمّل  يشاركون  منكرة  يدبرّون   -لعنهم الله-الذى  أن يصعد أحدهم ،  جريمةا  –هى 

بن كعب و عمر  جحاش  الحصن-بن  أعلى  الرسولليُ ،  إلى  على  صخرة كبيرة  من ،  فيقتله،  لقى  ليتخلصوا 
نبيّه  إلى  السلام  عليه  جبيل  أرسل  وتعالى  تبارك  الله  ظنّوا..لكن  بذلك كما  محاولة ،  الإسلام  من  ليحذّره 

ا ثمة صلى  ،  الاغتيال  الرسول  المكانفانصرف  من  وسلم  عليه  لمخططهم ،  فوراا  ،الله  الخبثاء  تنفيذ  قبل 
التصرف الذى تتخذه سلطات أية دولة معاصرة عند ضبط محاولة  و هنا أيضا نتساءل:ما ه . و الإجرامى اللعين

تورّطين بالأزهار والرياحين؟!أليست محاولة قتل رئيس الدول
ُ
ة  لاغتيال رئيس البلاد؟!هل تحيط أعناق اىرمين الم

والقانون للدستور  إجرامياا  و خرقاا  واستقرارها،  البلاد  لأمن  سافراا  ا  من ،  تَديدا الأسلوب  هذا  فى  عَمّا  فضلا 
بل الفطرة السليمة والعقول المستقيمة؟!وهل يؤُمَن جانب هؤلاء ،  دناءة ترفضها كل الأعرافو   غدرو   خِسّة

النض بنى  خَوَنةَ  إبعاد  الضرورى  من  سبق كان  ما  ذلك؟لكل  الحالبعد  فى  المدينة  من  للسلام ،  ير  حفظاا 
وحاشا للرسول صلى الله ،  عجز الرأىو   لأن ترك أمثال هؤلاء القتلة الخبثاء سيكون من سوء السياسة،  والأمن

لتصول وتجول داخل ،  رب البيت العاقل الحكيم لا يترك الأفاعى السامة . و عليه وسلم أن يكون هذا حاله.
فلذات كبده،  المنزل و فتنهش  الأرجاء.،  و تبث سمومها فى كل  عليه .  المصطفى صلى الله  أرسل  ما  سرعان 

واستمروا فى العصيان ،  ليأمرهم بغادرة المدينة.لكنهم رفضوا،  وسلم محمد بن مسلمة الأنصارى رضى الله عنه
المنافقون،  والتمرد راسلهم  أن  المسلمين،  بعد  ضد  مناصرتَم  فى  و وأطمعوهم  بن .  قلاعه و تحصّن  فى    م النضير 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





قينقاع،  حصونهمو  بنى  من  أسلافهم  فعل  الاستمرار،  كما  على  يقدروا  ل  أخلف ،  لكنهم  أن  بعد  خاصة 
ل يَدوا فى نهاية الأمر مفراا من طلب الصفح من الرسول صلى الله عليه . و تخلّوا عنهم، و المنافقون وعودهم

ألا  و ه،  بشرط واحد،  فوافق على ذلك،  وأن يأذن لهم بالرحيل عن المدينة بأطفالهم ونسائهم وأموالهم،  وسلم
مفهوم تماماا فى مثل تلك الظروف.فقد أظهر القوم غدراا ولؤماا  و   هذا شرط بديهى. و يخرجوا بأى سلاح معهم

عسكرى  و   ترك السلاح فوزتَم خطأ سياسى، و السلام الصلاة و ونيةا مبيّتةا فى النيل من الإسلام ونبيّه عليه  
فيم وخيمة  عواقب  له  تكون  بعدفادح  و ا  قراره .  فى  وسلم  عليه  الله  صلى  والرسول  الحاكم  أبدع  فقد  لهذا 

 . ليأمن المسلمون شرورهم، الصائب بتجريد الغادرين من أسلحتهم
 

 الخندق  -55
ا لمال يحضر المشركون فى السنة الرابعة إلى"بدر"  ن  سفيان بو ..فقد تََرَّب زعيمهم"أبقالوا مِن قبل  تنفيذا

لكن"حيَ . و لا ألبانو   لا ثمار، و لا عشب للإبل والأغنام و   فلا مطر،  احرب"فُجّة أن العام كان قَحْطا 
عن تحريض  -مع آخرين يهود أيضاا-نة ل يتوقّفبن أخطب"زعيم يهود بنى النضير المطرودين من المدي 

هم بأنه يُ هَدّدْ مصالحهم  أقنع، و الدين الذى جاء بهو   سلم و   رة ضد النالله صلى الله عليهزعماء قبائل الجزي
فيفقدون ،  قبل أن يتجرأّ هؤلاء عليهم،  لابد من القضاء عليه، و بين عبيدهمو   يساوى بينهم، و وامتيازاتَم
جاءوا ،  الجن فى حشد أكثر من عشرة آلاف مقاتلو   هكذا نجحت شياطين الإنس. و الثراء و   الوجاهة

الأنحاء الهجرة،  من جميع  بعد  الخامسة  السنة  يثرب  بهدف،  فى  المسلمين  ،  مُدَاهمة  التام على  والقضاء 
الزمانو كان هذا ه . و والإسلام  العربية فى ذلك  أنباء الحشود  . و أكب حشد عرفه تاري  الجزيرة  تواترت 

بعقد إجتماع طارئ ىلس الشورى فى -كعادته-سلمو   فبادر الرسول صلى الله عليه،  الهائلة إلى المدينة
النبوى الشريف المرةّ استفاد المسلمون من درس"أُحُدْ" فلم يَُادل أحد فى صواب  فى ه . و المسجد  ذه 

رتفعة لحمايتهم،  الرأى الحكيم
ُ
وأن يتخذ الرجال مواقع دفاعية  ،  بوضع النساء والأطفال فى الحصون الم

، البقاء خارجها.فإذا أَصَرّوا على اقتحامهاو أ،  لإجبار المعتدين على التراجع،  حول مختلف مناطق المدينة
نصب الكمائن  ، و فيسهل صَدّ هجماتَم،  الحارات الضيّقةو   فليس أمامهم سوى الانتشار فى الشوارع

فرادى،  لهم رةّو   واصطيادهم 
َ
الم هذه  هائلة  عْتَدى كانت 

ُ
الم الجيش  أعداد  من  ،  جماعات.لكن  فكان 
قَ يّضَ  . و الكبيرتعويض الفارق العددى  ، و الضرورى أن يبحث اىتمعون عن حل للتَ غَلّب على المشكلة

قومه  قديمة كان  حربية  حيلة  تذكَّر  عنه.فقد  الله  الفارسى"رضى  الجليل"سلمان  الصحابّ  لها  الله 
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تغزوهم التى  الجيوش  والإبل ،  يستخدمونها ضد  الخيول  عبور  تعوق  واسعة  خنادق  ، المشاةو   هى حفر 
أن ،  دينهو   تدبير الله تعالى لنبيه  من . و القرى بهذه الطريقة الرائعة زهيدة التكاليفو   فتمنع اقتحام المدن

عل حفر الخندق هذا يَ. و هى تُشَكّل موانع طبيعية جَيّدَة بدورها.، و المدينة تُحيط بها مُرتفعات عديدة
ليت  . و تتكَفّل الجبال بالباقى.، و لأنه سيكون فى جانب واحد فقط،  أقصر وقتااو   أقل مجهوداا، و أيسر

الإسلام على  فْتَروُن 
ُ
الم ))    الُخصُوم  هذه  هنا  الا يُلاحِظون  فى   )) البحتة  الدفاعية  بالبقاء  الخطةّ  كتفاء 

المدينة الدماءو   تحصينهاو   داخل  لحقن  خندق  و حفر  يكتفى ،  التراجع..فهل  على  عْتَدى 
ُ
الم إجبار 

بيته أو   تحصينهو   )الإرهابّ( بالبقاء فى  دفاعية فتة هكذا ؟!  الذين   واتخاذ وسائل  سلمين 
ُ
الم ليس غير 

 الطغُيان أقرب ؟! و   وإلى الظلم،  هم بوصف الإرهاب أجدر-من مسافات بعيدة-العدوانو   لبغىقدموا ل
لأن حشود الكافرين  ،  شرعوا فى التنفيذ بأقصى سرعة، و على الفور وافق الجميع على الاقتراح العبقرىو 

.  يثرب حتى تصل طلائعها إلى مشارف  ،  ما هى إلا بضعة أيام، و كانت قد بدأت تحركاتَا من مواطنها
اللهو  صلوات  البشير  الهادى  والتواضعو   قَدّمَ  التضحية  فى  الحسنة  القدوة  عليه  الجاد  و   سلامه  العمل 

تَ وَاصِل
ُ
النالله والقائد لجنوده بنفسه الشريفة،  الم بنص الحديث: و ه ، و فشاركهم فى الحفر بيديه،  ومواساة 

آدم ولد  القليل  و   "سيد  الطعام  شاركهم  فخر"كما  تواضعلا 
ُ
و الم الأيام..بأبّ و ه ،  معظم  والماء  التمر 

او   نفسى وولدى..صلى الله عليهو   أمىوو ه  ا أبدا النُ بُ وّة أنه . و يَ رْضَى.و   كما يحُِبُ ،  سلم دائما من دلائل 
عليه بَشّرَهمو   صلى الله  العصيب-سلم  الوقت  ذلك  فارس-فى  و اليمن.و   الشامو   بفتح  نافقون  . 

ُ
الم راح 

وأحدنا لا يأمن  ،  قيصرو   يتهامسون بينهم:"يعدنا بكنوز كسرى، و ه البشارةفى هذ-كالعادة-يُشكّكون
ما لبث أن تَحقّقَ ،  على نفسه من الذهاب لقضاء حاجته فى الخلاء"؟! لكن ما أخبهم به عليه السلام

 4—٣إِلاَّ وَحْيٌ يوُحَى(( سورة النجم:و )) وَمَا ينَطِقُ عَنِ الْهوََى*إِنْ هُ .بعد ذلك ببضع سنين
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 غدر اليهود  - 56
بين  و   ا يحجز بينهم جعلوا الخندق مانعا ، و يحمى ظهورهماتخذ النالله وأصحابه جَبَلَ"سلع"حصناا طبيعياا   

المشركين. و جيش  العدو.  وإنهاك  استنزاف  على  تعتمد  رائعة  خطة  أنها كانت  إلتحام ،  الحقّ  بدون 
و مُباشر الوقت،  مرور  والإرهاق  ،  مع  اليأس  البشر ،  بالكُفّار  والذُعْرْ يستبد  فى  اليومية  الخسائر    بتأنير 

قَابل كان على  . و لن يحتملوا البقاء على هذا الحال سوى فترة قصيرة،  بكل تأكيد. و الإبلو   الخيلو 
ُ
فى الم

عَسْكَر الإسلامى التحلّى بالصب والعزيمة والجلََدْ 
ُ
نافقين ل  ،  فى مُواجهة هؤلاء،  الم

ُ
إلى أن يرحلوا.لكن الم

جاهدين
ُ
الم الشائعات،  شأنهمو   يتركوا  يُكْثِرُون  راحوا  لدى و   بل  المعنوية  الروح  لإضعاف  الأقاويل 

فى  هم  الذين  والأطفال  النساء  على  خطورة  وجود  فجة  الانصراف  طلب  من  الصحابة.فمنهم 
التشكيك  . و الحصون. تَ قَدّم–منهم من لجأ إلى  بفتح قصور كسرى-كما  :يعدنا محمد  ، قيصرو   قائلاا

نافق أن هذا من آيات نبوتهو أحدنا لا يأمن الذهاب لقضاء حاجته فى الخلاء بفرده!و 
ُ
إذ ،  ل يعلم الم

أن يتنبأ بثل  و فى وقت عصيب يستحيل فيه على بشر أن يتوقّع أ،  أوحى رَبهّ إليه بأخبار هذه الفتوح
الكافرو كان أخطر ما جرى ه ! و هذا التحالف  ،  ضد الإسلام والمسلمين  انضمام يهود"بنى قريظة"إلى 

المدينة داخل  اليهود  من  الباقية  الوحيدة  القبيلة  و فهم  الإسلامى ،  الجيش  على  بالغة  هذا خطورة  ، فى 
شركين من الخارج،  تجرأّ الجبُناء على مُهاجمة النساء والأطفال فى الحصون و ل

ُ
.  فى ذات توقيت هجوم الم

مُعو  )بن  السعدين  عليه وسلم  النالله صلى الله  الأمرو   اذأرسل  من  للتأكّد  قريظة  بنى  إلى  عبادة(  . بن 
الرحمةو  نالله  على  بذيئاا  سافلاا  تطاولاا  اليهود  من  السعدان  و بالفعل سمع  بالعداء،  دنيئاا  فاحش  و   جهراا 

القضاء على المسلمين جميعا ،  القول  :قالوا لهما بكل وقاحة . و ا أمر وشيك لا شك فيهظنَ ا منهم أن 
لإستطلاع أحوال  ،  بل أرسلوا أحد الجواسيس،  ل يكتفوا بهذا! و لا عقدو   لا عهد لصاحبكما عندنا  

المطلب،  الحصون عبد  بنت  صفية  السيدة  لإقتحامها.لكن  ا  النالله-تمهيدا للجاسوس -عَمّة  ، تصدت 
  هم عن مهاجمة الأطفال وقّفت ، و كان هذا كافياا لردع أعداء الله . و ربة قوية بعمود خيمة أردته قتيلاا بضو 
سلم  و   استشار الرسول صلى الله عليه ،  تفكيك جبهة الأعداءو   تفتيت ل . و لمين فى الحصون.نساء المسو 

نلُث ثمار"تمر"المدينة   نجد و   والخزرج( فى منح أعراب غطفانالسعدين )كُلّ منهما سيد قومه مِن الأوس  
انسحابهم و مقابل  تم-أمرو ه ،  الكُفْرْ -إن  جبهة  إضعاف  تباعاا،  يكفل  الباقين  و وانسحاب  أن .  بعد 

عليه منهو   أخبهما صلى الله  اقتراح شخصى  أن هذا  أن يرفض  ،  ليس وحياا، و سلم  الطبيعى  كان من 
ما كانوا فى الجاهلية يطمعون أن يأكلوا ،  الذى بعثك بالَحقّ و قالا:. و نخوة.و   الأسدان"السعدان"بكُل قُ وّة
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الله  و   بالإسلام نعطيهم الثلث ؟!و   بكأفبعد أن أكرمنا الله  ،  بيعااو أ  -ضيافة-إلا قِرَى،  منها تمرة واحدة
وأفهمهما أنها كانت مُجَرّد فكرة ،  سلم بالخيرو   ما نعطيهم إلا السيف..فدعا لهما النالله صلى الله عليه 

  اللؤم و   فى مواجهة المكر. و ضدهم.  ن تحالف الكُفّار من العرب جميعاابعد أ،  أحب أن يعرضها عليهما
كانت يد الله تعالى تعمل فى الخفاء..فقد أسلم نعُيم بن  ،  القلقو   بالتعو   وسط الشِدّة، و خِسّة الأعداءو 

سِر ا و مسعود  عليه،  الله  صلى  النالله  إلى  بالمشركين،  سلمو   جاء  جَيّدَة  علاقات  له  أن  اليهود  و   فأخبه 
وأن من الأفضل أن يكتم  ،  نه رجل واحدبأطلب منه تكليفه با يشاء..فأخبه عليه السلام  ، و أيضاا

كان من توفيق  . و أن يسعى للتخذيل وإضعاف مُعَسْكَر الشرك ما استطاع إلى ذلك سبيلاا و ،  إسلامه 
وأثار شُكُوكَهم ،  الله لنُ عَيم رضى الله عنه أن ألهمه فكرة بالغة الدهاء.فقد استثمر صداقته لزعماء قريش

اليهود نوايا  و غدرهمو   فى  النصيحة-حَذّرَهُم  ،  سبيل  لما  -على  الإستجابة  اليهودمن  منهم  ،  سيطلبه 
قريو ه و  زعماء  بعض  قريظة،  شتسليم  بهم  انسحابهم  ضماناا ،  كرهائن،  لتحتفظ  اليهود  و   لعدم  ترك 

لإنبات ولائهم  ،  وأفهمهم أن اليهود اتفقوا مع محمد على تسليم رهائن من سادات قريش إليه،  بفردهم
و له. اليهود.  إلى  نُ عَيم  قر ،  ذهب  لجيش  وشيك  انسحاب  من  تج،  يشفحَذّرهم  فى  فشلهم  اوز  بعد 

ضماناا  ،  اقترح عليهم أن يطلبوا منهم رهائن من ساداتَم. و بعد ا خر.  تزايد خسائرهم يوماا، و الخندق
الانسحاب. و لعدم  اليهود.  إلى  المشركون  على  ،  أرسل  للهجوم  جيشهم  إلى  الإنضمام  منهم  يطلبون 

قد علم الكُل عقاب من  ، و يهم أى عمل فيهمن المحظور عل ، و رَدّ اليهود بأن اليوم يوم السبت، و محمد
القتال إلا بعد ،  عن هذا  فضلاا . و القيام بأى عمل فى السبت  يحاول إنهم لن يشاركوا فى  اليهود  قال 

، لعدم انسحاب المكيّين فجأة  ضماناا ،  ليحتفظوا بهم عندهم،  قريش  حصولهم على رهائن من أشراف
الله  و  هنا قال المشركون لبعضهم البعض: صدق. و بهترك بنى قريظة وحدهم فى مواجهة محمد وأصحاو 

ا كرهائن.و   أرسلوا إلى اليهود يَسُبّونهم . و نُ عَيم بن مسعود فيما أخبكم به .  يخبونهم بأنهم لن يعطوهم أحدا
، مكث الجيشان شهراا بلا قتال. و الخنازيرو   بين إخوة القردةو   هكذا انهار التحالف بين عَبَدَة الأصنامو 

،  بن ودو عمر و ه ، و نجح أحد أشهر فرسان العرب،  فى محاولة يتيمة. و الأحجارو   التراشق بالسهامسوى  
شركين

ُ
بَارَزة، و فى اقتحام موضع ضيّق من الخندق مع بعض فرسان الم

ُ
فخرج إليه على بن أبّ  ،  طلب الم

المبا،  قوتهو   حولهو   أيده الله بدده،  رغم صغر سن علىّ . و طالب رضى الله عنه رزة الخطيرة  فصمد فى 
و الصعبة قريش،  فارس  على  قاتلة قضت  بطعنة  أخيراا  أن يحسمها  من ،  استطاع  أحد  يهزمه  ل  الذى 
و قَ بْل قائدهم..  إنر هلاك  الكافرين بالهروب  فرسان  أحد. و لاذ باقى  يرها  ل  تعالى جنوداا  ،  أرسل الله 
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او  شركين، و برداا شديدا
ُ
انتابهم الرُعْب  ، و أطفأت نيرانهم، و بعثرت طعامهم، و ريحاا عاصفة اقتلعت خيام الم

حتى هرول ا خرون خلفه ،  ما كاد يركب ناقته، و سفيان"بالرحيلو فأمرهم"أب،  رسولهبه  الذى ينصر الله  
يَا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَةَ اللََِّّ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ   ) :صدق الله تعالىو   عائدين إلى مكة.،  جميعاا

ُ بِاَ تَ عْمَلُونَ بَصِيرااو   جُنُوداا لَّْ تَ رَوْهَا و   جُنُودٌ فأََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحاا كانت تلك هى  . و 9( الأحزاب:  كَانَ اللََّّ
المدينة الإذ  ،  نهاية الهجمات على  الكُفّاريأس  استبد  أية مُحَاولات  عدم  من  تأكّدوا  ، وبنفوس  جدوى 

، ا المدينة بعد اليومهاجمو سلم الذى أخب أصحابه بأن المشركين لن يُ و   عليهصدق صلى الله  . و جديدة.
ُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَْ يَ نَالُوا خَيْرااو   جَلّ: ) و   أنزل الله عَزّ . و بل يغزوهم المسلمون فول الله كَفَى و   رَدَّ اللََّّ

ُ الْمُؤْمِنِيَن الْقِتَالَ  ُ قَوِ و  اللََّّ  25يا  عَزيِزاا ( سورة الأحزاب:كَانَ اللََّّ
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ناة بنى قُريظة   -57 وا  إعدام خا
الأحزاب،  حانت لحظة الحساب لتطهير   ،  بعد رحيل  عليه وسلم وأصحابه  الرسول صلى الله  فانطلق 

المٌ  بن، و قدّسةآخر أوكار الأفاعى بالمدينة  قينقاع -قريظة و حُوصر   كما جرى لأسلافهم اىرمين من بنى 
طلبوا أن يحكم فى أمرهم حليفهم سعد بن معاذ رضى الله عنه  ، و حتى استسلموا،  ليلة    25  النضيربنى  و 
. كانت قبيلة الأوس حليفاا لبنى قريظة فى الجاهلية( فوافق الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك.و )
هذو  الإسلام  على  الحاقدون  يتجاهل  أن  العلمية  الأمانة  وإنعدام  المغالطة  لمنَِ  التسامحإنه  و ا  ذلك  ، 

التساهل غير المسبوق فى التاري  كله.فمَنْ سواه عليه السلام يسمح للخَوَنةَ والمتآمرين باختيار القاضى  
؟! يحاكمهم  الغادرين  و الذى  للمتهمين  حليف  الخطيرة  القضية  فى  يحكم  أن  على  يوُافق  غيره  مَنْ 

البالغين منهمو الخونة ه كان حكم سعد بن معاذ رضى الله عنه على حلفائه  و الفاجرين؟! قتلاا ،  إعدام 
-لأن التوراة التى بأيدى اليهود،  لا عجب فى هذا الحكم. و وأن يُسْاَلله الأطفال والنساء،  فد السيف

بن-اليوم عليها  ينتصر  التى  المدن  قتل كل سكان  على  إناثاا و تنص  أم  ذكوراا كانوا  أم ،  اسرائيل  أطفالاا 
،  حتى البهائم والحيوانات والطيور كلها،  وإعدام كل كائن حى،  ملبقر بطون الحواو   تأمر بشق، وشيوخاا

فإذا اقتصر حكم سعد رضى الله عنه على إعدام الخونة البالغين    !لا يتُْركَْ منها نسمة على قيد الحياةو 
قَاتلِين فقط-من الذكور

ُ
تم تطبيقه فزم على  ، و العدل كلهو فه،  استبقاء الصغار والنساء أحياءو -أى الم

،  لا الخيانة من الأطفالو   وهى الرحمة كلها بنَ ل تكن لهم يد فى الغدر،  مرتكالله جريمة الخيانة العظمى
الذين  . و لا الغدر بهم ولا نقض الصحيفةو   اللائى ل يشاركن لا فى القتال ضد المسلمين،  معهم النساءو 

لولا عون  ، و خطراا وأبعد ضرراايتباكون على إعدام خَوَنةَ بنى قريظة يتجاهلون أن جريمتهم كانت أشد  
شدّة و   فى القضاء التام على الإسلام والمسلمين.-مع الأحزاب–لكانوا قد شاركوا  ،  تأييدهو   الله ونصره

الجنايات. مع خطورة  تتناسب  أن  عقوبتها   العقوبات يَب  تتضاعف  العظمى  الخيانة  أن جريمة    كما 
العال المعاصرةمُسَلّم ب و   هذا أمر معروف، و تغلظ فى أوقات الحروبو  قد كان . و ه فى كل قوانين دول 

-زعماء اليهود من أخطر عوامل الفتنة والتحريض ضد الإسلام والمسلمين فى سائر أنحاء الجزيرة العربية
تقدّم القبائلو -كما  بكل  طافوا  الذين  يثربو   لتحريضها ،  هم  على  الحملة  فى  المشاركة  على  ،  حَثّها 

بالتنسيق الكامل مع ،  الجاهو   وراحوا يغرونهم بالأموال،  ه وسلم وأصحابهللقضاء على النالله صلى الله علي
تنجح . و مشركى قريش. أن  المؤمرة  الشحن والحشد والتحريض بالغة الخطورة.إذ كادت  نتائج  ،  كانت 

للمسلمينتحو  جماعية  إبادة  و دث  العدوان  بدلاا .  صدّ  على  المسلمين  مع  التعاون  تنص  –من  كما 
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صراحة المدينة  بن -صحيفة  الدولةو تآمر  أعداء  مع  و قريظة  الله،  والمؤمنينو   خانوا  أخطر  ،  رسوله  فى 
وصعوبةا  حرجاا  وأشدها  و الأوقات  العض.  الجسدو بتر  لإنقاذ  عنها  بديل  لا  ضرورة  و الفاسد  صدق . 
 :شاعرنا الكبير أحمد شوقى رحمه الله

 .الناقِعاتِ دَواءمِنَ السُمومِ و  الحرَبُ في حَقٍّ لَدَيكَ شَريعَةٌ &
ا. و  كما يحب،  سلمو  صحبهو  على آلهو  صلى الله عليه  ا أبدا  يرضى دائما
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 مالاكْتا فاسجح  -58
للثأر من "بنى لحيان"الذين    كان العام السادس الهجرى ساخناا حافلاا بالأحداث.فقد بدأ بخروج المسلمين 

الرسول  رضوان الله على  ،  غدروا بخبيب بن عدى وأصحابه بقدوم  اىرمين هربوا عندما علموا  الجميع.لكن 
حتى أغار عيينة بن  ،  ما كاد النالله يعود إلى المدينة. و وتفرقّوا فى أعالى الجبال.،  عليه الصلاة والسلام وأصحابه 
طاع"

ُ
الم الفزارى"الأحمق  المدينةو حصن  مراعى  على  راعياا،  قومه  زوجته،  فقتلوا  الإبل،  وأسروا  على  ،  واستولوا 
الناس مجىء  قبل  و وهربوا  التاري .  سَجَّلَ  للصحابّ هنا  أسطورية  الأكوع     بطولة  بن  الجليل"سلمة 
عتدين،  الأسلمى"رضى الله عنه

ُ
صاح بأعلى صوته و فصعد أعلى جبل"سلع"،  فقد كان أول من رأى خيول الم

المسلمين سرعة،  لتنبيه  بأقصى  انطلق  العصابة،  ثم  بالنبالو -وحده-ليُطارد  و يرميهم  رمُاة  ،  أمهر  من  كان 
بهذا عَطّل هروبهم أطول ، و تكَرّرَ هذا الموقف، و فتراجع ليُطاردوه،  كرّ عليه الباقون، و فأصاب بعضهم،  العرب

يصف ابن إسحاق الصحابّ"سلمة بن الأكوع"بطل  . و فترة مُمكنة إلى أن لحقت بهم طلائع فرسان المسلمين
السبع" مثل  قرد"بأنه"كان  قبل هذافما  ،  صدقو غزوة"ذى  العال  بعدهو   عهد  ا  ،  لا  واحدا  -بلا فرس–رجلاا 

لا يتمكّنوا جميعاا من إصابته بخدش ، و ا خر بسهامهو يُصيب منهم الواحد تل، و يناوش بفرده عشرات الفرسان 
و واحد. أيديهم.  من  الإبل  معظم  استرداد  فى  عنه  رضى الله  سلمة  نجح  و قد  وحده  ،  نياباا كثيرة منهم  غنم 

الأحمال لتخفيف  منها  تعطيلهمو   تخلّصوا  من  تمكّن  الهروب.كما  فرسان ،  ساعات،  تسهيل  بهم  لحق  حتى 
و الصحابة قرد" ،  ماء"ذى  عين  موضع  عند  معهم  منهمو اشتبكوا  عدد  وإصابة  مقتل  بعد  الفزاريون  . هرب 

الصدقةو  إبل  الهروب على ظهر ناقة سريعة من  الراعى فى  أرملة  أن، و نجحت  نذرت  قد  إن   كانت  تذفها 
نَجّاك و   قال:"بئس ما جزيتها أن حملك الله عليها، و سلمو   ابتسم صلى الله عليه،  عندما أخبته بهذا . و نَجّاها الله

سلم  و   أقام صلى الله عليه. و لا فى المعصية، و ثم تنحرينها"؟! ثم أخبها أنه لا نذر فيما لا يملك الإنسان،  بها
وليعلموا أن غارة اللصوص ،  كُل أعراب المنطقة بخروج جيش المسلمينليسمع  ،  ليلةو   عند ماء"ذى قرد"يوماا

 طلب البطل سلمة بن الأكوع من الرسول صلى الله عليه. و فلا يفُكّر أحد منهم فى إعادة الكَرةّ،  قد فشلت 
جاهدينو 

ُ
الم من  فقط  مائة  رأس  على  إرساله  دارهم،  سلم  عُقر  ولغزو"الفزاريين"فى  و تأديبهم،  عبة  ،  جعلهم 

السلامل عليه  العرب.فابتسم  و سائر  الإبل،  معظم  واسترداد  نصر  من  تحقّق  با  الإكتفاء  تفُيد  بجملة  ،  أجابه 
-مسلمو   رواه البخارى-)) يا بن الأكوع.. مَلَكْتَ فاسْجَحْ ((   :هروب اللصوص بعد قتل وإصابة بعضهمو 
،  عند المقدرة و ى الرفق والإحسان والعفتحث المسلم عل،  هى عبارة فى ذروة الفصاحة والبلاغة النبوية الشريفةو 
،  فقد تاب القوم،  بعُد النظر الشريف أنر عظيمو   كان لهذه الحكمة. و التَكَرّم على من أقدره الله تعالى عليه.و 

 .يرضىو  كما يحب ،  على آله وأصحابهو  صلى الله عليه .فيما بعد-وأسلموا، النهب و  السلب  وأقلعوا عن
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لصَدّ  ،  سلم فى سبعمائة من أصحابهو   فى العام السادس الهجرى أيضاا خرج الرسول صلى الله عليهو 

صْطلَق
ُ
الم بنى  المدينة،  عدوان  على  للهجوم  ا  تمهيدا احتشدوا  و الذين  عين  .  عند  الجمعان  التقى 
عليهو ماء"المريسيع" الله  صلى  النالله  الإسلامو   عرض  عليهم  و سلم  و القتالمنع  ،  الدماء،  فأبّ  ،  حقن 

صْطلق عشرة  ! و زعيمهم الحارث بن ضرار إلّا الحرب
ُ
ما هى إلّا ساعات قصار حتى سقط من بنى الم

القبيلة بالكامل، و من القتلى هنا  . و مئات النساء والأطفال  أى،  كانوا مائة بيت، و تم أسر باقى أفراد 
ا فى تو   يعُطى الرسول صلى الله عليه ن والعتق  -بشكل غير مُباشر–وجيه الناسسلم درساا خالدا

َ
إلى الم

التى وقعت -كبير القبيلة-وإكرام الأعِزةّ الذين تعرّضوا لنكبة.فقد جاءته جويرية بنت الحارث بن ضرار
ما كان رسول الإنسانية ليدع مثل هذه  . و طلبت منه إعانتها على الفكاك من الرق، و أسيرة مع قومها

هكذا عرض  . و عناده.و   كُفرهو   كما أنه لا ذنب لها فى عدوان أبيها،  قاقالسيدة فريسة للإذلال والاستر 
ن هى عنده مقابل حريتها  -سلم أن يؤُدّى عنها كتابتهاو   عليها صلى الله عليه

َ
  -قدر من المال تدفعه لم

ؤمنين، و ففعل،  فوافقت،  أن يتزوّجهاو 
ُ
ما كاد الصحابة يعلمون  . و صارت السيدة جويرية من أمُّهَات الم

عليهبه  الله  صلى  الرسول  مستنكرين:"أصهار  صائحين  تدافعوا  حتى  الأسر"؟!و   ذا  فى  انطلقوا و   سلم 
صْطلَق

ُ
لهذا وصفت . و بسبب هذه الزيَة الشريفة،  فحَرّروا جميع من كانوا تحت أيديهم من أسرى بنى الم
قد  و   (  ى قومها منها لا أعلم امرأة أعظم بركة عل   السيدة عائشة رضى الله عنها السيدة جويرية قائلة: )

هكذا أرسى النالله صلى  . و سُنَ إسلامهمحَ ، و تلك المكرمةو   سبب هذا النبلقومها جميعاا ب و   أسلم أبوها
فقهية شريفةو   الله عليه قاعدة  الرجل جاريته،  سلم  يعتق  أن  ،  فيُعتقها ،  أن يشترى جارية غيرهو أ،  هى 

و يتزوّجهاو  عتقها،  لهاو أ-يكون  ثمناا  دفعه  جاريته و مهرها.,و ه-ما  يعتق  من  بأن"له و   بشّر  يتزوّجها 
على تحرير ما    -لطيفة  بإشارة  –قد حَثّ أصحابه  -بهذه الزيَة-أجران"والحديث فى الصحيحين..ثم أنه

التقرّب إلى الله،  بلا أى ضغطو   طلق اختيارهمبُ ،  بأيديهم   صلى الله عليه ،  تكريم رسولهو   على سبيل 
ُصطلق من الكُفر أيضاا  الأهم من كل ما سبق أن. و سلم.و 

حَرّرَهم ، و الله تعالى قد أعتق رقاب بنى الم
 .السلامو  عليه الصلاة، مُصاهرة سيد الأنام، و مَنّ عليهم بالإسلام، و من العبودية ل صنام
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فحسب  واليهود  الكافرين  من  الإسلامية  الدولة  على  الخطر  يكن  أيضا"طابور  بل  ،  ل  هناك  كان 

الدوائر الفتن، و خامس"يتربّص بالمسلمين  تسنح لإشعال  فرصة  أية  اقتناص  إلى  و يسعى  ما  .  هذا  من 
،  أحدهما لعمر بن الخطاب،  جرى بعد الانتصار فى غزوة بنى المصطلق.إذ وقعت مُشادة بين أجيرين

فقد دعا كلاهما بدعوى  ،  سلاملأن العاملين من حديثى العهد بالإ. و وا خر يعمل لدى أحد الأنصار
لولا أن المصادر ! و واستغاث ا خر بالأنصار،  صاح أحدهما مُستغيثاا بالمهاجرين، و التعصّب والجاهلية

ا-مدفوعاا،  كلاهماو لظننّا أن يكون أحدهما أ،  التاريخية لا تسعفنا بالكثير عن هذين الشخصين -عمدا
نافقين

ُ
فإن القَدْرَ ،  على وجه اليقين،  الما ل يثبت لدينا هذاط. و لزعزعة صفوف المسلمين،  من كبار الم

النفس من كليهما ملء  والجاهلية كانت  الجهل  أن  ؤكّد 
ُ
و الم بن  .  أُبّّ  بن  نافقين"عبد الله 

ُ
الم حاول كبير 

نفوذه  لإستعادة  الفرصة  المدينة،  سلول"استغلال  إلى  الشريفة  بالهجرة  تلاشى  قد  و الذى كان  قيام  ، 
كانرونا فى  و   نافرونا   -يقصد المهاجرين-  ؟   قد فعلوهاو راح يُحَرّض قومه:" أ. و الجديدةالدولة الإسلامية  

أما والله لئن رجعنا إلى المدينة   !سَمّن كلبك يأكلك  هؤلاء إلّا كما قال الأوّل:و   ؟ والله ما حالنا  بلادنا
الأذل" منها  الأعزّ  يلوم  و ليُخْرجِّن  بأنفسكم-الأنصار-قومهراح  فعلتم  ما  :هذا  أحللتموهم  ،  قائلاا

سمع هذا زيد و أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحوّلوا إلى غيركم"!و أما والله ل،  قاسمتموهم أموالكم، و بلادكم
عنه أرقم رضى الله  و بن  عليه ،  كان صبي ا صغيراا،  النالله صلى الله  أن يخب  إلّا  و سلمو   فأبّ  جاء كبير . 

نافقين مُ 
ُ
،  لكن الله تعالى أنزل قرآناا يفضح المنافق! و وأقسم للنالله بأغلظ الأيمان أنه ما قال هذا،  نْكِراا الم

و تطاولهو   ويثُبت كذبه عنه،  الله  رضى  أرقم  بن  زيد  صدق  الْمَدِينَةِ  : يؤُكّد  إِلَى  رَّجَعْنَا  لئَِن  )يَ قُولُونَ 
وَللََِّّ  الْأَذَلَّ ۚ  هَا  مِن ْ الْأَعَزُّ  وَللِْمُؤْمِنِينَ   ليَُخْرجَِنَّ  وَلِرَسُولهِِ  يَ عْلَمُونَ(  و   الْعِزَّةُ  لَا  الْمُنَافِقِيَن  لَٰكِنَّ 

 8سورة"المنافقون":
لطفه بالأمُّة أن الأغلبية الساحقة من الصحابة رفضت الاستجابة لهذه النعرات و   كان من رحمة اللهو  

و القبيحة عليه،  الله  صلى  بسرعةو   تحرّك  ا،  حكمةو   سلم  على  مهدهافقضى  فى  الناس ،  لفتنة  وأمر 
الظهيرة،  بالرحيل الفتنة، و فى وقت  المدينة عن حديث  العودة إلى  وواصل  ،  هكذا شغلهم بعناء طريق 

متتاليين يومين  بهم  التعب،  السير  شدّة  من  الأرض  على  الجميع  سقط  بالتوقّف  ،  حتى  لهم  أمره  فور 
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الرسول  ،  أسيد بن حضير رضى الله عنهجاء  و   .غرقوا فى نوم عميق أنساهم الحادث، و للراحة ليسأل 
فاجىءو   صلى الله عليه 

ُ
ما و وأجابه عليه السلام:"أ،  فى وقت غير مُعتاد،  سلم عن سبب قرار الرحيل الم

الأعزّ   ليُخرجَنّ  المدينة  إلى  أُبَّّ:لئن رجعنا  بن  النالله بقولة عبد الله  قال صاحبكم"؟! وأخبه  ما  بلغك 
أسُيد فصاح  الأذلّ!  عنه:  منها  الله  الأعَزّ   رضى  شئت..أنت  إن  والله  تخرجه  الله  رسول  يا    فأنت 

فقد كان قومه على وشك تتويَه مَلِكاا على يثرب قبل  ،  الأذَلّ..ثم التمس من النالله الرفق بابن أُبَّّ و ه و 
الذى يظن أنه السبب فى ضياع فرصته  ،  على الدينو   سبب حقده المسعور على الناللهو هذا ه ، و الإسلام
نافق. و سة المدينةفى رئً

ُ
  فرفض النالله صلى الله عليه ،  قطعاا لدابر الفتنة،  اقترح عمر بن الخطاب إعدام الم

ا يقتل أصحابه،  حتى لا يستغل الخصوم هذا فى تشويه الإسلام،  سلمو  كذلك جاء  و   .بإدّعَاء أن محمدا
نافقين"

ُ
-على عكس أبيه تماماا-صالحااا جليلاا  اُ كان صحابيو عبد الله بن عبد الله بن أُبَّّ"نجل زعيم الم

ه يكون  أن  النالله  )لو فاستأذن  أباه  يقتل  ذلك(و من  النالله  آخرو أراد  ا  أحدا له  ،  ليس  يُسوّل  لا  حتى 
، روعهمن  هدّأ  ، و سلم تلطّف به و   فيدخل النار.لكن النالله صلى الله عليه،  الشيطان الثأر من قاتل أبيه

فقد ،  كانت لهذه الحكمة والرَوِيةّ نتيجة رائعة. و معنا"نُحسن صُحبته ما بقى  ، و قال له :"بل نرفق بهو 
الخزرج   ابن سلول-تصدّى  يلومونه ، و له-قوم  بولده  . و يعاقبونه بأنفسهمو   يسبّونهو   راحوا  الأمر  وصل 

إلّا أن يأذن له النالله صلى الله  ،  مَنَ عَهُ من دخولها، و الصالح إلى حَدّ أن وقف له على مشارف المدينة
الرسول صلى الله عليه و   .سلم بذلكو   عليه لَقّن  التأنىّ و   هكذا  لعمر بن  ، و سلم الجميع درساا فى  قال 

تعصّبت و   غضبت–لأرعدت من أجله أنوف ، قتلته يوم قُ لْتَ و الخطاب:"كيف ترى يا عمر ؟أما والله ل
صلى الله  أن أمر رسول الله  -والله-أمرتَا اليوم بقتله لقتلته"فرَدّ الفاروق رضى الله عنه:"قد علمتو ل  –له

 .سلم أعظم بركة من أمرىو  عليه
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 حديث الإفْك -61
هاجرين 

ُ
الم بين  الوقيعة  المنافقين فى  فشل  إلى حيلة  و   بعد  والدناءةأخرى  الأنصار لجأوا  الِخسّة  ، بالغة 

النبوى الشريفللإساء البيت  ؤمنينهى الا،  ة إلى 
ُ
الم أم  ،  الصدّيقة بنت الصدّيق ،  فتراء الإجرامى على 

نصّرين. و عائشة رضى الله عنها
ُ
الم تلقّفها خصوم الإسلام من  الشبهة ا ثمة قد  حاولوا من ، و لولا أن 

الرَدّ عليها لتفاهتها ،  خلالها أن ينفثوا سمومهم وأحقادهم على الرسول والرسالة تَافتها  و   ما استحقت 
قرآن الكريم أختها السيدة  كما برأ ال،  قد نزلت آيات كريمات بباءتَا من فوق سبع سماوات. و أيضَا.

قبل  من  و مريم  اليهود،  افتراءات  عنها  بدورهم،  نفى  بذاءاتَم  من  الأنبياء  يسلم  ل   كداود -الذين 
السلام-موسىو   لوطو   سليمان و  و عليهم   .( الأفاّكين:  الكريم كذب  القرآن  جَاءُوا   أنبت  الَّذِينَ  إِنَّ 

تَحْسَبُوهُ شَ  لَا  نكُمْ ۚ  مِّ عُصْبَةٌ  فْكِ  هُ بِالْإِ بَلْ  لَّكُم ۖ  ثمِْ ۚ و ر ا  الْإِ مِنَ  اكْتَسَبَ  مَّا  ن ْهُم  مِّ امْرئٍِ  لِكُلِّ  لَّكُمْ ۚ  خَيْرٌ 
هُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ )  عْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأنَفُسِهِمْ خَيْراا 11وَالَّذِي تَ وَلىَّٰ كِبْهَُ مِن ْ   ( لَّوْلَا إِذْ سمَِ

ذَا إِفْكٌ مُّبِيٌن )و  ( لَّوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأرَْبَ عَةِ شُهَدَاءَ ۚ فإَِذْ لَْ يَأتْوُا بِالشُّهَدَاءِ فأَُولَٰئِكَ عِندَ اللََِّّ هُمُ 12قاَلُوا هَٰ
نْ يَا وَاْ خِرَةِ لَمَسَّ و   لَوْلَا فَضْلُ اللََِّّ عَلَيْكُمْ و  (1٣الْكَاذِبوُنَ ) كُمْ في مَا أفََضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  رَحْمتَُهُ في الدُّ

بِألَْسِنَتِكُمْ 14) تَ لَقَّوْنهَُ  إِذْ  هَيِّناا وَهُ و   (  وَتَحْسَبُونهَُ  عِلْمٌ  بِهِ  لَكُم  ليَْسَ  بِأفَْ وَاهِكُم مَّا  عِندَ اللََِّّ عَظِيمٌ  و تَ قُولُونَ 
عْتُمُوهُ قُ لْتُم مَّا يَكُونُ لنََا  و   (15) ذَا بُهتَْانٌ عَظِيمٌ )لَوْلَا إِذْ سمَِ ُ 16أَن ن َّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰ ( يعَِظُكُمُ اللََّّ

ا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ  ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ )و   (1٧)  أَن تَ عُودُوا لِمِثْلِهِ أبََدا ُ لَكُمُ اْ يَاتِ ۚ وَاللََّّ ُ اللََّّ ( إِنَّ الَّذِينَ  18يُ بَينِّ
تَشِيعَ  أَن  وَأنَ  يحُِبُّونَ  يَ عْلَمُ   ُ وَاللََّّ وَاْ خِرَةِ ۚ  نْ يَا  الدُّ في  ألَيِمٌ  عَذَابٌ  لَهمُْ  آمَنُوا  الَّذِينَ  في  لَا الْفَاحِشَةُ  تُمْ 

 سورة النور) 19(تَ عْلَمُونَ 
القاصى  ثانياا:  الأنبياءو   يعلم  بيوت  أن  عليهم،  الدانى  الله  الفواحش  و   صلى  عن  مُنَ زّهة  طاهرة  سلم 

تجدر الإشارة هنا إلى أن ما ورد بالقرآن  . و جماع العلماء على أنه" ما زنت امرأة نالله قَطّ"إ. و والقاذورات
ليست"خيانة الجسد"فهما  و إنما هى"خيانة المنهج"،  عليهما السلام،  لوطو   الكريم عن خيانة زوجتى نوح 

ُ مَثَلاا للَِّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأةََ  وانحازت كلتاهما إلى قومها ضد زوجها..قال تعالى: ، ل تؤمنا بالرسالة )ضَرَبَ اللََّّ
هُمَا مِنَ  عَن ْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَ تَاهُماَ فَ لَمْ يُ غْنِيَا  ئاا وَقِيلَ  نوُحٍ وَامْرَأةََ لُوطٍ كَانَ تَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ   اللََِّّ شَي ْ

اخِلِيَن ( سورة التحريم  .قال الضحاك فى تفسير ا ية: ) ما بغت امرأة نالله قَطّ  .10:ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّ
خيانة امرأة لوط أنها كانت تدل على  ، و قال ابن عباس:خيانة امرأة نوح أنها كانت تقول عنه:مجنونو   (
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فَسّرون فى جميع العصورو على هذا النح. و قال عكرمة: الخيانة هنا فى الدين. و ضيوفه
ُ
الأنبياء  . و سار الم

 .بشىء من هذا-منازل الوحى-رَبّهم من أن تتلطّ  بيوتَمأكرم على 
الرسول  السيد عائشة لزوجها  الكافةو   ثالثاا:كان حب  أمراا ظاهراا مشهوداا من  ، غيرتَا الشديدة عليه 
بعده  و  و سنة  46عاشت  شريف،  حديث  ألفى  من  أكثر  عنه  و روت  والفقه .  السُنّة  لعلوم  ما كان 

يوُدعها الله أن  والتفسير  الأوعيةوالسيرة  أطهر  إلّا فى  المعادن،    أ. و وأشرف  ترى  عينها و ما كانت    يم  
 .قلبها من الرجال أحد سواهو 
معها  اتَموه  عَطّل"الذى 

ُ
الم بن  الجليل"صفوان  الصحابّ  أن  نبت  النساء،  رابعاا:  عاجزاا لا يأتى  ،  كان 
مات  ، و والعِفّة طوال عمرهكان مشهوداا له بالتقوى  ، و وأقسم أنه ل يكشف جسد امرأة قط طيلة حياته

ا بعد ذلك  .رضى الله عنه، شهيدا
قد شهد الكافة للسيدة  ، و معارفهو   خامساا: إن مَن اعتاد ارتكاب الفواحش لا يخفى أمره على جيرانه 

السيرة والسريرة بنقاء  كالسيدة زينب بنت جحش رضى الله  ،  كان ممن شهدن لها ضرائرها، و الطاهرة 
قاومت  ،  عنه داخلهاالتى  فى  النساء  و غيرة  وأمانة،  بنزاهة  ؤمنين"حقّا:و   هتفت 

ُ
الم  أحمى سمعى  نبُل"أم 

، كان هناك ما يرُيب لكانت الضرائر فى طليعة من ينشرنهو ل. و الله ما علمت عنها إلّا خيراا.. وبصرىو 
سوى ،  ا هناك شهادة جاريتها التى قالت أنها ل تنكر على السيدة عائشة شيئا . و للانفراد بقلب الزوج

الطهارة سواء فى و   فتأتى الشاة فتأكله..كما كان بيت أبّ بكر مثالاا للعفّة،  أنها كانت تنام عن العجين
 .بعد الإسلامو الجاهلية أ

الصدقو سادساا:ل  من  قدر  أي  يزعمون  فيما  قريش،  كان  و لونب كُفّار  للإفك،  مُؤيدّين  ، صاحوا 
الناللهو  حياة  عن  يعلمون  با  بكو   لدعموه  أبّ  قبلآل  من  مكة  الشائعات  ،  ر فى  رفضت  قريشاا  لكن 

القوم،  الخبيثة الأمين،  ترديدها-عدائهم و   رغم كفرهم-وأبّ  الصادق  عن  علموا  ما  و لأنهم  صاحبه  ، 
 .نقاءو  طهارة و  بيته الشريف إلّا كل خيرو  الصِدّيق
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 حابس الفيل  -62
منع    على  قريش  من  أحد  يتجرأّ  ل  الحرام  البيت  تاري   الكعبةطوال  زيارة  من  العرب  للحَجّ ،  قبائل  سواء 
  على نبينا ،  يُ عَظّمون بقايا الشعائر المورونة عن أبينا إبراهيم وإسماعيل-رغم الكُفر والجاهلية-للعُمْرَة.فقد كانواو أ
فى العام  -من أصحابه  1400سلم على رأسو   لهذا خرج الرسول صلى الله عليه. و عليهما الصلاة والسلامو 

-ساقوا معهم الهدى، و أحرم وأصحابه بالعُمْرَة . و كغيرهم من العرب،  لأداء مناسك العُمرة-رىالسادس الهج
مُقاتلون  -الذبائح لا  مُعتمرون  أنهم  الجميع  و ليتأكّد  قريش.  نعراتَا،  علمت  مُجرميها،  فثارت  أكابر  ، وأقسم 

مكة دخول  من  منعه  دماء،  على  من  ذلك  بسبب  و مهما سال  قابلهم فى  .  من  أول  بن كان  الطريق"بشر 
منطقة"ذى   فى  المقاتلين  له  حشدت  قريشاا  أن  السلام  عليه  النالله  أخب  الخزاعى"الذى  الكعالله  سفيان 

ا.فقال صلى الله عليهأقد عاهدوا الله ، و على رأس فرسانها خالد بن الوليدو طوى" سلم:  و   لا يدخلها عليهم أبدا
فإن هم أصابونى كان الذى ،  بين سائر العربو   خَلّوا بينىو لقد أكلتهم الحرب.ماذا عليهم ل  !) يا ويح قريش

بهم قوّة.فما تظن قريش؟ فوالله و   إن ل يفعلوا قاتلوا، و وإن أظهرنى الله عليهم دخلوا فى الإسلام وافرين،  أرادوا
به الله  بعثنى  الذى  على  أجاهد  أزال  الله،  لا  يظهره  الاستشهاد"( و أ،  حتى  عن  السالفة"كناية  هذه    تنفرد 

لا عجب فقد ، و قتلوا أصحابهو   حاربوهو   رغم أنهم أخرجوه،  رحمته بهم، و نُلاحظ هنا شفقة الحبيب على قومهو 
فه  ) للعَالمين  )رَحْمةَا  ربهّ  السلام كالطبيب و أرسله  المرضى،  عليه  على شفاء  و يحرص  من ،  يُمكنه  ما  يستخدم 

أمر عليه السلام دليل القافلة بسلوك طريق  ،  ماءإمعاناا فى تجنّب إراقة الد. و بترو بغير كى أ،  الدواء بأقل قدر
المشركين،  آخر قوات  مكان  عن  و للابتعاد  بَكّر، 

ُ
الم الصدام  و تفادى  إلى .  بارك 

ُ
الم الركب  وصل 

الرسول هناك،  منطقة"الحدُيبية"خارج الحرم حين  ،  سلم دهشة الصحابةو   أزال صلى الله عليه. و فبكت ناقة 
حَبَسَهَا حابس  ( قد  أنه  ه  أخبهم  تعالى  أن الله  أى   ) الحرمو الفيل  دخول  بعدم  الناقة  أمر  لحكمة ،  الذى 

الذى دَمّرته الطيور ، فى موقعة جيش أبرهة الأشرم، عدم دخول مكةو  كما ألهم الفيل الحبشى التوقّف،  يعلمها
شرفَّة.،  الأبابيل

ُ
الم الكعبة  هدم  محاولة  على  له  و عقاباا  تَ وَقّ فَت  .  عليه عندما  الله  صلى   ناقته"القصواء"قال 

إياها" و  أعطيتهم  إلّا  الرحم  فيها صلة  هذا تأكيد آخر لسلمية و سلم:" لا تدعونى قريش إلى خطة يسألوننى 
، فأعطى أحدهم سهماا،  شكا له الناس من عدم وجود ماء بآبار المنطقة التى أمرهم بالنزول فيها. و الرحلة.

وأقل ما ،  هى معجزة نبوية ثابتة. و أنعامهم.و   ليشرب الصحابة،  لماء غزيراافانبثق ا،  أمره بغرسه فى بئر جافو 
طلب بعد مئات ،  إن الذى فَجّر مياه زمزم تحت قدمى جدّه إسماعيل،  يقُال عنها

ُ
ثم هدى إليها جَدّه عبد الم

 .غيره من المواضعو  أصحابه هذا الماء من بئر الحديبية الجافو  سبحانه الذى سقاهو ه، السنين
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 مفاوضات الحديبية  -63
المسلمين  على  ضغوط  مُمارسة  المشركون  لصالحهم و أ،  إرهابهمو أ،  حاول  التفاوض  ظروف  ،  تحسين 

قوامها   قوّة  وأسرهم،  فارساا  50فأرسلوا  الصحابة  بعض  ه ،  لاختطاف  العكس  حدثو لكن  ، الذى 
بالكامل القُوّة  أفراد  اعتقال  المسلمون  و واستطاع  الرسول صلى  .  تصرّف  عليهكان  غاية  و   الله  سلم فى 

، وأيضاا لتتأكّد قريش من أنهم ل يأتوا للقتال،  فأمر بإطلاق سراحهم،  عند المقدرةو النبل والتسامح والعف
فحسب للعُمرة  و بل  النيّة.  حسن  على  القاطع  الدليل  هذا  الشىء،  إزاء  بعض  الكُفّار  موقف  ، لان 

ا تل ،  بدأوا فى إرسال الوفودو  كانت  و  وفد بزعامة حليفه بديل بن ورقاء الخزاعى)ا خر.جاءه أولاا و واحدا
النالله صلى الله عليه فأخبه  الجاهلية والإسلام(  دائماا حليفاا  ل هاشم فى  سلم بأنهم جاءوا  و   خزاعة 

ليخبهم بأن المسلمين جاءوا فقط ،  عاد بديل بن ورقاء إلى مكة. و ل يأتوا لقتال، و لزيارة البيت الحرام
الكفر:وإن كان لا يريد قتالاا ،  ليس للحربو ،  للطواف بالكعبة أئمة  والله لا يدخلها علينا  ،  فتصايح 

ا وَة أبدا فسمع من النالله ،  لا تتحدّث عنا العرب بذلك! ثم تلاه مكرز بن حفص بن عامر بن لؤى، و عُن ْ
كان ثالث  . و دون جدوى،  عاد مكرز فأخبهم بذلك، و ليس للقتال، و ذات التأكيد بأنه جاء للعُمرة

ه ا علقمةو لوافدين  بن  الأحابيش،  الحليس  قريش-كبير  النبويةو -حلفاء  الحكمة  عليه  ،  من  الصلاة أنه 
للمناسك  و  الحليس  تعظيم  يعرف  )ذبائح    -رغم كفره-السلام كان  الهدى  بإطلاق  الصحابة  فأمر 

، كُل جانبعندما رآها تتقاطر عليه من  ،  هاب الحليس مشهد إبل الهدى. و الُحجّاج والمعتمرين( أمامه
النالله،  قد تآكلت أوبارها من طول الحبس عن بلوغ الحرمو  ،  هرول مُسرعاا ، و فتراجع قبل بلوغ مجلس 

البيت بزيارة  وأصحابه  للنالله  بالسماح  قريش  عندهو   مُطالباا  الهدى  و ذبح  بغلظة .  الكُفّار  عليه    رَدّ 
صاح:"يا ، و عددهم كبيرااكان  ، و جفاء:"اجلس فإنما أنت أعرابّ لا علم لك"! فغضب سيد الأحابيشو 

قريش حالفناكم،  معشر  هذا  على  ما  و والله  جاء ،  مَنْ  الله  بيت  عن  تصدّون  عاقدناكم..كيف  لا 
نَ فْرَة و أ،  بين ما جاء لهو   مُعَظّماا له ؟! والذى نفس الحليس بيده لتُخَلّنّ بين محمد لأنفرنّ بالأحابيش 

هم  منحطلبوا منه  ، و ا إلى مُلاطفة الحليس فاضطرو ،  خاف المشركون من انفراط عقدهم. و رجل واحد"
الأمر. لتدبرّ  الوقت  و بعض  الثقفى.  مسعود  بن  عروة  فكان  الرابع  المبعوث  يُ هَدّد  ،  أمّا  راح  الذى 

أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى قومك لتستأصلهم بهم؟ هذه  ،  بأسلوب جاف خشن:"يا محمد
ايعاهدون الله،  قد لبسوا نياب النمور،  قريش بجموعها وَة أبدا يشير  -كأنّى بهؤلاء ، و  ألّا تدخلها عليهم عُن ْ
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ا"!-إلى الصحابة بكر و فرَدّ عليه أب،  لا يقبلها الأسود،  كانت هذه إهانة وَقِحَةو   قد انكشفوا عنك غَدا
 ، الصدّيق بنخوة المسلم والعربّ الأصيل:"امصص...اللات

 !ندعه"؟و  نحن نفرّ  أ
عنهو   فى"بدر"و"أُحُد"و"الخندق"فقد  ،  صدق رضى الله  الحروب  معه  و غيرهاو خاضوا  جعلوا نحورهم  ، 

الشريف ،  دائماا لنحره  الأوقات،  فداءاا  أحلك  مُستضعفة،  فى  قِلّة  عنه  ،  عندما كانوا  يتخلّون  فكيف 
رةّ تل ،  نصرهم على أعدائهم، و بعد أن أعزّهم الله به،  اليوم

َ
اليوم أقوى وأعَزّ وأكثر؟! ، و الأخرى و الم  هم 

معروف فى و   لأن أبا بكر كان له عليه فضل،  بكر"فامتنع عن الرَدّ عليهو م عروة أن مَن يُكَلّمه هو"أبعل و 
،  لكنه ل ينهره-بسبب عبارة أبّ بكر-ظهر الضيق على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم. و الجاهلية

،  اطل له بالج  والفراريأنف من الاتَام الب، ولا يقبل الإهانة - عن المسلمفضلاا -لأنه يعلم أن العربّ
شرك الجلِْف..،  وأن يرد بعنف على مَن يتطاول عليه،  من الطبيعى أن ينفعلو 

ُ
ل  و   مثلما فعل ذلك الم

الشريفةو يكن هذا ه  اللحية  مُقنّع ،  كُل ما لقى عروة.فأنناء الحديث كان يمد يده إلى  بفارس  ففوجىْ 
رسول الله:"اكفف يدك عن لحية الرسول صلى    مُحذّراا له من تجاوز حدود الأدب مع،  يضربه على يده

عليه قطعتها،  سلمو   الله  وإلّا  يدك  تمد  لا  إليك"أى  تصل  ألّا  أفظّك  ،  قبل  بالفارس:ما  عروة  فصاح 
غيرة بن شُعبة"!  ،  سلمو   وأغلظك! من هذا يا محمد؟! ابتسم صلى الله عليه

ُ
وأجابه:هذا ابن أخيك"الم

 إذ كيف يفعل به ابن أخيه هذا من أجل محمد؟!،  والعجب معاامن شدة الغضب  ،  فكاد عروة ينفجر
غيرة قبل إسلامه  1٣كان عروة قد دفع دياتو 

ُ
هل  و   فصاح يسُب ابن أخيه:"أى غُدَر!،  رجلاا قتلهم الم

المشركين إلى  مسعود  بن  عروة  انصرف  ثم  بالأمس"؟!  إلّا  سوءتك  معشر ،  غسلت  لهم:"يا  فقال 
ا فى مُلكه مثل محمد فى ،  قيصر فى مُلكه، و هقريش.إنّى قد جئت كسرى فى مُلك فوالله ما رأيت أحدا

ا.فانظروا رأيكم. و أصحابه ، ل تستجب قريش لعروة بدوره. و لقد رأيت قوماا لا يسلمونه إلى شىء أبدا
النالله صلى الله عليه  إليهم عثمان بن عفان رضى الله عنهو   فأرسل  يريدون زيارة  ،  سلم  ليخبهم بأنهم 

فحسب و الكعبة  بن،  لقتال.فأجار  يأتوا  ولدهم و ل  الرسالة-عثمان  -أمية  الزعماء  أبلغ  و حتى  عرضوا  . 
:ما كنت لأطوف بالبيت قبل رسول الله  ،  لكنه رضى الله عنه،  عليه الطواف بالبيت رفض بشدّة قائلاا

 .سلم..ثم حدث أمر كاد أن يقلب كُل شىء رأساا على عقبو  صلى الله عليه 
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 الشجرة بيعة تحت   -64
هنا . و "أن المشركين قد قتلوهسَرت شائعة خبيثة"، و عنه من مكة  تأخّرت عودة عثمان بن عفان رضى الله 

واجهة كافة الاحتمالات و  عَلّم الرسول صلى الله عليه
ُ
. حسب التطورات، سلم الأمُّة أن تكون على استعداد لم

يتعار ،  السعى إلى السلامو إذا كان الأصل هو  التصدّى بكل شدّةإلّا أن هذا لا  للمُعتدين و   ض مع  ،  حسم 
،  فإن فرضها ا خر عليه،  على المرء ألّا يسعى إلى الحرب. و رفق المسلمينو   ردع مَنْ يستغل التسامح واللينو 

سلم أصحابه إلى البيعة تحت  و   لهذا دعا الرسول صلى الله عليه. و الشهادةو ليقاتل حتى النصر أ، و فليكن رجلاا 
فى رواية لجابر بن عبد الله رضى الله  ، و بايعوه على الموتو   فجاءوا عن بكُرة أبيهم   -قفااحيث كان وا-الشجرة  

بايع النالله بنفسه الشريفة عن عثمان رضى . و مهما اشتدت ضراوة القتال،  أنهم بايعوه على عدم الفرار،  عنه
،  بة الأبرار الذين حضروهاقد سُمْيت هذه "بيعة الرضوان"لأن الله تعالى قد رضى الله عن الصحا. و الله عنه  

ُ عَنِ الْمُؤْمِنِيَن إِذْ يُ بَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَ عَلِمَ مَا في قُ لُوبِهِمْ فأَنَزَلَ   رسوله فيها : )و   بايعوا اللهو  لَقَدْ رَضِيَ اللََّّ
عَلَيْهِمْ  قَريِبااالسَّكِينَةَ  فَ تْحاا  وَأَثَابَهمُْ  يَأْخُذُونَهاَمَغَانَِِ  و *    عَزيِزااو   كَثِيرةَا   ُ الفتحا   احَكِيما   كَانَ اللََّّ  19-18: ( سورة 

،  فهدأت الأوضاع..ثم جاء بعده سهيل بن عمرو،  بعد أن أخلت قريش سبيله،  ما لبث عثمان أن عادو  
قد    ابه: ) عندما رآه النالله قادماا قال لأصح. و سلمو   أحد سادات قريش لإبرام الصلح مع النالله صلى الله عليه

فقد طلب سهيل التصالح ووقف القتال بين ،  صدق عليه السلامو   (  أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل
أن يرد النالله من يأتيه  ، و يأتون للعمرة فى العام القادم  ثم،  وأن يرجع المسلمون هذا العام،  الجانبين عشر سنوات

ا يأت،  من قريش مسلماا أن من أراد التحالف مع النالله من قبائل  ، و يهم من المسلمينبينما لا يرد المشركون أحدا
 .من أراد التحالف مع قريش فله ذلك، و العرب فليفعل

قد التمس الرسول ، و من الطبيعى أن تثور ثائرة الصحابة بسبب الشروط التعسفية الجائرة التى تفرضها قريشو  
لا تستوعب عقولهم البشرية القاصرة  ، و يعلم من ربهّفهم لا يعلمون ما  ،  سلم لهم بعض العذرو   صلى الله عليه
الله لدينهو   حكمة  الخفى  و نبيّه.و   تدبيره  الله.  رسول  :يا  قائلاا الخطاب  بن  عمر  الله؟  ،  جاء  برسول  ألست 
النالله:بلى،  أجابه:بلى بالمسلمين؟فردّ  عمر:ألسنا  بالمشركين؟أجب:بلى،  فسأل  عمر:أليسوا  فهتف ،  قال 

 أنا عبد الله  " :سلم على السؤال حاسمااو   كان جواب النالله صلى الله عليهو   يّة فى ديننا؟!عمر:فعلام نعُطى الدَنِ 
على ،  نص نبوى صريح  –فيما يرى كاتب هذه السطور   –هذا  و   " لن يُضيّعنى. و رسوله ..لن أخُالف أمره.و 

 .أى لأحد مع الوحىلا ر ، و إذ لا اجتهاد، فلا مجال فيها للشورى، أن الموافقة على الصلح كانت بوحى إلهى
، بالفعل،  هذا ما جرىو   .يطوفون بهو   سيأتون البيت ،  رغم المنع هذا العام،  كذلك بَشّر النالله أصحابه بأنهمو 

 . بعد أشهر قلائل
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 الصلح شروط -65
اشتد الكرب على المسلمين عندما رفض مندوب قريش كتابة"بسم الله الرحمن الرحيم"فى أول معاهدة  

محو أ،  الصلح على  الله"وأصر  رسول  و العبارتينو كتابة"محمد  عبد  ،  بن  اللهم"و"محمد  كتابة"بسمك 
عليه الله  صلى  الرسول  :لأن و   الله"لكن  الكافرون.أولا  يرفضها  بألفاظ  بالتمسّك  الأمر  يفُسد  ل  سلم 

، رسولهو ه   سلّمو   محمد صلى الله عليه، و الرحمن الرحيمو فالله تعالى ه ،  لن يؤُخّرو   جحودهم بها لن يقُدّم
كانت أهم وأعظم  ،  التى سنعرضها لاحقاا،  ثانياا:لأن مكاسب الهدنة.رغم أنوف الجنّ والإنس أجمعين.

إفشالها الألفاظ.،  من  يعلم. و بسبب خلاف حول  قليلاا ،  من الله،  ثالثاا:لأنه كان  إلّا  يلبثوا  ،  أنهم لن 
جندل بن سهيل بن عمرو"ابن مندوب  و عندما جاء"أبزاد حزن الصحابة  . و سيُؤمنون قريباا با يَحدون ا ن.و 

  ليلحق بالنالله وأصحابه.فقام إليه أبوه،  هرب من محبسه، و كان قد أسلم. و لحظة كتابة المعاهدة،  قريش نفسه
:يا محمد، و لطمهو  تطبيقاا لشرط إعادة من ،  يقصد ضرورة إعادة ولده،  هذا أول ما أقُاضيك عليه،  صاح قائلاا

شركينإ-بعد العقد-يُسلم
ُ
لأن كتابة العقد ل ،  سلم إقناع سهيل بترك ابنهو   حاول النالله صلى الله عليه. و لى الم

 لكن النالله صلى الله عليه،  جندل مُستغيثاا بهمو صاح أب، و وغضب الصحابة،  لكنه أصرّ على موقفه،  تنته بعد
الغدرو  علينا  يحرم  أنه  أفهمه  تم،  سلم  قد  قريش  مع  الاتفاق  بالصب،  وأن  و وأوصاه  تعالى ،  الله  بأن  بشّره 

له فرجااو   سيجعل  قريباا.و   لأمثاله  و مخرجاا  الحلق.  أصحابه  من  السلام  عليه  طلب  الصُلْح  إبرام  و بعد  ذبح ، 
العُمرة،  الهدى عندما . و حزيناا،  خيمته،  دخل عليه الصلاة والسلام. و فامتنعوا من شدّة الحزن،  للتحلّل من 

فلا يُكلّم ،  أن يخرجو ه ،  أشارت عليه برأى حكيم،  الموقف -أم سلمة  السيدة-التى كانت برفقته،  فهمت زوجته
ا منهم ا للرجوع إلى المدينة،  ليتحلّل من العُمرة،  يذبح هديه ، و شعرهو وأن يحلق ه،  أحدا . طبقا لللشروط ،  تمهيدا

تسابقوا فى ، و حتى ثابوا إلى الرُشد،  يذبح هديهو   سلم يحلقو   ما كاد الصحابة يرون الرسول صلى الله عليهو 
ُؤمنين العاقلة سبباا فى القضاء على فتنة لا يعلم عواقبها إلّا الله. و ذبح الهدىو   الحلق

. هكذا كان رأى أم الم
الأحداثو  تتابعت  ما  ذلك ،  سرعان  النالله،  بعد  أنزل الله و   لتثُبت حكمة  والتأنّى.فقد  والرفق  الصب  بركات 

ؤمنات إلى ا 
ُ
الحد من  و لأن هدفهم من الشرط ه،  ل تعترض قريش، و لمشركينتعالى نصّا حكيماا يمنع تسليم الم

قاتلين الذين ينضمون إلى النالله
ُ
يلحق و أ ،  ل يرتدّ من المسلمين،  من ناحية أخرى. و والنساء لا تقُاتل.،  عدد الم

مى طَهّر الصف الإسلا، و أبعده الله،  مُنافقو فه،  كان قد فعلها فرد شاذو ل. و طوال عامى الهدنة،  بالكُفّار أحد
و منه قيمة.  له  تكن  ل  الشرط  هذا  أن  نرى  و هكذا  الحالات.،  مُعظم  أنر فى  و لا  أب.  من  و أمّا  وأمثاله  جندل 

ستضعفين
ُ
كما بَشّره النالله صلى الله عليه ،  من حيث لا يحتسبون،  مخرجااو   فسرعان ما جعل الله لهم فرجاا ،  الم

 .وسلم تماماا
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 فتح قريب -66
بن  و كان"أب  ه بصير"عُتبة  من و أسيد  الإفلات  فى  استرداده.فقد نجح  طلب  قريش فى  بعثت  مُن    أول 

و الأسر عليه،  صلى الله  النالله  إلى  مُسلمااو   جاء  و سلّم  المشركين،  من  رجلان  بعده  النالله  ،  قَدِمَ  فطالبا 
، إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما قد علمت،  سلم له:"يا أبا بصيرو   قال النالله صلى الله عليه. و بتسليمه

ُستضعفين فرجااو   وإن الله جاعل لك،  ه لا يصلح لنا فى ديننا الغدرإنّ و 
فانطلق  ،  مخاْرجااو   لمن معك من الم

شركين،  قال فُزْن:يا رسول الله، و بصيرو إلى قومك"فتأنر أب
ُ
يفتنوننى فى دينى؟! فكَرّر صلى  ،  أتردنى إلى الم

ُستضعفين فرجاا و   يجعل لكفإن الله تعالى س،  سلم مقولته:"يا أبا بصير انطلقو   الله عليه
  لمن معك من الم

أبو  النالله صلى الله عليهو مخرجاا"فأطاع  أمر  العودة إلى مكة، و سلمو   بصير  الرجلين فى طريق  . سار مع 
الاستراحةو  الرحلة  -أنناء  أب-خلال  الرجلينو أبدى  أحد  بسيف  إعجابه  و بصير  يراه  ،  أن  منه  طلب 

و فوافق أب.  استل  البق  و السيفبصير  و بسرعة  قاتلات،  بطعنات  الرجل  و عاجل  بالفرار،  ا خر  ، لاذ 
المدينة إلى  ا  عليه،  عائدا بالرسول صلى الله  و سلمو   مُستجيراا  أب.  وَفّت و أقبل  الله  رسول  هاتفاا:يا  بصير 

أن يعُبث بّ..لكن الرسول  و أ،  قد امتنعت بدينى أن أفُتن فيه، و أسلمتنى للقوم،  وأدّى الله عنك،  ذمتك
  الذى يوقدها و "محش الحرب"ه . وكان معه رجال"و سلم هتف:"ويل أمُّه محش حرب لو   ليهصلى الله ع 

مَرةّ أُخرىو خشى أب. و يتسبّب فى إشعالهاو  النالله  فانطلق إلى ساحل  ،  التزاماا بالعهد،  بصير أن يُسلّمه 
الأحمر و البحر  أب.  فعل  با  الجميع  مكة،  بصيرو تسامع  فى  ستضعفين 

ُ
الم من  سبعون  به  ، فلحق 

التأديب والإنتقام من  و   للردع،  شَكّلُوا كتيبة شديدة البأس، و غيرهو جندل بن سهيل بن عمرو"و م"أبمنه
على قوافل قريش  ،  شَنّت كتيبة الثائرين غارات مُتتاليات . و استولوا على أموالهم.و   الكُفّار الذين عَذّبوُهم 
الشام وإلى  من  و القادمة  مُوجعات.  الضربات  و كانت  نافذات،  بالنالله  ف،  الطعنات  شركون 

ُ
الم استغاث 

فلا حاجة ،  أن يأويهم عنده،  ناشدوه بالله والأرحام، و كَفّ هؤلاء عنهمو   للتدخّل،  سلمو   صلى الله عليه
و لقريش بهم المسلمين  .  إعادة  يفرض  الذى  الظال  الشرط  أنفسهم عن  تلقاء  من  الكُفّار  تنازل  بذلك 

،  وإجبارها على الإذعان ،  كسر أنفها، و تأديب قريشهكذا نجح هؤلاء الأبطال فى  . و الجدد إلى مكة
ثم أعاد تأكيده لأبّ بصير ،  تحقّق ما بَشّرَ النالله به أبا جندل يوم كتابة الصلح. و وإلغاء شرط التسليم.

لك  جاعل  الله  فَ رَجااو   مَرتّين:"إن  ُستضعفين 
الم من  معك  نرى–هذا  و مَخْرَجاا"و   لمن  دلائل    -كما  من 

و النبوة. يبق من  .  القتال عشر سنوات ل  الصلح سوى وقف  بأداء ،  شروط  للنالله وأصحابه  والسماح 
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.  الانضمام إلى قريشو أ،  وإعطاء الحرية لمن شاء من العرب فى التحالف مع النالله،  العُمرة فى العام القادم
انضمت"خزاعة"مسلمهاو  الناللهو   قد  إلى  السنين-كافرها  عشرات  منذ  هاشم  بنى  مع  بينما    -كعادتَا 

المشركين.و تحالف"بن و بكر"مع  عظيمة.  الهدنة  ثمار  فتحاا  ،  كانت  ُؤرّخين 
والم العلماء  اعتبها كبار  بل 

هى  ،  سنة كاملة قبلها19أسلم أضعاف من كانوا أسلموا طوال،  بعد الهدنة،  كبيراا..فخلال سنتين فقط
:. و كل ما مضى من عمر الإسلام "فما فتُِح فى يصف الإمام الزهرى رضى الله عنه صُلْح الحديبية قائلاا

الهدُنة الناس..فلمّا كانت  التقى  القتال حيث  منه..إنما كان  أعظم  قبله كان  فتح  و الإسلام  وُضعت ، 
ُناقشة..فلم يُكَلّم أحد يعقل شيئاا  و   التقوا فتفاوضوا فى الحديث، و أمَِنَ الناس بعضهم بعضاا، و الحرب

الم
فيه. دخل  إلّا  الإسلام  و فى  السنتين.  هاتين  فى  دخل  ذلك   لقد  قبل  الإسلام  فى  من كان    مثل 

، كلام الإمام الزهرى،  رضى الله عنهما-راوى السيرة عن ابن إسحاق-يؤُكّد ابن هشام. و أكثر"انتهىو 
بينما  ،  حسب رواية جابر بن عبد الله  1400أن عدد من كانوا مع النالله فى الحديبية  و ه ،  بدليل حاسم

م  فتح  أكثر من عشرة آلاف فى  عامين  بعد  معه  الصُلْحخرج  قبل  أسلموا  مَن  أمثال  . كة.أى سبعة 
التنزيلو  مُحكم  القائل فى  العظيم  الْمَسْجِدَ  ) :صدق الله  لتََدْخُلُنَّ  بِالحَْقِّ ۖ  الرُّْ يَا  رَسُولَهُ   ُ اللََّّ صَدَقَ  لَّقَدْ 

ُ آمِنِيَن مُحَلِّقِيَن رُءُوسَكُمْ  لِكَ    الْحرَاَمَ إِن شَاءَ اللََّّ ريِنَ لَا تَخاَفُونَ ۖ فَ عَلِمَ مَا لَْ تَ عْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَٰ   وَمُقَصِّ
 2٧:سورة الفتح  .فَ تْحاا قَريِباا (
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 درس فى حقن الدماء -67
 ما أخبنا به القرآن الكريم فى قوله تعالى: ، كان من أسباب إبرام صُلْح الحديبية

الٌ  و   ) ريجا نُونا لاوْلاا  مَّعارَّةٌ  و   مُّؤْمي هُم  ن ْ ميّ يباكُم  تُصي ف ا تاطائُوهُمْ  أان  ت اعْلامُوهُمْ   ْ لََّّ نااتٌ  مُّؤْمي اءٌ  لْمٍ ۖ   نيسا عي بيغايْري 
لا  اءُ ۚ  ياشا مان  راحْماتيهي  فِي   ُ اللََّّ لا  اباً و ليّيُدْخي عاذا هُمْ  ن ْ مي رُوا  فا كا ينا  الَّذي بْ ناا  لاعاذَّ سورة .(25)  أالييمًا  ت ازاي َّلُوا 

، الله لرسوله وأصحابه باجتياح الحرم  أذنو ل، و مسلمات يكتمون إيمانهمو   الفتح..فقد كان بكة مسلمون
زكية كثيرة دماء  هؤلاء،  لسُفِكَت  دماء  جميعاا  هى  وأطفالهم  ُؤمنات 

والم آخرين  ،  المؤمنين  عن  فضلاا 
الأخيرة يُشير إليها قوله   هذه الحالات. و قد أسلموا بالفعل لاحقاا، و الحنيف  يفُكّرون فى اعتناق الدين

اءُ )  تعالى:   ُ فِي راحْماتيهي مان ياشا لا اللََّّ لا ، و الانتقام  ليس، و هداية الناسو ( فالهدف الأول للإسلام ه   ليّيُدْخي
الحسابات و تصفية  وقتاا كافياا.  المسلمين  غير  وإمهال  التأنّى  من  إدراك ،  لابد  تتفاوت فى  العقول  لأن 

 سرعة. و  يُ غَيّرون عقائدهم بسهولة كثيرون لا ، و الَحق
ؤمنينو 

ُ
الم السماح بإراقة دماء  شركين.   فى سبيل-اىهولين عند جيش المسلمين-لا يمكن 

ُ
الم . النيل من 

والشافعىو  مالك  الإمامين  ه و   مذهب  جوازو غيرهما  أ  عدم  الكُفّار  إذا كانوا  و رمى  حصونهم  حرق 
كما نرى فإن الإمامين و -وعاا بشرية بلغة عصرنادر   -تروساا  ويتخذونهم،  يحتجزون أسرى من المسلمين

 غيرهم.و  إذا تعذّر الفصل بين المسلمين  -رغم حالة الحرب -على حقن الدماء  العظيمين قد حرصا
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 فتح خيبر -68
 
ؤامرات 

ُ
إعداد حشود  ، و كانت فلول يهود المدينة قد لاذت فصون"خيب"التى تَحَوّلت إلى وكر لتدبير الم

معها  و   ل يكن من الحكمة الانتظار حتى تعُاود جحافل غطفان . و عندما تسنح الفرصة،  المدينة لمهاجمة  
توجيه ضربة استباقية  و بل الصواب ه،  على غرار ما حدث فى غزوة الخندق،  مُحاصرة المدينة،  يهود خيب

ؤامرات
ُ
خرج النالله صلى  ،  تحقيقاا لهذا الهدف. و والقضاء على هذا الخطر الداهم إلى الأبد،  لإجهاض الم
دَك آخر قلاع اليهود فى جزيرة و لفتح"خيب"،  بعد صُلْح الحدُيبية بشهرين ،  سلم بجيش كبيرو   الله عليه
و العرب. أنه.  أيضاا  النبوية  الحكمة  السلام،  من  بين  ،  عليه  يقع  وادى"الرجيع"الذى  فى  بالجيش  نزل 

من تدبير الله تعالى لنبيّه  . و الحليفين بهذا قطع خطوط الإمداد والاتصال بين، و بين خيبو   منازل غطفان
فأرسل الله تعالى جنوداا ل يرها  ،  أن غطفان كانت قد خرجت بالفعل للانضمام إلى اليهود فى المعركة

الغطفانيينو   أحدنت جلبة،  أحد مُؤخّرة  الرُعب،  ضجيجاا خلف  ظنَّوا أن المسلمين قد  ، و فاستبد بهم 
اتجاههم  و غَيّروا  د ،  بعهاجموا  خروجهميارهم  و د  مساكنهم،  إلى  عادوا  ما  أموالهم،  سرعان   لحماية 

على بن أبّ  ، و والزبير بن العوام،  كانت لمحمد بن مسلمة. و يهود خيب لمصيرهم المحتوم  تركوا، و نسائهمو 
بارز  و   طالب الغزوة.فقد  فى  مشهودة  مواقف  عنه"مرحبغيرهم  الله  رضى  مسلمة  بن  أشد  و هو ا"محمد 

فصرعه ،  أعان الله بن مسلمة عليه. و كان من المعدودين فى الجزيرة العربية بأسرها، و وأقوى فرسان خيب
قتله (( ثم و   الذى بارز مرحباو هناك رواية أخرى تقول أن عليا رضى الله عنه ه و   بعد مُبارزة ضارية.))

بارزةو جاء بعد"مرحب"أخوه"ياسر"
ُ
تال تشيب  وألحقه بأخيه بعد ق ،  فخرج إليه الزبير بن العوّام،  طلب الم

فضلاا ،  انهارت بسببها الروح المعنوية لليهود،  شقيقه ضربة ساحقةو   كان هلاك مَرْحب. و لهوله الولدان
،  أمّا علىّ رضى الله عنه. و فاستسلم عدد من الحصون،  عن شدّة الحصار الذى فرضه المسلمون عليهم

ا رجلاا يحب اللهإذ قال:"لُأعطيّن ال،  سلم له فى خيبو   فقد شهد النالله صلى الله عليه ، رسولهو   راية غدا
، كان مريضاا بالرمد، و لكن الرسول استدعى علي ا،  تطلّع إليها الجميعو ليس بِفَراّر"،  يفتح الله على يديه

،  ثم أعطاه الراية ليفتح أصعب الحصون،  فشفاه الله فى الحال،  سلم فى عينيهو   فتفل النالله صلى الله عليه
-بالغ الأهمية،  هنا حديث شريف آخر. و حتى يفتح الله عليك".،  امض بها، و الرايةقائلاا له"خذ هذه  

يثُبت بوضوح أن الإسلام يسعى أولاا إلى هداية الناس قبل أى اعتبار    -غيرهما و   مسلمو   رواه البخارى
أم  ،  هل يهُاجمهم على الفور ، و عما يفعل مع اليهود،  سلمو   فقد سأل علىّ النالله صلى الله عليه ،  آخر
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أولاا  الإسلام  إلى  القتال،  يدعوهم  قبل  أولاا  بدعوتَم  و فأمره  تنزل  ،  حتى  رسلك  على  له:"انفذ  قال 
وأخبهم با يَب عليهم من حق الله فيه..فوالله لأن يهدي الله بك  ،  ثم ادعهم إلى الإسلام،  بساحتهم

ا خير لك من أن يكون لك حمر النعم" والمعنى أنه: إذا  ، عربهى أغلى أنواع الإبل عند ال. و رجلاا واحدا
قد فعل  . و حطامها الفانىو   فهذا أفضل له من كل أموال الدنيا ،  جعله الله سبباا فى هداية شخص واحد

فأعانه  ،  القتالو   خوة القردة والخنازير أصرّوا على الكُفر والعنادإ لكن  ،  علىّ ما أمره به النالله عليه السلام
، يصد به ضربات سيوفهم،  حمله ليتخذه درعاا، و ع بابهخل ، و واقتحم أعتى حصونهم وحده،  الله عليهم

الحصن فتح  و حتى  المسلمينو   دخله ،  باقى  ويقول  ،  تلاه  بسهولة.  بعده  التالية  الحصون  سقطت  ثم 
حمل هذا الباب الذى كان  ،  بعد إنتهاء المعركة،  أنه حاول مع سبعة رجال آخرين-مولى النالله-رافعو أب

ترسااو   علىّ يحمله است،  يتخذه  أفما  يرفعوه  أن  فتلك بدورها كانت معجزة ،  كما نرى! و يقلبوهو طاعوا 
 .ببكة الدعاء الشريف -من دلائل النبوةو   -ثابتة
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 دروس من غزوة خيبر -69
والِخسّة   والغدر  العداوة  عن  اليهود  تخلّى  استحالة  خيب  غزوة  استسلموا ،  أنبتت  أن  بعد   حتى 
عليهو  الله  صلى  النالله  مع  المنطقة سلم  و   اتفقوا  أراضى  زراعة  الثمار.فقد ،  على  نصف  مقابل 

ما كاد  . و سلمو   أهدتَا إلى النالله صلى الله عليه،  عمدت امرأة منهم إلى وضع السُمْ فى ذراع شاة
رَبهّ أنها   وحى منبعد أن علم ب،  حتى لفظها،  عليه السلام يضع قطعة من اللحم فى فمه الشريف 

فاستشهد على ،  وأكل من الشاة،  بن الباء بن معرور معهكان الصحابّ الجليل بشر  . و مسمومة 
قالت  ، و اعترفت بجريمتها النكراء، و تم القبض عليها. و كثرة السُم الموضوع بالطعامو   لشدّة ،  الفور

يرُوى أنه صلى الله . و وإن كان نبي ا فسيخبه الله"،  تبيراا لذلك:"قلت إن كان ملكاا نستريح منه
قد عفا عنهاو   عليه الباء . و سلم  بن  لبشر  القصاص  قتُلت على سبيل  أنها  ذكرت رواية أخرى 

عنه. الله  و رضى  من .  معه  هاجرين 
ُ
والم طالب  أبّ  بن  جعفر  عودة  مع  خيب  غزوة  تزامنت  قد 

بفتح خيب أم بقدوم ،  سلم: ) ما أدري بأيهما أنا أُسرو   عن هذا قال صلى الله عليه. و الحبََشَة.
للباقين أجر  ، و السلام مهاجرى الحبشة بأن لهم أجر هجرتينلاة و الصجعفر ؟( كما أخب عليه  

 .هجرة واحدة
خيبو   فى  نزلت  التى  الشرعية  الأحكام  عليه،  من  الله  صلى  زواج  و   أنه  عن  نهى  سلم 

تعة"
ُ
ؤقتو هو "الم

ُ
-حَرّم أكل لحم الحمير الأهليةو   -بالنَصّ على زمن مُحدّد فى العقد-الزواج الم

فى غزوة خيب أيضاا أكّدَ  . و وأباح لحم الخيل  -غيره من الأغراضو   الناس للركوبالتى يقتنيها  
بزواجه من السيدة صفيّة بنت حُيَ بن ،  سلم منهج الإسلام فى تحرير الرقيقو   صلى الله عليه

و أخطب الأسر.  قد وقعت فى  قومها،  كانت  هزيمة  و بعد  الصحابة،  :يارسول ،  رآها  فقالوا 
بنت سيد،  الله لك،  هودالي   هذه  إلا  تصلح  عليه ،  ما  ، تزوجها، و سلمو   فأعتقها صلى الله 
مهرهاو  عتقها  سُنّة،  جعل  هذه  القيّم-فصارت  ابن  الإمام  قال  الرجل -كما  يعتق  أن  أى 

يتزوجها ثم  و جاريته  ه،  مهرها  و العتقو يكون  لا  .  الإسلام  أن  لحقيقة  أيضاا  إنبات  هذا  فى 
على  ،  يرفع المملوك على عرش الملوك، و يف شرفاابل يزيد الشر ،  يشقى به من كان عزيزاا قبله

-كانت السيدة صفية قد رأت  . و فى مُناسبة أخرى،  حَد قول ابن عباس رضى الله عنهما
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خيب غزوة  حِجْرهَِا-قبل  فى  وَقَعَ  القمر  أن  منامها  و فى  الر يا،  اليهودى  لزوجها  ، حكت 
بجنون و حقدو   فلَطَمَها  ا،  )يقصد  ؟!  يثرب  ملك  عليهصاح:تتمنيّن  الله  صلى   سلم( و   لنالله 

أنقذها الرسول صلى الله  ، و فقُتِل زوجها فى الغزوة،  شاء الله تعالى أن تَ تَحَقّق الر يا سريعااو 
ؤمنين.،  تزوّجهاو   أعتقها، و سلم من الرقِْ و   عليه

ُ
عاشت معه . و لتُصبح واحدة من أمهات الم

الغيرة منها الُأخريات إلى التعريض  كان يغضب إذا دفعت  ، و التكريم والحفاوةو   محلاا للمودة
اليهودى و بأصلها   ،( فخر:  بكُل  عليهم  رَدّا  تقول  أن  هارون    يُ عَلّمها  من  و –أبّ  كانت 

(و   -نسله مَرتّين. و زوجى محمد  أجرها  من ،  سيُؤتيها الله  أىّ شخص  مثل  ذلك  مثلها فى 
نَا)    :بنص القرآن الكريم،  أهل الكتاب يعتنق الإسلام هُمُ الْكِتَابَ مِن قَ بْلِهِ هُم بِهِ  الَّذِينَ آتَ ي ْ

مُسْلِمِيَن 522يُ ؤْمِنُونَ ) قَ بْلِهِ  إِناَّ كُنَّا مِن  إِنَّهُ الحَْقُّ مِن رَّبنَِّا  بِهِ  آمَنَّا  قاَلُوا  عَلَيْهِمْ  لَىٰ  يُ ت ْ وَإِذَا   )
صَبَوُا5٣) بِاَ  مَّرَّتَيْنِ  أَجْرَهُم  يُ ؤْتَ وْنَ  أوُلَٰئِكَ  السَّيِّئَةَ يَدْرَءُونَ باِ و   (  ينُفِقُونَ  و   لحَْسَنَةِ  رَزَقْ نَاهُمْ  ممَّا 
 .( سورة القصص54)
  

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 عُمرة القضاء -70
سلم وأصحابه لأداء  و   فى ذى القعدة من العام السابع الهجرى خرج النالله صلى الله عليه  

شركين اضطر أكثر  . و بين انجازهاو   بدلاا من العُمرة التى حالت قرُيش بينهم،  عُمرة القضاء 
ُ
الم

ستضعفين السابقين،  إلى الخروج من مكة
ُ
طاردين الم

ُ
يطوفون ،  كى لا يروا بأعينهم أوُلئك الم

شرّفة
ُ
الم و بالكعبة  والمروة،  الصفا  بين  آمنين.،  يسعون  و أعِزةّ  للتشفّى.  حيلة  من  لهم  يبق   ل 

المسعورو  الحقد  عن  الشائعات،  التنفيس  إطلاق  أضعف،  سوى  قد  المسلمين  أن  تهم  فزعموا 
المدينة الشائعة. و حُمّى  رَدّ على  الثلانة  و ه،  كان أفضل  عتمرون خلال الأشواط 

ُ
الم يهُرول  أن 

الطواف من  الحرام،  الأولى  البيت  و حول  الأيمن،  منكبه  يكشف  منهم  قوتَم ،  كُل    لتظهر 
بأن يرحم الله من يريهم من  ،  سلم تشجيعاا لأصحابهو   فدعا صلى الله عليه،  عافيتهم للكافةو 

النالله صلى الله عليه. و قُ وّة  نفسه لدُخُول  العمرة،  سلم وأصحابه مكةو   كان  والبقاء  ،  لأداء 
قد علم سائر العرب أنهّ لا سبيل  دلالات وإشارات عُظمى.ف،  طبقاا للمعاهدة،  نلانة أيام بها

الإسلامإلى   المسلمينو أ،  حصار  على  قريش،  القضاء  شوكة  ضعفت  أن  واشتدّت  ،  بعد 
وحّدِينسواعد  

ُ
بايعة النالله  ،  كثرت الوفود التى تتقاطر على المدينة، و تضاعفت أعدادهم، و الم

ُ
لم

عليه الله  و سلمو   صلى  النفس.  مراجعة  فى  الكافرين  من  بدأ كثير  ذاتَا  قريش  داخل  ،  فى 
على سبيل  –من هؤلاء  . و الضلالو   الغىو   أقلعوا عن العناد و   فأفاقوا،  دراسة الإسلام والقرآنو 

سفيان بن و أبو   عبد الله بن أبّ أميةو   بن العاصو عمر و   خالد بن الوليد  -س الحصرلي و   المثال
 فى الأشهر القلائل ما بين عمرة القضاء ،  غيرهمو   الحارث بن عبد المطلب.فقد أسلم هؤلاء

ا عبده، يقينااو  بعد أن تبيّن لهم أنه لا إله إلا الله حقّا ، فتح مكةو  خلال  . و رسوله.و  وأن محمدا
دخل  ، و تزَوّج عليه السلام السيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية،  لأداء العُمرة،  وجوده بكة

المناسك من  التحلّل  بعد  توفيت  و هو فى موضع خارج مكة"سَرَف" ،  بها  الذى  الموضع  ذات 
السيدة ميمونة هى أخت"أم الفضل"زوج العباس و   بعد ذلك بسنوات!،  فيه رضى الله عنها
ميمونة تأليف  و   كما نرى ففى زواج النالله. و سلمو   الله عليه  عم النالله صلى،  بن عبد المطلب
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الكُبى العربية  القبائل  هلال"إحدى  "بنى  قبيلتها  أفراد  و لقلوب  لهم.،  و تشريف  كانت . 
منهم أسلموا  قد  يكونوا  ل  مَن  إسلام  فى  سبَ باا  الكريمة  ُصاهرة 

و الم تكريم  .  أيضاا  الزيَة  فى 
اقتران الحبيب بها ، و كانت السيدة ميمونة أرملةكذلك  . و زوجته وأولادهماو   للعباس كان فى 

فقد كان مُعظمهن من  ،  أمهات المؤمنين،  كما حدث مع أخواتَا الُأخريات،  جباا لخاطرها 
و الأرامل عائشة،  السيدة  بِكْر سوى  بينهن  و ليس  بنت  ،  زينب  السيدة  هى  واحدة  مُطلّقة 
 الذى،  خالد بن الوليد،  ن أختها الأخرىكان للزيَة المباركة أنر فعّال على نفس اب. و جحش

 .2رضى الله عن الجميع -كما أشرنا-أسلم بعدها بشهور
 
  

 
النالله"فى   2 الرجوع إلى فصل"زوجات  المؤمنين، وظروف زواجه صلى الله عليه وسلم بكل منهن، يمكن  للمزيد عن أمهات 

العصر"للمؤلف، وهومُتاح مج-كتاب"زوجات لا عشيقات الشرعى ضرورة  المكتبات الإسلامية على التعدّد  انا فى كثير من 
 .الإنترنت
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رييةّ الأُ  -71  ود سُ سا
 
ؤرّخون الغربيّون 

ُ
تحليل  و   عن موقعة"مُؤتة"مثالاا لأخطاء تسجيل،  بعض مُؤرخينا الساذجين، و يعُتب ما سطره الم

ا،  التاري  عَمدا هذا  فهمو   بغفلةأم  ،  سواء كان  و سوء  السَريِة.  بعث  بسبب  و لنبدأ  الشام  و ه،  نصارى  أن 
تعارف عليه. و سلم إلى ملك"بصرى"و   قتلوا"الحارث بن عمير"مبعوث النالله صلى الله عليه

ُ
 فى كل زمان ،  من الم

القاتل   الثأر من. و بثابة إعلان حرب.و بل ه،  أن قتل المبعونين والرُسُل يُشَكّل عملاا همجي ا عدائي ا،  مكانو 
تجريد حملة للقبض على  و ه،  من المنطقى أن يكون الرَدّ علي الجريمة، و لا ظلُْماا بأى حال، و هنا ليس عُدواناا 

منه والقصاص  و القاتل  عليه.  النالله صلى الله  فعله  ما  أرسل سرية،  سلمو   هذا  مُقاتل  ٣قوامها  ،  إذ  ، آلاف 
فإن  ،  فإن أُصيب يحل محله جعفر بن أبّ طالب ،  ارنةهم على الترتيب:زيد بن ح،  رَتّب لها نلانة من القادةو 

، ن يأتوا مكان استشهاد الحارث بن عميربأأوصاهم  . و رضى الله عن الجميع،  أُصيب يخلفه عبد الله بن رواحة
اغزوا بسم    قال لهم: ). و قاتلوهم.، و وإلا استعانوا بالله عليهم،  فإن أجابوا،  وأن يدعوا مَنْ هناك إلى الإسلام

ا ولا،  ولا تغلوا،  مَنْ كفر بالله..لا تغدروا،  في سبيل الله،  الله ولا مُنعزلاا ،  لا كبيراا فانياا، و  امرأةا ولا تقتلوا وليدا
نُلاحظ هنا أنه عليه الصلاة والسلام قد أمر جنوده  . و ولا تَدموا بناءا(،  ولا تقطعوا نخلاا ولا شجرةا ،  بصومعة

جاهدين الرفيعةوأ،  بالتزام هذه المبادىء النبيلة
ُ
خِسّة بلا  و   قتلوه غيلةو   رغم أن ا خرين غدروا ببعونه،  خلاق الم

و ذنب  الإسلام.  فى  الحرب  لمبادىء  دستوراا  تعتب  الخالدات  الكلمات  للخراب،  هذه  لا  للإصلاح  ، فهى 
سالمين.، و تستهدف ردع الطاغين، و للدفاع لا للعدوانو 

ُ
إيذاء المدنيين الم لابد من  ،  فى كُل الأحوال. و ليس 

 عندما وصلت السرية إلى منطقة"مُؤتة"فُوجئت فشود هائلة للرومان . و أنناء القتالو ل، و احترام حقوق الإنسان
أى أنهم يبلغون سبعين  ،  مُزوّدين بكُل أنواع العتاد والأسلحة،  تزيد على مائتى ألف مُقاتل ،  نصارى العرب و 

واقترح بعضهم التوقّف وإرسال رسالة سريعة إلى النالله ،  المسلمونهنا تشاور  . و ضعف جيش المسلمين الصغير
عليه بدََد عاجل،  سلمو   صلى الله  إليهم  يرىو أ،  ليبعث  با  و ليأمر  زأرت.  والأنصار  هاجرين 

ُ
الم أسود  ، لكن 

صاح البطل الشهيد الشاعر عبد الله . و مهما بلغت التضحيات.،  بغير مُنازلة جحافل الرومان،  رافضة التراجع
لا  و   لا قوةو   ما نقاتل الناس بعدد. و الشهادة.،  إن التِ تكرهون للََّتِِ خرجتم تطلبون،  والله،  بن رواحة:"يا قوم

به.انطلقوا الله  أكرمنا  الذي  الدين  بهذا  إلا  نقاتلهم  الحسنيين،  كثرة..ما  إحدى  هي  وإما نصإما  ،  فإنما  ر 
الجمو شهادة" نفوس  على  عظيم  تأنير  رواحة  ابن  لكلمات  الثبات،  يعكان  على  الرأى  و فاستقر  مُواجهة ، 

 .نتائجمهما كانت الوالصمود ، الموقف بشجاعة
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 مُعجزة عسكرية فى مُؤتة -72
 

 ٧0أى أن كل جندى مسلم حارب  ،  آلاف من المسلمين أكثر من مائتى ألف من الرومان  ٣واجه  
النتيجة  و   !!رومياا العال سيجزم بأن  بُكْرَة أى خبير عسكرى فى  المسلمين عن  إبادة سرية  ؤكّدة هى 

ُ
الم

أكثر لا  ساعات  خلال  يحدث،  أبيها  ل  هذا  الموقعة   ! لكن  حول  اللغط  أثار  ما  أن  وأحسب 
الواحد  ،  عبد الله بن رواحة، و جعفر بن أبّ طالب، و زيد بن حارنة،  استشهاد قادة المسلمين الثلانةو ه 
لكنه حرصهم على القتال فى الصفوف ، و يس هزيمتهمسبب استشهادهم ل . و رضى الله عنهم،  ا خرو تل 

، سلم فى المدينة و   قد نعاهم الرسول صلى الله عليه. و وإصرارهم على نيل درجة الشهادة العظمى،  الأولى
الوليد"سيف الله  بَشّر أصحابه بتولّى خالد بن  القتال بعدها بشهر.كما  قبل ورود الأخبار من جبهة 

هذه معجزة أخرى من دلائل  ، و حتى إنتهاء المعركة،  الصمود أمام الرومان  نجاحه فى ، و المسلول"القيادة
 .النبوة
واجهات الضارية استمرت خمسة أيامو  

ُ
أظهر المسلمون خلالها صُمُوداا أسطورياا  ،  لا يعلم كثيرون أن الم
التاري  فى  مسبوق  و غير  حيل.  عدة  استخدام  إلى  عنه  الله  رضى  الوليد  بن  خالد  تكتيكات  و   لجأ 

جنوده،  داعيةخ مواقع  بتغيير  قام  التراجع.فقد  على  الروم  على  ،  أجبت جحافل  الميمنة  أهل  فوضع 
و اليسار الميمنة،  مكان  إلى  اليسار  جلبة،  حرّك  الجنود بإحداث  من  غبار كثيف  و   كما كَلّف مجموعة 

المسلمين مُدوّية،  خلف  التكبير بأصوات  بالروم ،  مع  الرُعب  و فاستبد  أن  ،  قد جاءتَم  ظنّوا  المسلمين 
خشية الالتفاف  ،  والابتعاد عن ساحة القتال،  فاضطرّوا إلى التراجع عن المواقع الأمامية ،  إمدادات كبيرة 

و حولهم مُطاردة  .  من  خافوا  السبب  إلى،  المسلمين لذات  انصرافهم  الصحراءأنناء  حسبوها  ،    لأنهم 
المك عن  الجيشين  عنه.فابتعد كلا  رضى الله  خالد  من  تدريَي امكيدة  و ان  ا خر،  أحدهما  يطُارد  ، ل 

ما زالت تكتيكات"سيف الله المسلول"محلا  للدراسة فى أرقى المعاهد العسكرية  . و بذلك انتهت الموقعةو 
عاصرة

ُ
الفنون الحربية الفريدة،  الم رضى الله عنه..أضف إلى ،  التى ل يبتكرها أحد قبله،  فقد كانت من 

من   استشهدوا  من  أن جميع  فقط  12المسلمين  هذا  روماني ا  ٣400مُقابل  ،  بطلاا  و قتيلاا  ينجح  ،  ل 
مسلم   جندى  أسر  فى  الكاسح،  واحدالرومان  العددى  التفوّق  ه   !رغم  المقياس  حجم و فإن كان 

الروم  ،  الخسائر خسائر  بلغت  نرى  المسلمين  ٣00  حوالىفكما  خسائر  و ضعف  العبة .  إذا كانت 
 ..فَ رّ و  الحرب كَرّ . و ل يحدث. هذاإن ف، بسحق أحد الجانبين للآخر 
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القصاص من و ه ، و على ضوء أنهم حقّقوا أكثر من هدفهم ،  للمسلمين  ابل يمكن اعتبار الموقعة نصرا  
فى   ٣400بدلا من إعدام قاتل واحد أمكنهم الله من رقاب  ، و قومه الذين ظاهروهو   قاتل مبعوث النالله

المعركة و تلك  سمع  .  ليس كَمَن  رأى  مَنْ  الخسائر  و -لأن  بالكُفّاررغم  ألحقوها  التى    ثار فقد  -الهائلة 
المدينة   بعد عودتَم  علىالأطفال والنساء فى  السرية  الموقعة،  أفراد  يعلموا ظروف  ل  لا حجم ، و لأنهم 

قابل ه و ل، و تحت أى ظرف،  كما أنهم ل يقبلوا ما ظنَّوه هزيمة،  الجيش الرومانى الضخم
ُ
استشهاد  و كان الم

، نفى عن الأبطال تَمة الفرار، و تدخّل لتصحيح المفاهيم،  سلم و   سول صلى الله عليهالجميع..لكن الر 
 (. أكّد أنّهم هم ) الكُراّر إن شاء اللهو 
السلامو  عليه  به  بَشّرَ  ما  وقع  قاد،  قد  الشريفة-إذ  إلى"تبوك"بعد"مؤتة"بقليل-بنفسه  و جيشاا  هرب  ، 

، نفسه،  الوليدبقيادة خالد بن  ،  سحقهم المسلمون،  لالروم من مُواجهتهم..ثم بعد ذلك بسنوات قلائ
الشام إلى غير رجعةو "اليرموك"أشهرها،  م تاريخيةوألحقوا بهم عدة هزائ أنحاء  بهذا  . و طردوهم من جميع 

آمنة السيدة  ر يا  جوفها،  تحقّقت  من  يخرج  نوراا  فيها  رأت   ،  التى 
 ،والحصار  فى أحلك أوقات الخوف  ،ذات ما أخب به النالله أصحابهو ه ، و ليُضىء قصور"بصرى"بالشام

دِينِ الحَْقِّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى  و   الَّذِي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهدَُىٰ و هُ   )   :صدق الله العظيم. و فى ليالى موقعة"الخندق"
او  الدِّينِ كُلِّهِ ۚ  288سورة الفتح: (كَفَىٰ بِاللََِّّ شَهِيدا
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 قريش تنقض العهد  - 73
من   عامين  الحدُيبية بعد  غدر"بن  صُلْح  العهد.فقد  قريش  قريش و نقضت  بكر"حلفاء 

عليه الله  صلى  الرسول  و سلمو   بقبيلة"خُزاَعَة"حلفاء  عليها،  مُفاجئاا  هجوماا  بساعدة -شَنّوا 
آخرين-المشركين وأصابوا  أفرادها  بعض  مُمتلكاتَمو   فقتلوا  و نهبوا  الضحايا.  وافد  شاعرهم  و   جاء 
ا  مُستغيثاا بالنالله قصيدة مطلعها:"  وأنشد،  المدينة بن سال الخزاعى إلى  و عمر  يا رب إنّى ناشد مُحمدا

أبينا حلف  الأتلداو   &  فى  "أبيه  هاشم  بنى  مع  خزاعة  تحالف  إلى  بذلك  ثم    يشير  الجاهلية 
 ا خرين؟و  إلّا سيد الأوّلين، يدفع الله به الخطوب، و مَن يغُيث المكروب. و الإسلام

النالله  و  أجابه  الفور  عليهعلى  الله  عمر و   صلى  يا  الو سلم:"نُصرت  عليه  سال"وأشار  صلاة  بن 
بنى كعب"أى وال بنصر  لتستهل  السحابة  هذه  :"إن  قائلاا السماء  فى  ظهرت  سحابة  إلى  سلام 

و خُزاَعَة.  الهدنة .  إنتهاء  بوضوح  تعنى  الشريفات  الكلمات  و هذه  القَتَ لَة ،  من  القصاص  .  ضرورة 
أنه صلىو  أيضاا  النبوّة  أدلّة  ، الله عليه وسلم قال لأصحابه:"كأنّكم بأبّ سفيان قد جاءكم  من 

دّة"و   ليشدّ العقد
ُ
ل . و تثبيت العقد، و سد الخرق، و أى أنه سيأتى مُحاولاا إصلاح الأمر  يزيد فى الم

ما هى إلّا أيام حتى . و عندما أخب النالله أصحابه بقدومه.،  سفيان قد خرج من مكة بعدو يكن أب
تأكيد  ، ومُحاولاا الاعتذار عن الإعتداء على"خُزاعة"فى الحرم-بالفعل-لمدينة جاء زعيم قريش إلى ا

بنت أبّ سفيان". و الهدنة  السيدة"أم حبيبة  ؤمنين 
ُ
الم أم  ابنته  بنزل  الجلوس على و بدأ  أراد  عندما 
 !بابنته تنتزع الفراش من تحتهفُوجىء ، سلمو  فراش الرسول صلى الله عليه
بلا و   أم رغبت به عنى؟! فردّت فزم،  أرغبت بّ عن هذا الفراش،   بُ نَ يّة سألها مُستنكراا:ما أدرى يا

 ن تجلس على فراشه صلى الله عليهل أحب أ ، و أنت مُشرك نجس، و فراش رسول اللهو بل ه  تردّد:
 الله لقد أصابك يا بُ نَ يّة بعدى شَرّ.وسلم.فقال بانكسار:و 
ؤمنة الحقَّةو 

ُ
لا عجب . و بنيهاو   نفسهاو   إليها من أمّها وأبيهارسوله أحب  و   فالله،  هكذا تكون الم

هاجرات الأوُُليات
ُ
سفيان من و خرج أب. و رضى الله عنها،  إلى الحبشة ،  فى سبيل الله،  فهى من الم

ابنته مخذولاا  الرسول صلى الله عليه،  بيت  النالله ل يرد عليه ، و سلم فى مجلسهو   فذهب إلى  لكن 
كان رد عمر بن الخطاب . و أن يشفع له عند النالله  رفض الصديق، و بشىء.فانصرف إلى أبّ بكر
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أقسى المشركين  زعيم  على  عنه  عليه  أشدّ: و   رضى الله  عند رسول الله صلى الله  لكم  أشفع   أنا 
 سفيان إلى علىّ بن أبّ طالبو لجاهدتكم به.فمضى أب   -الحصى-ل أجد إلّا الذّرو الله لو  سلم؟!و 
طلب من علىّ الشفاعة ، و غيراا يلعب إلى جوارهماكان ابنهما الحسن ص، و زوجته السيدة فاطمةو 

النالله أبا سفيان.،  عند  أجابه:ويحك يا  علي ا  ولكن  عليه.  الرسول صلى الله  لقد عزم  سلم و   الله 
:يا ابنة محمد و على أمر ما نستطيع أن نُكَلّمه فيه.فالتفت أب هل  ،  سفيان إلى السيدة فاطمة قائلاا

فيكون سيد العرب إلى أبد الدهر؟ فردّت السيدة ،  فيُجير بين الناس،  لك أن تأمرى ابنك هذا 
ألحّ  . و سلمو   ما يَُير أحد على رسول الله صلى الله عليه، و والله ما بلغ ابنى ذاك  فاطمة فسم:

المسجد،  سفيان فى طلب مشورة علىّ و أب يذهب إلى  أجار بين  ، و فاقترح عليه أن  قد  أنهّ  يعُلن 
و الناس. أب.  مكة ،  ذلك  سفيان و فعل  إلى  و وانصرف  ما  .  المشركين  زعماء  لباقى  حكى  عندما 
صاحوا ،  هل أجاز محمد جوارك للناس؟ فلمّا أجاب بالنفىو سألوه:،  ما فعله بشورة علىّ ، و جرى

هكذا فشلت كل مُحاولات . و فما يغُنى عنك ما قلت.،  به:والله ما زاد الرجل على أن لعب بك
 44( سورة الأنفال:  أمَْراا كَانَ مَفْعُولاا ليَِ قْضِيَ اللََُّّ  تثبيت الهدُنة )
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اء ناصْرُ اللََّّي  - 47 تْحُ و  إيذاا جا  الْفا
دعا رَبهّ ألّا تعلم  ، و لاف من الصحابةسلم على رأس جيش قوامه عشرة آو   هخرج النالله صلى الله علي

بخروجه  غِرةّ،  قريش  حين  على  شركين 
ُ
الم وقتاا  ،  ليُداهم  يَدون  للقتالفلا  و للاستعداد  إلى  ،  يُضطرّون 

إذ أوحى الله تعالى ،  قد فشلت مُحاولة"حاطب بن أبّ بلتعة"لتحذير قريش. و حقناا للدماء،  الاستسلام
فور خروجها من  ،  تم القبض على المرأة حاملة الرسالة إلى قريش، و سلم بأمرهو   إلى رسوله صلى الله عليه

حتى لا ،  أنه أراد أن يتّخذ عند المشركين معروفاا، و له هناكاعتذر حاطب بوجود أولاده وأه . و المدينة
بسوء أسرته  و يمسّوا  الخطاب بإعدام حاطب لخيانته.  بن  و طالب عمر  عليه ،  الرسول صلى الله    لكن 

بَدْراا، و سلم عفا عنه و  قَدْ شَهِدَ  تَ عَالَى  ،  مَا يدُْريِكَ ، و قال للفاروق:"إِنَّهُ  بَدْرٍ لَعَلَّ اللَََّّ  أَهْلِ  ، اطَّلَعَ عَلَى 
البخارى "رواه  لَكُمْ  غَفَرْتُ  فَ قَدْ  تُمْ  شِئ ْ مَا  و غيرهماو   مسلمو   فَ قَالَ:اعْمَلُوا  السابقين  .  من  حاطب  كان 

قاتلين فى غزوة بدر
ُ
، ل يحدث منها ضرر، و طالما أنه قد تم منع وصول الرسالة إلى قريش. و غيرها.و   الم

جاء العباس بن عبد المطلب بأهله  . و فلا فائدة من إعدامه،  د تاب الرجلق، و مأمول عند الرسولو فالعف
عدم و   وأراد أن يقنعهم بالدخول فى الإسلام،  فأشفق على قومه ،  رأى الحشود الهائلة. و وأولاده مُسلماا

ه فأردف،  وَجَدَ أبا سفيان فى الطريق، و حتى لا يسحقهم الجيش الجرَاّر.فركب بغلة النالله البيضاء،  القتال
ا به إلى النالله صلى الله عليه ،  خلفه . لأنه قد أجاره،  منع الفاروق من قتل زعيم المشركين، و سلمو   عائدا
تأكّد من ،  بعد ر ية الأعداد الهائلة. و سلم.و   بعد حوار قصير مع النالله صلى الله عليه،  سفيانو أسلم أبو 

واجهة
ُ
قاومةقَ رّر العودة إلى مكة لإقناع الجميع باستحا، و عدم جدوى الم

ُ
هنا نلمح فطنة العباس . و لة الم

شركين،  رضى الله عنه 
ُ
سلم أن يؤُنر أبا و   فطلب من النالله صلى الله عليه ،  إذ أراد تأليف قلب زعيم الم

،  فاستجاب له، سلم اقتراح عَمّهو  استحسن صلى الله عليه. و حُبّه للفخرو  ارضاءاا لغروره، سفيان بشىء
قولته الحكيمة  و  دار أبي سفيان فه،  الخالدة:"نعمقال  داره فه،  آمنو من دخل  عليه  أغلق  ، آمنو ومن 

 "آمن وومن دخل المسجد فه
لن يضر الإسلام  ، و كما نرى فإن تأمين بعض المشركين الداخلين فى دار أبّ سفيان سيرضى غرورهو  

يقُاتل المسلمون إلّا فلن  ،  حقن الدماء، و لتهدئة الجميع،  فى ذات الوقت كانت رسالة سلام. و بشىء
ما تغُنى عنّا  ! و قد فطن الكُفّار لهذا فصاحوا بأبّ سفيان:ويحك. و مَن يُصِرّ على حمل السلاح ضدهم

 وأن النالله صلى الله عليه ،  كُل من يلوذون ببيت الله الحرام، و دارك ؟! فأخبهم بتأمين كُل من يلزم بيته
أقنعت ،  سفيانو نتائج الحكمة النبوية أن كلماته تلك التى أبلغها أبمن  . و سلم لن يقُاتل إلّا مَن يقاتلهو 
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بالاستسلام و قريشاا  أ،  ببيوتَم  معظمهم  منهم،  بالكعبةو احتمى  قليلاا  من  ،  إلّا  فرقة  عليهم  تَ فَوّقت 
الوليد،  المسلمين بن  خالد  سلّحة،  بقيادة 

ُ
الم مُقاومتهم  و وأخمدت  جميع  .  على  المسلمون  سيّطر  هكذا 

كَرّمة بلا دماء.أنحاء مكّ 
ُ
 .ة الم

 :صدق الله العظيمو 
اللََِّّ )   نَصْرُ  جَاء  يَدْخُلُونَ في  و   (11الْفَتْحُ )و   إِذَا  النَّاسَ  ارَأيَْتَ  أفَْ وَاجا اللََِّّ  رَبِّكَ  2)   دِينِ  فَِمْدِ  فَسَبِّحْ   )

 .( سورة النصر٣) غْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَ وَّاباا وَاسْت َ 
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قا الباطلو  جاء الحق -57  زاها
ا له على نعمته،  مُتواضعاا لرَبهّ،  خافضاا رأسه،  سلم مكةو   دخل صلى الله عليه  . نصرهو   فضلهو   حامدا
وأمر بإزالة  ،  دخلها، و فأخذ منه المفتاح،  طاف بالبيت سبعاا.ثُم دعا عثمان بن طلحة حاجب الكعبةو 

شركينو   ما فيها من صور
ُ
سأله على بن أبّ طالب أن يعُطى . و هاصلى فيها بعد تطهيرها من ، و تمانيل الم

فتاح  ل هاشم
ُ
استغلال الانتصار فى سلب آل طلحة حجابة  و   لكنه صلى الله عليه ،  الم سلم رفض 

  يعُيد إليه المفتاح:"هاك مفتاحك يا عثمان..اليوم يوم وفاءو ه ، و قال لعثمان بن طلحة، و الكعبة بالقُوّة
صلى الله عليه  ،  روى ابن عائد أن النبيو :"قائلا-البارى"  فتحفي" -ذكر الحافظ ابن حجرالقصة. و بِر"و 

فقال:"خذوها،  وسلم أبي طلحة[  ]بن  عثمان  إلى  الكعبة  مفتاح  ل ،  خالدة مخلدة-الحجابة-دفع  إنِ 
من طريق ابن جريج أن علياا قال  . و ولا ينزعها منكم إلا ظال".،  ولكن الله دفعها إليكم،  أدفعها إليكم

إِنَّ اللَََّّ يَأْمُركُُمْ أَنْ تُ ؤَدُّوا   }فنزلت ا ية الكريمة:  ،  السقايةو   ةوسلم: اجمع لنا الحجاب  صلى الله عليه-للنبي
أَهْلِهَا  إِلَى  النساء:.{  الْأَمَانَاتِ  عثمان،  58سورة  النالله  و فدعا  خالدة ،  شيبة  بني  يا  له:"خذوها  قال 

سلم بلالاا الحبشى  و   سول صلى الله عليه فأمر الر ،  حان وقت الصلاةو   لا ينزعها منكم إلا ظال".،  تالدة
النَدِىّ  السابق الذى كانوا  . و بأن يؤُذّن بصوته الجميل  العبد  شركين حين سمعوا صوت 

ُ
صُعق زعماء الم

قبلو   يُ عَذّبونه  مِن  شاءوا  ما  به  و يفعلون  الله  .  أكرم  سفيان:لقد  أسيد"لأبّ  بن  أحدهمَ"عَتّاب  قال 
ا على  -يقصد النالله-أعلم أنهو قال آخر هو"الحارث بن هشام":والله لو .  ألّا يكون سمع هذا-والده-أسيدا

تكلّمت لأخب عنّى هذا و قال:لا..لن أقول شيئاا..ل، و سفيان"فرفض التعليقو أمّا ثالثهما"أب. و حَق لاتبعته
و الحصى عليه.  الله  صلى  النالله  منهم،  سلمو   جاء  واحد  كُل  قاله  با  عَتّاب  ،  فأخبهم  فهتف 

. الذى أخبكو فنقول أنه ه ،  الله ما اطلع على هذا أحد كان معنا. ورسول الله.  والحارث:نشهد أنك
شركين:يا  ،  أهل لهو وأننى عليه با ه ،  فحمد ربهّ،  قام عليه الصلاة والسلام على باب الكعبةو 

ُ
ثم سأل الم

   عليه ابن أخ كريم..فقال لهم صلى اللهو   ما ترون أنّى فاعل بكم ؟فأجابوه:خيراا..أخ كريم،  معشر قريش
رغم  ،  التسامح والصَفْح والإحسانوو باعتبارها مضرب الأمثال فى العف،  سلم مقولته التى خَلّدها التاري و 

العام بضعة و ل يشمل قرار العف. و )) اذهبوا فأنتم الطلَُقَاء ((. : بأصحابه قبل ذلكو   كل ما فعلوه به
حرب"فكان،  أشخاص عصرنا"جرائم  فى  نُسميّه  ما  ارتكبوا  الجرائم  لأنهم  تلك  على  عقاباا  ، إعدامهم 

قد  . و هذا ل يحدث.، و إعدام جميع مشركى مكّةو وإلّا لكان الُحكْم ه ،  ليس بسبب الكُفر فى حد ذاتهو 
أنّ ، و بعد أن أدركوا أنه الَحق ،  فقد أسلم معظم سكُان مكة،  العام تأنير عظيم على النفوسو كان للعف
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هناك موقف نبيل آخر.فقد كان عليه  . و إلى سُلطان دنيوى.وأنه ليس ملكاا يسعى  ،  هذه مكارم نالله
يدع  الصفا،  ربهو السلام  يتهامسون،  على جبل  الأنصار  الرسول  ،  متساءلين،  حين كان  إذا كان  عَمّا 

الفتح-سلم سيبقى ببلده الأول و   صلى الله عليه  فَ رغََ من  و   أم سيرجع معهم إلى المدينة؟-بعد  بعد أن 
قلتم؟   سألهم:ماذا  يُخبوهدُعائه  أن  منه  الحياء  لهم  ،  فمنعهم  قالوهو   –فقال  ما  علم   -:قد 

المحيا محياكم" و معاذ الله..بل  المدينة،  معهم فى  أنه سيعيش  ".أى  مماتكم  من حياته  ،  الممات  بقى  ما 
 ردّ الجميل منه صلى الله عليه ، و حفظ المعروف و   مَنْ أحق بالوفاء. و إلى أن يموت فيها بينهم،  الشريفة

 !سلم ؟و 
 

 يوم  حُناي   -76
الإسلام  يعُادى  أحد  الجزيرة  بقى من عرب  قد  يكن  مَكّة-ل  فتح  حلفاء  و   نقيفو   سوى هوازن-بعد 
فحشد جيوشهم وأخرج معهم الأطفال  ،  نفوذهو   لهم.إذ خشى زعيمهم مالك بن عوف على مكانته

والماشيةو   والنساء والإبل  الأغنام  من  مُمتلكاتَم  من  ،  كُل  الهزيمة!ليمنعهم  حالة  فى  بهذا  و   الفرار  سمع 
الصمّة بن  و حكيمهم"دُريد  السنّ ،  فى  طاعناا  شيخاا كبيراا  عوف،  كان  بن  مالك  حماقة  من  ، فسخر 

نهزم  و   -خوض الحروبو   الجيوش  قيادةيقصد أنه لا يفهم شيئاا فى  –  قال:"راعى ضأن واللهو 
ُ
هل يرد الم

  إن كانت عليك فضحتك فى أهلك . و رُمحه.و   هشىء ؟! إنها إن كانت لك ل ينفعك إلّا رجل بسيف
رأيه.و  على  أصَرّ  عوف  ابن  و مالك"لكن  هذا.  قَدّر  قد  تعالى  الله  أن  غنيمة  ،  أحسب  الكُلُ  ليكون 

،  فكان لابد من الخروج إليهم، نقيفو   سلم فشود هوازنو  علم النالله صلى الله عليه. و للمسلمين لاحقاا
عتدين فى معاقلهم، و فيها  بالقتال،  منعاا لانتهاك حُرْمَة مَكّة

ُ
،  خرجت أعداد هائلة. و للمُبادرة بوُاجهة الم

الفتح-ألفاا  12تُ قَدّر ب،  للمَرةّ الأولى فى معارك الإسلام من أهل    2000و،  عشرة آلاف قدموا فى 
، سلم دروعاا من صفوان بن أميةو   استعار صلى الله عليهو -مَنْ ل يزل على الشرك بعدو   مَنْ أسلم،  مكة
ما  و  و كافراازال يكان  نفوس كثيرين.  إلى  الغرور  تسلّل  و هنا  عهد  ،  حديثى  من كانوا  خاصة  بصفة 

أعجبتهم كثرتَم قِلّة"!،  بالإسلام..فقد  مِن  اليوم  نغُلب  بسذاجة:"لن  دائماا و   وهتفوا  النصر  أن  نسوا 
ا ه  مثل درس -درس قاس  كان لابدُّ من. و لعُدّة.با  لاو   ليس بالعدد، و بقوة العقيدة،  اللهمن عند  و وأبدا
بالأسباب-أُحُد مفتون  و ليُفيق كُل  الأسباب،  مُسَبّب  إلى  و يتوب  بجحافل .  المسلمون  فُوجىء  هكذا 
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عليهم كالأمطار،  نقيف و   هوازن تنهال  منطقة"حُنين"والسهام  مرتفعات  أعالى  من  عليهم  ، تنقض 
حوله الصفوة من ، و لراس كالجبل ا،  سلمو   نبت صلى الله عليه. و تراجع أكثرهم.، و فانفرط عقد الجيش

هاجرين والأنصارو   آل هاشم
ُ
الم السابقين الأولين من  سلم وسط حشود  و   هتف صلى الله عليه . و من 

كان صوته  ، و أمر عَمّه العباسو بشجاعة لا نظير لها:"أنا النالله لا كذب..أنا ابن عبد المطلب"،  الأعداء
مُدويا   الشجرةفنادى بأعلى صوته:يا معشر  ،  قويا   الحديبية-الأنصار..يا أصحاب  بيعة  أهل  -يقصد 

الضوارى جميعاا كالأسود  لبيك.   هاتفين: ،  فونبوا  و لبيك  مائة.  منهم  انتظم  أن  على  ،  ما  شَدّوا  حتى 
 هنا بَشّرهم النالله صلى الله عليه . و وأعانهم الله بجنود من الملائكة،  نقيفو   أضعاف عددهم من هوازن 

بالنصر و  او   سلم  على  القتال.حَثّهم  اشتد  أى   ) الوطيس  ا ن حمى   ( هاتفاا:  و لصمود  وقت .  خلال 
من إعجاز القرآن الكريم أنهّ . و هرب الباقونو ،  تم أسر ستة آلاف، و شركين عشراتقتُل من الم،  قصير

ُ في مَوَاطِنَ كَثِيرةٍَ ۙ:  حكى أحداث الغزوة كُلّها فى آيتين اننتين  نَيْنٍ ۙ إِذْ أَعْجَبَ تْكُمْ  يَ وْمَ حُ و ) لَقَدْ نَصَركَُمُ اللََّّ
ئاا شَي ْ عَنكُمْ  تُ غْنِ  فَ لَمْ  تُم مُّدْبِريِنَ ) و   كَثْ رَتُكُمْ  وَلَّي ْ ثُمَّ  رَحُبَتْ  بِاَ  الْأَرْضُ  عَلَيْكُمُ  ُ 25ضَاقَتْ  أنَزَلَ اللََّّ ثُمَّ   )

عَلَىٰ رَسُولهِِ  الْمُؤْمِنِينَ و   سَكِينَ تَهُ  تَ رَوْهَ و   عَلَى  الَّذِينَ كَفَرُوا ۚو   اأنَزَلَ جُنُوداا لَّْ  الْكَافِريِنَ  و   عَذَّبَ  لِكَ جَزاَءُ  ذَٰ
 (..سورة التوبة. 26)
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 عن  هوازنو العف  -77
فى طلب  ،  حلفائهاو   انتظاراا لقدوم وفد هوازن ،  سلم بالتأنّى فى توزيع الغنائمو   أمر النالله صلى الله عليه

و والصلحو العف عن  .  الإفراج  ناشدوه  جاءوا  و الأسرىعندما  الله،  رسول  خالاتك ،  قالوا:يا  فيهم    إن 
بنات السيدة و   يقصدون أخوات-فامْنُنْ مَنّ الله عليك،  رَبيّ نَكو   اللاتى أرضعنك،  حواضنكو   عمّاتك و 

فرش لها نوبه وأجلسها  و   فرحّب بها،  لذات الغرض،  كذلك جاءته أخته من الرضاعةو -حليمة السعدية
و عليه عليه  .  تصرفه  والذكاءكان  الحكمة  بالغ  نصيبه،  السلام  عن  لهم  تنازل  عبد  و   فقد  بنى  نصيب 

طلّب
ُ
المهاجرون والأنصار،  الم به  الأسرى. ، و فاقتدى  أنصبتهم فى  التنازل عن  . تبعهم باقى الجيش فى 
نْ والتسامح الإسلامى و التأنير النفسى لهذا العف. و بهذا التوجيه الشريف تم تحرير ستة آلاف نسمةو 

َ
والم

الفانىأع  الدنيا  من حطام  أنراا  و ظم  هوازن .  قبيلة  دخول  تسبّب فى  قد  النبيل  الموقف  هذا  أن    يكفى 
فقد تم  ،  أما الغنائم من الإبل والأغنام. و بعد أن كانوا من ألد الخصام،  أتباعها بالكامل فى الإسلامو 

الضغائن من  و مح، و م لتأليف قلوبه ،  خاصة الذين أسلموا حديثاا من زعماء قريش، و توزيعها على الناس
و صدورهم إيمانهم،  و تقوية  الجزء .  على  حصلوا  قد  قلوبهم  ؤلّفة 

ُ
الم أن  من  لبعض  الأنصار  بعض  شكا 

عليه الله  صلى  الغنائم.فجمعهم  من  و سلمو   الأكب  عليهم،  بالثناء  و بدأ  فضلهم،  تضحياتَم  و   بيان 
كَفْ ، و ان من زعماء قريشتأليف قلوب ضعاف الإيموه ، و ثم شرح لهم السبب ،  العُظمى فى سبيل الله

الناس  و   لما يعلمه من قوة إيمانهم،  وأنه ترك الأنصار ،  شرورهم نُ بْلِهم وإيثارهم..ثم ألا يكفيهم أن يعود 
والأغنام عليه،  بالإبل  الله  صلى  الله  برسول  هم  يرجعوا  الصلاة و   وأن  عليه  وأكّد  ديارهم؟!  إلى  سلم 

ه لكان  الهجرة  لولا  أنهّ  الأنصار بنفسه  و والسلام  من  ا  واحدا و الشريفة  الصلاة.  عليه  السلام و   اختتم 
  :ما فيهاو   بدعوات ل نصار هى خير من الدنيا، الكلام

لحاهم  ابتلّت  حتى  جميعاا  فبكوا   ) الأنصار  أبناء  وأبناء  الأنصار  وأبناء  الأنصار  ارحم  اللهم   (  ،
 وا عنه.رضو  حَظاّ"..رضى الله عنهمو  قسماا، رسولهو  هتفوا:"رضينا باللهو 
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 إسلام ثقيف   – 78
مجرموها تُحَصّنَ  المسلمون"الطائف"التى  "حُنين"حاصر  فى  النصر  و بقلاعهم  بعد  الهضاب ،    ساعدتَم 

قاومةو 
ُ
فوَصَفَ له أحد حكمائهم  ،  سلم أصحابهو   النالله صلى الله عليه   استشار. و جبال المنطقة على الم

جُحْر ضب  الأمر بأن تُشبه  الزواحف حيوان  -الطائف  من  الصيّاد-صحراوى  مُراقبته   فإن صب   على 
لمسوا عزم المسلمين  ، و القوم درساا  على كُل حال فقد تلقّى. و وإن تركه ل يضرهّ،  حصاره مُدّة أخذهو 

تأديبهم فى"حُنين،  على  حلفائهم  هزيمة  مَرةّ و   "بعد  العدوان  فى  التفكير  مُجرّد  على  يتجاسروا  لن 
النالله صلى  ال. و سلم بفك الحصار والعودة إلى مكةو   عليهالله    أخرى.فأمر  فتح  تَ عَذّر    طائف قد كان 

تعالى  من الله  أهلهاو   حكمة  دماء  الله  حَقَنَ  و رحمته.إذ  النالله،  إلى  جاءوا  أن  لبثوا    ما 
العالمين رب  لله  مُسلمين  تائبين  ذلك  و بعد  أنناء  .  الهروب  تمكنوامن  قد  المدينة  رقيق  من  عدد  كان 

  لاذوا بالرسول صلى الله عليه و   وأسلموا  ،  بَكَرَة حديدية للنزول من الهضبةو   باستخدام حبال،  حصارها
سلم لَقّنهم  و   لكنه صلى الله عليه،  طلبوا منه رَدّ العبيد إليهم  ،  بعد أن أسلم سادات الطائف. و سلمو 

درساا بأسره  آخر  والعال  طلبهم،  عظيماا  رفض  عُتقا،  عندما   ( هم:  هؤلاء  أن  ( و   ء اللهوأعلن   رسوله 
رَدّه إلى الكُفّار..فقد   مُسلماا يحظر  جاء، و قيق إذا تَ رَكَ دار الشركأن الر و ه،  من هذا نستنبط حُكْمااو 

 .من العبوديةّ لغير رَب الناس،  جاء الإسلام لتحرير الناس
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 النفير إلَ تبوك   -79
الله    صلى  الرسول  أعلن  الشريفة  الهجرة  بعد  التاسع  العام  على  و   عليهفى  عزمه  سلم 
و الشامو غز  الجيش.  اتجاه  تحديد  فيها  يتم  التى  الأولى  المرةّ  هى  هذه  عليه ،  كانت  فقد كان 
قاتلين، و دائمااصلاة والسلام يتّخذ كافة الاحتياطات  ال

ُ
لتضليل ،  منها التعتيم على وجهة الم

ظروف صعبة جاءت فى  الغزوة  هذه  شركين.لكن 
ُ
الم شديد،  جواسيس  إلى  وا ،  فالحرَّ  لطريق 
سلم أن  و   لينعموا بالظلال والثمار.فأراد صلى الله عليه،  والناس يُحبّون الجلوس،  الشام طويل

قد  . و أم لا بحض اختيارهو ليُقرّر هل سيُشارك فى الغز ،  يكون كل امرىء على بَ يّ نَة من الأمر
النالله مبعوث  قَ تَ لَة  الضرورى تأديب  الروم،  كان من  قلوب  الرُعب فى  أن    كيدتأ، و ثم بث 

الإسلامية   الدولة  "مُؤتة"وأن  غزوة  فى  بدأوه  ما  استكمال  على  قادرون  درع المسلمين   لها 
، ظروفها لحكمة إلهية كُبىو   كان توقيت الغزوة. و رتدع بغير القوةكفيل بردع من لا ي،  سيفو 

نافقين
ُ
الم تعرية  و هى  و فضحهم،  الفرز،  بين  و   استمرار  والتمايز  الصادقينالتمحيص  ؤمنين 

ُ
 الم

مثلما فعل فى"أُحُد"واعتذر  ،  بالفعل انسحب عبد الله بن أُبَّّ بن سلول بفريق كبير. و غيرهمو 
يعُاقبهم صلى الله عليه،  سلم فجج واهيةو   كثيرون للنالله صلى الله عليه وكَّل  ، و سلمو   فلم 

الله إلى  و أمرهم  الصحا.  خيار  من  ألفاا  نلانون  معه  استعدّ  ُقابل 
الم يعدل ،  بةفى  منهم  كُل 

بفُرده. و جيشاا  أب.  الغزوة..فتبع  لتمويل  التبعّ  فى  الصحابة  أغنياء  من  عدد  بكر و تنافس 
رضى الله ،  لكن عثمان بن عَفّان. و عمر بن الخطاب.، و عبد الرحمن بن عوف، و الصدّيق

ر إذ جاء بألف دينا،  صاحب النصيب الأكب من الجهاد بالمال فى ذلك اليومو كان ه ،  عنه
أنناء جلوسه فى مسجده ،  سلمو   فنثرها فى حِجْر النالله صلى الله عليه،  من الذهب الخالص

يُ قَلّب المال بين يديه. و الشريف عُثْمَانَ مَا عَمِلَ و   راح عليه الصلاة والسلام  يرُدّد:"مَا ضَرَّ 
أبّ الله تعالى ،  لاء الذين أنفقوامَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَ عْدَ الْيَ وْمِ"وإلى جوار هؤ ،  بَ عْدَ الْيَ وْمِ 

المال من  سعة  يرُزقوا  ل  الذين  لبعض  خالدا  موقفا  يُسجّل  أن  و إلا  إيمانهم ،  على  دليلاا 
،  معهو للغز ،  إبلاا يركبونهاو   سلاحاا،  سلمو   فقد طلبوا من الرسول صلى الله عليه،  وإخلاصهم
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، أسفاا على فوات فرصة الجهادو   حُزْناا ،  وانصرفوا باكين،  ل يكن عنده لهم شىء.فتآنر القومو 
اليد. جاهدين بالمال والنفس. و بسبب ضيق ذات 

ُ
الم الصحابة  أننى الله على  فى سورة ،  قد 

وَالسَّابِقُونَ الَأوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِريِنَ وَالأنَصَارِ وَالَّذِينَ ات َّبَ عُوهُم بإِِحْسَانٍ    التوبة بقوله تعالى: )
هُمْ رَّضِيَ الّلَُّ  رَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهمُْ جَنَّاتٍ تَجْريِ تَحْتَ هَا الَأنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََداا ذَلِكَ الْفَوْزُ و  عَن ْ
، أمثال الباكين للعُذْر،  عن آخرينو بالعف،  أنزل سبحانه آيات أخرى. و .100ا ية:  (  الْعَظِيمُ 

نافقين القاعدين -عمله  نيّة المرء خير من  و   -تبُشّرهم بالرحمة والأجر
ُ
كما فضحت ا يات الم

تخاذلين
ُ
ينُفِقُونَ    ) : الم مَا  دُونَ  يََِ لَا  الَّذِينَ  عَلَى  وَلَا  الْمَرْضَى  عَلَى  وَلاَ  الضُّعَفَاء  عَلَى  لَّيْسَ 

لَا عَلَى  و   (91يمٌ )رَسُولهِِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيَن مِن سَبِيلٍ وَالّلَُّ غَفُورٌ رَّحِ و   حَرجٌَ إِذَا نَصَحُواْ للَِّّ 
لُكُمْ عَلَيْهِ تَ وَلَّواْ وَّأَعْيُ نُ هُمْ  مْعِ  الَّذِينَ إِذَا مَا أتََ وْكَ لتَِحْمِلَهُمْ قُ لْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحمِْ  تَفِيضُ مِنَ الدَّ

ينُفِقُونَ )  حَزَناا  مَا  دُواْ  يَسْتَأْذِنوُنَكَ 92أَلاَّ يََِ الَّذِينَ  اَ السَّبِيلُ عَلَى  إِنمَّ أَغْنِيَاء رَضُواْ بأَِن  و   (  هُمْ 
 .( سورة التوبة9٣طبََعَ الّلَُّ عَلَى قُ لُوبِهِمْ فَ هُمْ لَا يَ عْلَمُونَ )و  يَكُونوُاْ مَعَ الْخوََالِفِ 
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 معجزات فى تبوك  - 08
أجمعين  من أولى بهذا من الأصحاب رضوان الله عليهم . و الرجال  لا يصمد فى الشدائد إلّا الأبطال من

. طرق وعرة طويلة، و شديد الحرارةو فى ج ،  سلمو   خرج نلانون ألفاا مع الرسول صلى الله عليه   هكذاو   ؟!
عديدةو  مُعجزات  الغزوة  بأن"أبا ،  شهدت  أصحابه  النالله  أخب  ريب.فقد  بلا  النبوة  دلائل  من  كُلّها 

تلاه  . و خيثمة"رضى الله عنه.و وإذا هو"أب،  وبالفعل شاهدوا فارساا يُسرع خلفهم،  خيثمة"سيأتى بعدهم
سلم:"كُن أبا ذَرّ"فلمّا اقترب منهم تبيّنوا أنه  و   فقال صلى الله عليه ،  آخر من بعيد يهُرول على قدميه

عنهو نفسه"أبو ه  الله  الغفارى"رضى  أبو فقالوا:ه ،  ذَرّ  الصلاة و والله  عليه  الله.فقال  رسول  يا  ذر 
ذّرّ  أبا  الأمين  ، و وحده  يموت ، و يمشى وحده،  والسلام:"رحم الله  الصادق  يبُعث وحده".كما أخبهم 

ذر لأبّ  سيبعث  تعالى  الله  الصحراء،  بأن  سافرين،  فى 
ُ
الم ؤمنين 

ُ
الم من  بدفنه،  جماعة  و يقومون  بعد . 

فى عهد عثمان بن عفان رضى الله  -ذر فى خيمة خارج المدينةو سنوات تحقّقَ ما أخبهم به.فقد أقام أب
فطمأنها رضى  ،  لأنه لا يوجد معها من يدفنه سوى غلام له،  أته حزناا فبكت امر ،  حضرته الوفاةو -عنه

ثم تضع جثمانه على  ،  تكفينهو   وأمرها أن تقوم مع غلامه بغسله،  ذكّرها بالحديث الشريف، و الله عنه
ما كادت الزوجة . و دفنه ، و حفر قبه، و سيُشارك أصحابها فى الصلاة عليه،  انتظاراا لقدوم قافلة،  الطريق
فيها عبد الله بن  ،  حتى شاهدا قافلة من المسلمين،  م يضعان الجسد الطاهر على قارعة الطريقوالغلا
أب. و جماعة معهو   مسعود أنه  ابن  . و نفسنا وأهلنا.بأاه  ينهتفوا:فدو   ترحّموا عليه،  ذّرّ و عندما علموا  بكى 
يقصد الحديث الذى ،  سلّمو   يهتف:صدق رسول الله صلى الله عليهو   راح يُ قَبّله، و عود أخاه فرارةمس

  ثم قدوم مجموعة من المسلمين للصلاة عليه ،  وت أبّ ذر وحده فى الصحراءب،  يوم تبوك،  أخبهم فيه
و دفنهو  بالضبط.،  ماجرى  و هذا  الغزير.  المطر  هطول  إلى"تبوك"هى  الطريق  فى  الثالثة  المعجزة  ، كانت 

الجزيرة صيف  فى  سقوطه  يندر  الحرارة،  الذى  ال،  شديد  و سُحُبنادر  الجيش  .  الله  أنقذ  المطر  بهذا 
كابرة والجدال بالباطل. و والدواب من الهلاك عطشاا. 

ُ
نافقين إلّا الم

ُ
،  رغم هذه المعجزة الثابتة أبّ بعض الم

للحقو  الإذعان  عابرة،  رفضوا  سحابة  هى  أحدهم:إنما  و فقال  انسحاب  !  هى  الرابعة  عجزة 
ُ
الم كانت 

الرومان  النالله صلى الله عليهبعد أن علم هرقل بقدو ،  جيش  رغم أن عدد ،  سلم على رأس جيشهو   م 
يبلغ   الروم  المسلمين  ٧قوات  الشام  ،  أضعاف جيش  بين  الحدود  منطقة"تبوك"على  وابتعد"هرقل"عن 

الشمال،  والجزيرة ا فصونه فى  البُخارى . و لائذا بالرُعْب"رواه  الشريف:" نُصرت  الحديث   هذا مصداق 
و غيرهماو   مسلمو  أن  ،  منهممعناه  الشديد  بالخوف  ؤمنين 

ُ
والم رسوله  ينصر  تعالى  قلوب  ،  الله  فى  يلُقيه 
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أن"هرقل"خشى  و يبدو   رغم قلة عدد المسلمين فى كُل معارك صدر الإسلام.،  فيفرّون أمامهم،  الكافرين
فى حواره  ،  تصَرّيحهو دليلنا على هذا ه. و لأنه كان يعلم استحالة الانتصار على النالله.،  الهزيمة الساحقة

ا نالله،  قبل إسلامه ،  ع أبّ سفيانم أنه سيمتلك موضع قدمى هرقل"يقصد أرض ، و رسولو   بأن محمدا
و الشام" ل،  أنه  الشريفتينو قال"هرقل"أيضاا  قدميه  لغسل  عنده  عليه،  كان  الله  رواه  -سلمو   صلى 
النصارىو   -البخارى الشام من  اقتناع عرب  نتائج غزوة"تبوك"أيضاا  الاعتماد  ،  كان من  بعدم جدوى 

الرومان فى حمايتهمع  حتلين 
ُ
الم النالله وأصحابه،  لى  التحالف مع  الأفضل لهم  -على الأقل-فهم،  وأن 

مثلهم و عرب  عليه  ،  إبراهيم  أحفاد  و الكُلُ  عليه،  السلامالصلاة  الله  صلى  الرسول  لدعوة    فاستجابوا 
و سلمو  زعماء"أيلة"و"أذرح"و"الجرباء"صلحاا ،  معه  الجزية،  عقد  دفع  على  جيش  نظير،  ووافقوا  دفاع   

أ الفرس  من  عدوان  أى  ضد  عنهم  أو المسلمين  و غيرهم.و الروم  قوى .  ا  الجندل"عنيدا أمير"دومة  كان 
فقط   500سلم إليه سيف الله المسلول"خالد بن الوليد"على رأسو   فأرسل النالله صلى الله عليه ،  الشوكة

عجزة الخامسة فى الرحلةهى  . و وأخبه بأنه سيجده يصطاد الأبقار الوحشية.،  من الصحابة الأبطال
ُ
، الم

تدخل  ،  بأعداد هائلة من الأبقار الوحشية-لأول مَرةّ فى حياته-فقد فُوجىء"أكيدر الكندى"أمير دومة
وأن ،  طلبت منه زوجته عدم إهدار الفرصة السانحة ، و فسال لعُابه،  تحك قرونها بباب حصنه، و مدينته

طاردة البقر. و ئلةليجمع نروة طا،  يبُادر بصيد أكب عدد مُمكن منها
ُ
فوَقَعَ أسيراا ،  هكذا خرج"أكيدر"لم

فقد عفا الرسول الكريم  ،  كان أسره خيراا له. و فى قبضة خالد بن الوليد رضى الله عنه  -بكُل سهولة -
عنه والسلام  الصلاة  و عليه  قومه،  دماء  حليفاا و   فأسلم،  حَقَنَ  و صار  خيراا .  الصُلح  عامة كان  بصفة 

حتى دخلت معظم قبائل الشام فى ،  إذ ل تمرّ سنوات معدودات،  الدنيا وا خرة  بركة عليهم فىو   للجميع
 .دين الله أفواجاا
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نا اللَّيّ إيلاَّ إيلايْهي ( و  ) – 18 أا مي  ظانُّواْ أان لاَّ مالْجا
، الذين شهدوا بيعة العقبة الكُبى،  كان كعب بن مالك من السابقين الأوّلين من الأنصار

الرسول صلى الله عليه. و شعراء الصدر الأول من الإسلامأيضاا أحد  و هو  .  سلم يُحبهو   كان 
اللحاق و  يستطيع  أنه  ظَنّ  لغزوة"تبوك"فقد  الاستعداد  فى  التراخى  من  بشىء  ابتلى  لكنه 

وقت أى  فى  و بالجيش  يفعل،  ألّا  عليه  و قَدّر الله  تلفّت .  تتمزّق حين  نفس كعب  راحت 
ا،  حوله نافقين المعلومين-خروج الجيش بعد  -فلم ير بالمدينة أحدا

ُ
والعجزة والمرضى  ،  سوى الم

و والنساء عليه.  الرسول صلى الله  عاد  بالمسجدو   عندما  الغزوة جلس  من  وأصحابه  ، سلم 
تَخلَّفواو  مَن  إليه  مختلفة،  جاء  فجج  أمرهم،  ليعتذروا  ظاهر  منهم  و فقبل  فى ،  الأمر  فوّض 

أن و أ،  أن يكذب على النالله،  رضى الله عنه،  خُلُق كعبو   أبّ إيمان. و سرائرهم إلى الله تعالى
كان معه فى مثل حاله  . و صَمّم على الصدق معه مهما كانت العواقب، و يختلق أعذاراا واهية

فلم يزد الرسول صلى ،  مرارة بن الربيعو   صحابيان جليلان من أهل"بدر"هما هلال بن أميّة
أمر الصحابة بعدم  . و  فى أمرهم بالوحىإلى أن يقضى الله،  سلم على أن أمهلهمو   الله عليه
لابد ،  أحسب أنها كانت عقوبة نفسية قاسية. و التعامل معهم طوال فترة الانتظار.و الكلام أ
،  مرارةو   اشتد الأمر على هلال. و من غيرهمو حتى لا يتكرّر التخلّف عن الجهاد منهم أ،  منها

رغم وطأة ،  ان.أمّا كعب فكان يتجلّدجلسا فى المنزل يبكي، و فاعتزلا الناس،  رضى الله عنهما
قاطعة الشديدة على نفسه

ُ
،  يمشى فى شوارع المدينة، و ليشهد الصلاة،  يخرج إلى المسجد ، و الم

إلى  ،  سلم أن أمر الثلانة باعتزال زوجاتَمو   ما لبث الرسول صلى الله عليه. و فلا يُكلّمه أحد
فيهم الله  يحكم  و أن  ملك"غسّان.  أن  البلاء كذلك  من  إلى  -نصرانى-"بالشام كان  أرسل 

بعد أن ،  رسالة يعرض عليه فيها أن يستضيفه عنده،  كان صديقاا له قبل الإسلام، و كعب
له النالله  بقُاطعة  و علم  الرسالة،  أحرق كعب  الفور  بشُرك،  على  يلحق  أن  لمثله  ،  فما كان 

كأنها خمسين مضت نقيلة  ،  ليلة  50بعد  . و مهما جرى،  سلمو   يترك الرسول صلى الله عليهو أ
الفرج من الله ،  سنة و جاء  الفجر:يا  ،  بعد صلاة  يصيح  عنه صحابي ا  سمع كعب رضى الله 
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ا لله تعالى،  أبشر..فسجد كعب رضى الله عنه فى الحال،  كعب بن مالك ، خلع نوبه. و حمدا
 .وأعطاه هدية لصاحب البشارة

أقاربه   أحد  من  آخر  نوباا  صلى،  واستعار  الرسول  مجلس  إلى  عليه  وانطلق  فى  و   الله  سلم 
نير كالقمرو   الصلاة  فتلقّاه عليه،  المسجد

ُ
الم قال له:"أبشر بخير ، و بل أجمل،  السلام بوجهه 

شكراا على نعمة  ،  أعلن كعب أمامه تبعّه بكل أمواله للهو يوم مَرّ عليك منذ ولدتك أمُّك"
والعفو عليه ،  التوبة  الله  صلى  أرشدهو   لكنه  الأمّة كلهاو   سلم  الأفضل    إلى،  أرشد  أن 

كذلك . و للإنفاق منه على النفس والأهل والعيال،  وإمساك الباقى،  التصدّق ببعض المالو ه
. بعد أن نَجّاه الله بصدقه،  رسوله ألّا يتخلّى عن الصدق قط طوال حياتهو   عاهد كعب الله

بَ  ،  صاحبيهو   خَلّد القرآن الكريم قصة كعبو  الله عَلَى  بقوله تعالى فى سورة التوبة: ) لَقَد تاَّ
فَريِقٍ  النَّبيِّ وَالْمُهَاجِريِنَ وَالأنَصَارِ الَّذِينَ ات َّبَ عُوهُ في سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَ عْدِ مَا كَادَ يزَيِغُ قُ لُوبُ  

هُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَُ وفٌ رَّحِيمٌ ) ن ْ حَتىَّ إِذَا ضَاقَتْ  ( وَعَلَى الثَّلانَةَِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ 11٧مِّ
ظنَُّواْ أَن لاَّ مَلْجَأَ مِنَ اللَِّّ إِلاَّ إِليَْهِ ثُمَّ تَابَ  و   ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنَفُسُهُمْ و   عَلَيْهِمُ الَأرْضُ بِاَ رَحُبَتْ 
 )118الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ )و عَلَيْهِمْ ليَِ تُوبوُاْ إِنَّ الّلََّ هُ 
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راار  - 82  مسجد الضي
 
ا  مسجدا بنوا  قد  المدينة  بضاحية"قباء"خارج  المنافقين  من  فريق  وكراا،  كان  و لاتخاذه  الصف،  ، تفريق 

قباء مسجد  فى  المصلين  عدد  ه ،  وإنقاص  الهجرةو الذى  بعد  أنشىء  مسجد  الرسول  ،  أول  بناه  فقد 
عليه فيهو   سلمو   صلى الله  و صلى  عليه.  النالله صلى الله  من  المنافقون  به و   طلب  يُصلى  أن  م في  سلم 

الجديد و مسجدهم  ه .  هدفهم  المسلمينو كان  ببُاركة،  خداع  بُنى  المسجد  أن  الناللهو   وإظهار  . مُوافقة 
ا لذي العلّة،  تبيراا لما فعلوه قالوا:يا رسول اللهو  ، والليلة المطِيرة،  ذى الحاجةو -المرض-إنا قد بنينا مسجدا
فإذا ذهب  ،  فنصلى فى مسجدنا-سجد قباءم-بين القوم و   يقطع بيننا، و ربا جاء السيل فيم  الوادىو 

 .السيل نصلى معهم
تعالى أطلع رسوله و   لكن الله تبارك . و إلى أن يرجع من غزوة تبوك،  سلمو   قد استمهلهم صلى الله عليهو  

،  وإثارة النزاعات والخلافات بينهم،  المسلمينتفريق  و ه ، و على الهدف الحقيقى من بناء مسجد الضِراَر
ؤامراتواتخاذه  

ُ
نهاه رَبهّ عن الصلاة . و رسولهو   وإيواء أعداء الله،  والإجتماعات الشيطانية،  وكراا لتدبير الم
سلم الصحابيين  و   بالفعل كَلّف الرسول صلى الله عليه . و وأمره بهدمه فى الحال،  فيه إستجابة لمطلبهم

الدخشم  بن  مالك  النفاقو   الجليلين  بن عدى فرق مسجد  بالتنفيذ  ،   عنهمارضى الله،  فقاما،  معن 
الفور المنافقين لطعن الإسلامو   طوة حاسمةالخكانت هذه  . و على    ضرورية للقضاء على آخر محاولات 

و المسلمينو  الفتن،  دابر  و قطع  اىتمع،  القلاقل فى  إثارة  و منع  تُ لَخّص  .  آيات كريمات  تعالى  أنزل الله 
ا ضِراَرااوَالَّذِينَ  )     :بأبلغ مقال،  الحال الْمُؤْمِنِيَن وَإِرْصَاداا لِّمَنْ حَارَبَ  و   كُفْرااو   اتخََّذُوا مَسْجِدا تَ فْريِقاا بَيْنَ 
مُْ لَكَاذِبوُنَ )و   اللَََّّ  ُ يَشْهَدُ إِنهَّ سْنَىٰ ۖ وَاللََّّ ا ۚ ( لَا تَ قُمْ فِيهِ أبََدا 10٧رَسُولَهُ مِن قَ بْلُ ۚ وَليََحْلِفُنَّ إِنْ أرََدْنَا إِلاَّ الحُْ

سَ عَلَى الت َّقْوَىٰ مِنْ أوََّلِ يَ وْمٍ أَحَقُّ أَن تَ قُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رجَِالٌ يحُِبُّونَ أَن يَ تَطَهَّرُ  ُ يحُِبُّ لَّمَسْجِدٌ أُسِّ وا ۚ وَاللََّّ
ريِنَ ) يَانهَُ عَلَىٰ تَ قْوَىٰ مِنَ اللََِّّ 108الْمُطَّهِّ يَانهَُ عَلَىٰ شَفَا    رِضْوَانٍ خَيْرٌ أمَو   ( أفََمَنْ أَسَّسَ بُ ن ْ مَّنْ أَسَّسَ بُ ن ْ

ُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيَن ) يَانُهمُُ الَّذِي بَ نَ وْا  109جُرُفٍ هَارٍ فاَنْهاَرَ بِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ ۗ وَاللََّّ ( لَا يَ زاَلُ بُ ن ْ
ُ عَ   .سورة التوبة<)110لِيمٌ حَكِيمٌ )ريِبَةا في قُ لُوبِهِمْ إِلاَّ أَن تَ قَطَّعَ قُ لُوبُهمُْ ۗ وَاللََّّ
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 عام الوفود  - 38
مكة  فتح  هوازنو   بعد  على  الساحق  المسلمين   ،نقيفو   الانتصار  أمام  الروم  انسحاب    ثم 

فى صدق الرسول  ،  ل يبق شك لدى أحد فى جزيرة العرب،  تحالف قبائل جنوب الشام معهمو فى"تبوك"
نَ وّرة ،  الحنيفظهور الدين  ، و سلمو   صلى الله عليه 

ُ
بايعة النالله صلى  ،  فتقاطرت وفودهم على المدينة الم

ُ
لم

قد أحصى ابن سعد فى كتابه"الطبقات الكبى"عشرات الوفود  . و سلم والإسلام لله بين يديهو   الله عليه
ؤرّخون العام الهجرى التاسع  ، و صفحة كاملة  50فى  ،  من جميع أنحاء الجزيرة

ُ
العاشر و أ -لهذا يُسَمّى الم

أمر النالله . و للدخول فى الإسلام،  ب"عام الوفود"لكثرة من وفدوا فيه على المدينة  -ب بعض الرواةحس
لكن  ، و يحجون معاا من قبل-المؤمنونو   المشركون-كان الجميع. و هذا الموسم،  أبا بكر بأن يحج بالناس

شرفةل يعد معقولاا استمرار طواف الوننيين بالكع،  بعد تحطيم كُل الأصنام فى المنطقة
ُ
رمز التوحيد ،  بة الم

الأرض الناس، و فى  يطوف  أن  يليق  به. كما لا  يؤُمن  بيت الله من لا  على  يتطفّل  أن  عُراة كما  -لا 
أمهاتَم الله-ولدتَم  مع  الأدب  سوء  من  الفطرة،  فهذا  مع  تنافيه  عن  و الذوقو   فضلاا  إخلاله ، 

 يعد مقبولاا ترك الغادرين الذين ينقضون  كذلك ل. و فى بيت الله الحرام،  الروحانى الصافى للعباداتو بالج
و العهود الفرصة،  لهم  المسلمين كلّما سنحت  الحرُُم،  يقتلون  الأشهر  إنتهاء  بعد  ، بل لابد من ردعهم 

لفترات أخرى تزال عهودهم سارية  المدة،  بإستثناء من لا  العقود طوال  احترام  ما . و فلابد من  بجميع 
التوبةو   تبارك أنزل الله  ،  وأحكام أخرى،  سبق النالله صلى الله  ، و تعالى آيات خالدات من سورة  أرسل 
، يعُلن أنه:"لا يدخل الجنَّة كافر. و ليتلوها على الناس فى موسم الحج،  سلم علي ا بن أبّ طالبو   عليه
 من كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه ، و لا يطوف بالبيت عريان، و لا يحج بعد العام مشركو 
حتى وفاة النالله صلى  ، و الواقع يثبت أنه ل يقع قتال بعد نزول هذه ا يات. و هده إلى مُدّته" فع،  سلمو 

عليه أفواجاا،  سلمو   الله  الله  دين  فى  دخلت  المشركين  من  الساحقة  الأغلبية  و لأن  القلة و يبد.  أن  لنا 
للعدوان ذريعة  تجد  ل  الباقية  شوكتها،  الضئيلة  عن ضعف  و فضلاا  الإسلا،  الدولة  و ميةقوة  لبث  ،  ما 

أسلم أن  و بعضهم  تباعاا،  الباقون  النفاق،  مات  رأس  أُبَّّ  بن  الله  عبد  هلك  و كما  ا  ،  أمثاله،  واحدا
ظلالها  و   لكى تمتد فروعها ،  بهذا ترسّخت جذور شجرة الإسلام فى كافة أنحاء الجزيرة العربية. و ا خرو تل 

   .كره الكافرونو ل، و أنحاء الأرض كُل الوارفة إلى  
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 دعوة اللوك إلَ الإسلام -48
عليه  النالله صلى الله  يكتف  الإسلام و   ل  إلى  العرب  بدعوة  )،  سلم  الجميع:  إلى  ربّه  أرسله  وَمَا   فقد 

قال تعالى فى موضع آخر: ) قُلْ يَا أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنِِّ ، و 10٧سورة الأنبياء:.(  أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةا للِْعَالَمِينَ 
يعاا )   مَا أرَْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَّةا للِّنَّاسِ بَشِيراا و   قال سبحانه: ). و ( سورة الأعراف.158رَسُولُ اللَِّّ إلِيَْكُمْ جمَِ

،  سلم مندوبين عنه برسائله إلى جميع ملوك عصرهو   لهذا أوفد صلى الله عليه. و ( سورة سبأ28نَذِيراا.)و 
وإلّا تحمّلوا ،  عاياهم من التعرّف على دين الحق والدخول فيهعدم منع ر ، و يدعوهم فيها إلى الإسلام
جميعاا هؤلاء  إضلال  و أوزار  فقد .  الفرس  ملك  الهداية.فأمّا كسرى  رسائل  على  هؤلاء  ردود  تفاوتت 

النالله، و تطاول، و غضب عليه،  مَزّق رسالة  إليه و   وأرسل إلى عامله باليمن"بازان"يأمره بالقبض  إرساله 
ا بالسلاسل لكنه صلى الله  ،  بعث"بازان"رجلين إلى الرسول. و .فدعا النالله عليه أن يُمزَّق الله مُلكه.مُقيّدا

بنبأ هلاك ملكهماو   عليه صَعَقَهُمَا  قتُِل،  سلم  تبيّن مصرع  ،  إذا أخبه جبيل بأن كسرى قد  وبالفعل 
الليلة تلك  فى  اليمن،  كسرى  عمله،  فأسلم"بازان"حاكم  على  الرسول  و وأقَ رهّ  أن.  استجابة    لا شك 

على كسرى الشريف  بقتله-بهلاكه-الدعاء  للمبعونين  إخباره  فارس ،  ثم  من  الأنباء  تأتى  أن  قبل 
 .من دلائل النبوة الثابتةو ه، بأسابيع

سلم أنه كان يعلم ببعث نالله و   وأخب الرسول صلى الله عليه،  وأما المقوقس حاكم مصر فَ رَدّ رَدّا ليّ ناا 
عيسى ل  ،  بعد  العربلكنه  من  يكون  أن  و يتوقّع  للنالله.  مصر  من  جاريتين  المقوقس  وأموالاا  ،  أهدى 

و وأمتعة مارية.  السيدة  هى  الجاريتين  للنالله"إبراهيم"أحب،  إحدى  أنجبت  إليه  التى  التى ،  ولده  وأختها 
 .سلم إلى حسان بن ثابتو   أهداها صلى الله عليه

هاجرين من ا و  
ُ
طالباا  ،  فأرسل إليه الحبيب،  لمسلمين قد أسلمكان"النجاشى"ملك الحبشة الذى آوى الم

هاجرين عنده إلى المدينة،  منه
ُ
،  تزويَه السيدة"أم حبيبة بنت أبّ سفيان"وإرسالها مع ا خرين ، و إيفاد الم

الخاصو  ماله  من  مهرها  النجاشى  عليه،  دفع  الرسول صلى الله  عن  و سلمو   بالنيابة  قد .  زوجها  كان 
.  زواجه منها تأليف لقلب أبيها زعيم قريشفى  كما أن  ،  بنفسه الشريفةفواساها النالله  ،  مات بالحبشة 

فأقرّهما النالله  ،  وأعلنا إسلامهما لله رب العالمين-ابنا الجلندى–كذلك رَد أمير البحرين وأخوه بكل أدبو 
بلدهما لُحكّام محلييّن . و على حكم  الردود عليها.،  هناك رسائل أخرى  لكن أهم ما يلفت . و تفاوتت 

ه عليهو الانتباه  الله  صلى  النالله  رسالة  على  الروم  فعل"هرقل"قيصر  إليهو   رَدّ  هرقل  ،  سلم  قاله  ما  لأن 
اعترفو ه  النبوة.فقد  دلائل  حرب،  من  بن  سفيان  أبّ  مع  حواره  يثُبت  البخارى-كما   –غيرهو   رواه 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





سفيان على  و أب  ل يقدر،  رغم شركه، و سلم.إذ سأل أبا سفيان عدة أسئلةو   برسالة محمد صلى الله عليه 
النالله بشأن  فرغ،  الكذب  نسبه،  فلمّا  عن  سألتك  هرقل:  ذ،  قال  فيكم  أنه  و نسبو فذكرت  كذلك  ، 

قومها أنساب  في  تبعث  و الرسل  منكم  .  أحد  قال  القولمثل  سألتك:هل  فقلت: ،  فأجبت:لا،  هذا 
القول قبله لقلت رجل يقتدي بقول قيل قبله و ل ئه من  سألتك هل كان من آبا، و كان أحد قال هذا 

سألتك هل كنتم  . و لقلت:رجل يطلب مُلك أبيه، كان من آبائه من ملكو ل قلت: ، : لات أجبف، ملك
فقد أعرف أنه ل يكن ليذر الكذب على الناس  ،  فأجبت:لا،  تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال

وهم أتباع ،  اتبعوه  ضعفاءالفذكرت أن  ،  سألتك:أشراف الناس اتبعوه أم ضعفا هم. و ويكذب على الله
و الرسل ينقصون.  أم  أيزيدون  يزيدون،  سألتك  أنهم  يتم ،  فذكرت  حتى  الإيمان  أمر  .  وكذلك 

كذلك الإيمان حين  ، و فأجبت:لا،  بعد أن يدخل فيه-كراهية له-سألتك:أيرتد أحد سخطة لدينه  و 
، با يأمركمسألتك  . و وكذلك الرسل لا تغدر،  فأجبت:لا،  سألتك:هل يغدر . و تخالط بشاشته القلوب
أنه يأمركم   تعبدوا اللهبأفذكرت  يأمركم بالصلاة ، وينهاكم عن عبادة الأوثان ، و لا تُشركوا به شيئااو   ن 
قد كنت أعلم أن و   -الشام-فسيملك موضع قدمي هاتين  ،  فإن كان ما تقول حقاا،  والصدق والعفاف

كنت عنده لغسلت  و ل، و مت لقاءهأعلم أنِ أخلص إليه لتجشّ و ل. و ل أكن أظن أنه منكم، و نبي ا يخرج
عظيم   إلى  الكلالله  دحية  به  بعث  الذي  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسول  بكتاب  دعا  قدميه.ثم  عن 

رسوله إلى هرقل  و   فإذا فيه:بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله،  فقرأه،  فدفعه إلى هرقل،  بُصرى
يؤتك الله  ،  أسلم تسلم،  دعوك بدعاية الإسلامعظيم الروم:سلام على من اتبع الهدى..أما بعد فإنِ أ 

الأريسيين،  أجرك مرتين إثم  عليك  فإن  توليت  إِلَىٰ كَلِمَةٍ   -هأتباع -فإن  تَ عَالَوْا  الْكِتَابِ  أَهْلَ  يَا  قُلْ  و) 
ئاا نَكُمْ أَلاَّ نَ عْبُدَ إِلاَّ اللَََّّ وَلَا نُشْركَِ بِهِ شَي ْ نَ نَا وَبَ ي ْ يَ تَّخِذَ بَ عْضُنَا بَ عْضاا أرَْبَاباا مِّن دُونِ اللََِّّ ۚ فإَِن  لَا  و   سَوَاءٍ بَ ي ْ

 تَ وَلَّوْا فَ قُولُوا اشْهَدُوا بِأناَّ مُسْلِمُونَ ( 
أب  قال و قال  ما  هرقل  قال  الكتاب،  سفيان:فلما  قراءة  من  الصخب،  وفرغ  عنده  وارتفعت ،  كثر 

النالله-مر ابن أبي كبشةفقلت لأصحابي حين خرجنا:لقد بلغ من أ،  وأخرجونا،  الأصوات أن -يقصد 
 .يخافه ملك بني الأصفر

 .حتى أدخل الله عليّ الإسلام، ا أنه سيظهرسفيان":فما زلت مُوقنا و أضاف"أبو  
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جّة الوداع  -58  حي
سلم فى عشرات  و   خرج الرسول صلى الله عليه ،  فى أواخر شهر ذى القعدة من العام العاشر الهجرى

يُ قَدّر عدد مَنْ شهدوا الحج . و لأداء مناسك الحج والعُمرة،  قبائل المناطق القريبةو   الألوف من أصحابه
  فيما عُرف ب"حجّة الوداع"لأنه صلى الله عليه ،  معه من جميع أنحاء الجزيرة بأكثر من مائة ألف حاج

بعدهاو  ل يحج  وفاته، و لا غيرهاو   سلم  قبل  الشريف  الحرم  إلى  الأخيرة  فيها  . و كانت هذه هى رحلته 
عليه الله  صلى  للناسو   شرح  المناسك-عملي ا-أراهمو   سلم  أداء  عنّى  ،  كيفية  يقول:"خُذُوا  وكان 

لا حرج"إنباتاا  و   إلّا قال:"افعل،  سلم حينها عن شىء من الشعائرو   ما سُئل صلى الله عليهو مناسككم"
 :"يسّرُوا رام مَنْ بعدهالدائم للصحابة الكأمره  و   كان هديه الشريف ، و لحقيقة أن الإسلام يسر لا عُسر

ثم يُحرم ،  سعىو   بعد طواف،  ثم يتحلّل،  جائزو لا تُ نَ فّرُوا"فمن نوى العمرة فقط فهو   بشّرُوا، و لا تعُسّرُواو 
  يطوف ،  بعد رمى الجمارو قبل خروجه إلى"منى"ثم"عرفات"،  من جديد يوم الثامن من ذى الحجّة للحج

تمتّع"وهذا  ،  للحج هذه المرة،  يسعى مَرةّ ثانيةو 
ُ
  يأخذها الفقراء ،  أى ذبيحة قرباناا لله–عليه دم  و هو"الم

فيطوف بالكعبة ،  فله ذلك   -يُسمّى"القارن"و -من شاء أن يؤُدّى الحج والعمرة معاا و   -مساكين الحرمو 
يطوف بعدها ، و يرمى الجمرات، و يقف بعرفة، و ثم يبيت بنى،  المروةو   يسعى بين الصفا، و طواف القدوم
من شاء فليُؤدّ  . و عليه دم أيضاا. و بهذا تنتهى المناسك، و تقصيرهو يتحلّل فلق الشعر أو ،  طواف الإفاضة

كانت خطبة الوداع . و يمكنه أداء العُمرة فى وقت آخر.، و لا شىء عليهو -يقول:لبيك فج -الحج فقط
تضمنت فقد  ،  هى مسك الختام،  سلم فى حشود الحجيج يوم عرفة و   التى ألقاها الرسول صلى الله عليه

هى  ، و التى بها تتحقّق سعادة الدارين للطائعين،  للبشر كافة،  خُلاصة الوصايا والنصائح النبوية الجامعة
أرى-تُشكّل عالميا   -حسبما  إسلامي ا  الإنسانإعلاناا  لحقوق  الوضعية،  ا  الموانيق  بئات  ،  سبق كافة 
و السنين باركة. 

ُ
الم الخطبة  نص  يلى  وأُ ،  فيما  مسلم  بصحيح  وردت  والسيرةكما  السُنَن   : مهات كتب 

ا.أيُّها النَّاسُ ،  فإنِّ لا أدري لعلِّي لا ألقاكم بعدَ عامي هذا،  اسمعوا قولي،  أيُّها النَّاسُ   ) ،  بِهذا الموقِفِ أبدا
وإنكم ،  كحُرمةِ شَهركِم هذا، و إلى أن تلقَوا ربَّكم كحُرمةِ يومِكم هذا،  إنَّ دماءكَم وأموالَكم عليْكُم حرامٌ 

ربَّكم ستلق أعمالِكم،  ونَ  عن  بلَّغتُ و   فيسألُكم  ائتمنَهُ  ،  قد  منِ  إلى  فليؤدِّها  أمانةٌ  عندَهُ  فمن كانت 
ُ أنَّهُ لا رباا ،  لا تظلِمونَ ولا تُظلَمونَ ،  لكن لَكم ر وسُ أموالِكم، و وإنَّ كلَّ رباا موضوعٌ ،  عليْها ،  قضى اللََّّ

وإنَّ أوَّلَ دمائكم  ،  إنَّ كلَّ دمٍ كانَ في الجاهليَّةِ موضوعٌ . و لُّهُ وإنَّ ربا العبَّاسِ بنِ عبدِ المطَّلبِ موضوعٌ ك
أوَّلُ ما أبدأُ و فَه-فقتلتْهُ هُذيلٍ ،  وكَانَ مستَرضَعاا في بني ليثٍ -أضعُ دمَ ربيعةَ بنِ الحارثِ بنِ عبدِ المطَّلب
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اإنَّ  ،  بِهِ من دماءِ الجاهليَّةِ ..أما بعدُ أيُّها النَّاس ولَكنَّهُ ،  الشَّيطانَ قد يئِسَ أن يعبدَ في أرضِكم هذِهِ أبدا
ذلِكَ  سوى  فيما  يطاعَ  أن  أعمالِكم،  رضى  من  تحقِّرونَ  دينِكُم،  ممَّا  على   .فاحذروهُ 

اَ النَّسِيءُ زيَِادَةٌ في الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يحُِلُّونهَُ عَاماا  ةَ مَا  أيُّها النَّاسُ:"إِنمَّ وَيُحَرِّمُونهَُ عَاماا ليُِ وَاطِئُوا عِدَّ
ُ فَ يُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللََُّّ  ُ السَّمواتِ ، و حَرَّمَ اللََّّ ُ"وإنَّ الزَّمانَ قدِ استدارَ كَهيئتِهِ يومَ خلقَ اللََّّ يحرِّموا ما أحلَّ اللََّّ

ةَ الشُّهورِ عندَ اللََِّّ اننا عشَرَ شَهر   وَ»،  والأرضَ  رجبُ الَّذي ، و « نلانةٌ متواليةٌ   اا منْها أربعةٌ حُرُمٌ إنَّ عدَّ
لَكم عليْهنَّ أن  ، لَهنَّ عليْكم حق او  فإنَّ لَكم على نسائِكم حق ا، بيَن جُمادى وشعبانُ.أمَّا بعدُ أيُّها النَّاسُ 

ا تَكرَهونهَ فعلنَ فإنَّ اللَََّّ قد أذنَ لَكم  فإن  ،  عليْهنَّ أن لا يأتيَن بفاحشةٍ مُبيِّنةٍ ، و لا يوطِئْنَ فُ رُشَكم أحدا
فإنِ انتَهيَن فلَهنَّ رزقُهنَّ وكَسوتَُنَّ بالمعروفِ ،  بحٍِّ وأن تضربِوهنَّ ضرباا غيَر مُ ،  أن تََجُروهنَّ في المضاجِعِ 
نَّ عندكَم عَوانٍ لا يملِكنَ لأنفسِهنَّ شيئاا ،  واستوصوا بالنِّساءِ خيراا ا أخذتُموهنَّ ،  فإنهَّ ،   بأمانةِ اللََِّّ وإنَّكم إنمَّ

اللََِّّ  بِكلمةِ  فروجَهنَّ  قولي،  واستحللتُم  النَّاسُ  أيُّها  بلَّغتُ ،  فاعقلوا  قد  و فإنِّ  إنِ .  ما  فيكم  تركَتُ  قد 
ا تعلمُنَّ  ،  اسمعوا قولي واعقِلوهُ ،  كتابَ اللََِّّ وسنَّةَ نبيِّهِ..أيُّها النَّاسُ ،  أمراا بيِّناا،  اعتصمتُم بِهِ فلن تضلُّوا أبدا
فلا يحلُّ لامرئٍ من أخيهِ إلا ما أعطاهُ عن طيبِ نفسٍ  ،  وأنَّ المسلميَن إخوَةٌ ،  أنَّ كلَّ مسلمٍ أخ للمسلِمِ 

أنفسَك،  منه تظلِمُنَّ  بلَّغتُ فلا  هل  نعَمقالوا:،  مُ..اللَّهمَّ  عليهِ ،  اللَّهمَّ   ُ اللََّّ صلَّى  اللََِّّ  رسولُ  فقالَ 
  ( وسلَّم:اللَّهمَّ اشْهَدْ 

الإنسان  نُلاحظ و  حقوق  مبادىء  تضمنت كل  الشريفة  الخطبة  و أن  الأ،  وأسس ،  خلاقمكارم 
السياسية والا عليه، و جتماعية والاقتصاديةالعلاقات  يدعو   حرص صلى الله  ما  تطبيق  على  إليه و سلم 

الحارث بن  -ا خروإهدار دم ابن عمه  ،  فبدأ بإلغاء ربا عمه العباس،  على قبيلته قبل أى أحد آخر
مصلحة ما..كما نُلاحظ أن و صداقة أو هى عدم المحاباة لقرابة أ،  بهذا أرسى قاعدة هامةو -عبد المطلب

ا"كان إشارة واضحة إلى  و   قوله صلى الله عليه أبدا الموقف  ألقاكم بعد عامى هذا بهذا  سلم:"لعلّى لا 
  .دى وولدىل ينتبه إليها كثيرون..فداه نفسى ووال، اقتراب أجله الشريف
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 مرض الحبيب  -68
دِينَكُمْ :  سلم ا ية الكريمةو   كان من أواخر ما نزل على الرسول صلى الله عليه لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  )الْيَ وْمَ 
دِيناا( سْلَامَ  الْإِ لَكُمُ  وَرَضِيتُ  نعِْمَتِِ  عَلَيْكُمْ  ابن حجر رضى الله عنه  . و ٣المائدة:.وَأتَْممَْتُ  أكّد الحافظ 

حين  ،  رضى الله عنه،  بكر الصدّيقو بكى أب. و سلم بثمانين يومااو   نزولها قبل وفاة النالله صلى الله عليه
. ل يبق بعد الكمال شىء إلّا نفاد الأجل، و وأبلغ الرسالة،  لأنه فهم أن الحبيب قد أدى الأمانة،  سمعها

عليهو  بدأو   أصَرّ صلى الله  قد  ما كان  استكمال  على  و سلم  المسلمين تأمين حدوه ،  بلاد  فأعدّ ،  ود 
كان عمر أسامة حينها أقل من  و المنطقة التى استشهد فيها أبوه"مُؤتة"و لغز ،  جيشاا بقيادة أسامة بن زيد

هاجرين والأنصار.لكن الرسول صلى  ، و سنة  20
ُ
فى الجيش أكابر الصحابة من السابقين الأولين من الم

عليه والإو   الله  الطاعة  الناس  يتعوّد  أن  أراد  بالأوامرسلم  و لتزام  صغيرااو ل،  القائد  لديه  ،  كان  أن  طالما 
اللازمة والكفاءة  و الدراية  للشباب.  الفرصة  إتاحة  أيضاا  هذا  الأمورو   فى  مقاليد  تولّى  على  ، تدريبهم 

لأسامةو  الشهيد،  تكريم  أبيه  مكان  و بتوليته  المدينة.  خارج  رابطة 
ُ
الم إلى  اضطر  الجيش  و لكن  انتظار  ، 

كان عليه السلام قد شعر بصُداع بعد . و سلمو   بلغهم نبأ مرض النالله صلى الله عليهبعد أن  ،  التطورات
السلام من زوجاته  و   فطلب عليه الصلاة،  راح الأل يتزايد شيئاا فشيئاا، و عودته إلى المدينة بأسابيع قلائل

تنازلن عن حقهن فى ، و فوافقن بكل نبُل وأريحية،  السماح له بتلقّى العلاج فى حُجرة السيدة عائشة
. فآنرن هواه على عشقهن له،  لأن حبهن للرسول والزوج تَ غَلّب على غيرتَن الفطرية ،  المبيت عندهن 

فكَلّف أبا ،  حتى غلبه المرض،  سلم يُصلى بالناس عدة أيامو   ظل صلى الله عليه ،  رغم اشتداد الحمُّىو 
لا و  بلا إلزام-توجيهاا لطيفاا، و غير مُباشرة ،كانت إشارة نبوية حكيمة. و بكر بإمامة المسلمين فى الصلاة

 فقالوا:،  فيما بعد،  قد فهمها الصحابة الأذكياء . و لتولّى خلافته،  إلى اختيار أبّ بكر من بعده-إجبار
عليه  الرسول صلى الله  لدينناو   رضيه  لدنيانا ؟!،  سلم  بتحسّن طفيفو   أفلا نرضاه  يوم أحس  ، ذات 

مُختلفةقِرَب ما  ٧فطلب أن يصبّوا عليه   الناسو   لينشط،  ء من آبار  إليهم،  يخرج إلى  بالفعل  . و ليعهد 
،  فنهى عن الاعتراض على قيادة أسامة بن زيد للجيش،  خطب فى الناس، و خرج صلى الله عليه وسلم

كما استحقها ،  السلام بأنه يستحقهاالصلاة و شهد له عليه  ، و كما اعترضوا على قيادة أبيه من قبل
قبله من  و أبوه  بكرأننى.  أبّ  على  الله،    سبيل  فى  قَدّم  و با  لرسوله،  صحبته  على  ،  فُسن  أننى  كما 

وأمر بالإحسان  ،  وأوصى بهم خيراا،  ضحّوا فى سبيل الله بكل ما يملكون، و نصرواو   الذين آووا،  الأنصار
حسن منهم

ُ
كانت إحدى عبارات الحديث واضحة تماماا . و عن المسىء منهم-العفو–والتجاوز  ،  إلى الم
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ا،  رضسلم يوُشك أن يغُادر الأو   فى أن الحبيب صلى الله عليه  بين  و   بين الدنيا  إذ قال:"إن الله خَيّرَ عبدا
عنده الله"،  ما  عند  ما  العبد  ذلك  الصديقو فاختار  فرارة:،  فهمها  بأنفسنا و فبكى    هتف:"فديناك 

بأن روحه -فى مرضه–سلم قد أخب ابنته السيدة فاطمةو   لى الله عليهمن دلائل النبوة أنه ص. و أبنائنا"و 
بارئها إلى  أهله،  فبكت ،  ستصعد  من  به  سيلحق  من  أول  بأنها  أخبها  و فضحكت،  ثم  ل .  بالفعل 

فقط أشهر  ستة  إلّا  بعده  و تمكث  لأمهات  ،  قال  أهله.كما  من  بعده  مات  من  أول  كانت 
ُؤمنين:"أَسْرَعُكُنَّ لَحاَقاا بي 

يَ تَطاَوَلْنَ   الم ا"فَكُنَّ    ه ثم ماتت بعد -يقمن بقياس أطوال أيديهن  -أَطْوَلُكُنَّ يَدا
جحش  بنت  زَيْ نَبُ  الصدقة،  السيدة  فى  ا  يدا أطولهن  يقصد  أنه كان  الخيراتو   فعلمن  و فعل  كَانَتْ  ، 

 .المساكين بالعائدو  تَ عْمَلُ بيَِدِهَا وَتتَصَدَّقُ على الفقراء
 .سلم تسليماا كثيرااو  آله وأزواجه وأصحابهعلى و  صلى الله عليه 
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 مع الرفيق الأعلى -78
خرج عاصباا رأسه  ، و تحامل على نفسه،  سلمو   فى يوم الإننين الذى قبُضت فيه روحه صلى الله عليه  

بكر من  و فهم أب، و كاد المسلمون يفُتنون فى صلاتَم من شدة الفرحة به، و إلى صلاة الفجر،  الشريف
لكن النالله دفع فى ظهره  ،  فتأخر عن موضع الإمام،  سلم قد جاءو   الرسول صلى الله عليهالضجّة أن  

الذين  ،  فى هذا حُجّة أخرى على الشيعة. و صلى الرسول خلفه، و يُصلّى بالمسلمينو   ليبقى مكانه،  برفق
الناس فى الذى أمر أبا بكر بإمامة  و فالنالله ه   -الصدّيق والفاروق-يتطاولون على مقام الشيخين الوزيرين

العامة،  الصلاة بالبيعة  وفاته  بعد  خليفة  المسلمون  أب،  فاختاره  رَشّح  بعدهو ثم  من  عمر  ووافق ،  بكر 
ا  ، فى رواية أخرى أنه عليه السلام كشف ستار الحجرة. و بايعوه بالإجماع أيضاا.و  المسلمون  وابتسم سعيدا

فأشار إلى أبّ  ،  لى الخروج إليهمع و لكنه ل يق،  خشوعهم فى الصلاة، و بر ية انتظام صفوف المسلمين
فأمر ،  دنانير فقط  9إلى    5كانت عنده من  . و بينهم. و   ثم أرخى الستر بينه،  بكر بالبقاء فى مكانه إماماا

الفقراء والمساكين. عَلَيْهِ    روىو   بتوزيعها على   ُ الإمام أحمد:"عن عائشة قالت:قاَلَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ
عِنْدِي فَ عَلَتْ الذَّهَبُ "قاَلَتْ:قُ لْتُ:هِيَ  فِيهِ:"مَا  الَّذِي مَاتَ  فَجِئْتُ  ،  وَسَلَّمَ في وَجَعِهِ  بِهاَ"  قاَلَ:"ائْتِينِي 

أَ ،  بِهاَ التِّسْعِ  بَيْنَ  مَا  يَدِهِ فَ وَ ،  الخَْمْسِ و وَهِيَ  لَ ،  ضَعَهَا في  قاَلَ:"مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ بِاللََِّّ  عَزَّ وَجَلَّ و ثُمَّ    لَقِيَ اللَََّّ 
ا، و لا دِرْهَماا، و عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَاراارُوى:"ما ترك صلى الله  . و هذه عنده"؟ وأمر بالتصدّق بها.و  لا ، و لا عَبْدا
قد نبت  . و أى صَدَقَةا   (  وَأرَْضاا جَعَلَهَا في سَبِيلِ اللََِّّ ،  سِلاحَهُ ، و  كَانَ يَ ركَْبُ هَاإِلا بَ غْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ الَّتِِ ،  أمََةا 

هم كل ما وصل إلى يده الشريفة  -ذات عدد سنوات عمره -نفساا   6٣سلم أعتق  و   ى الله عليهأنه صل 
أ عبيد  المثل،  إماءو من  لغو   فضرب  العبودية  من  الناس  تحرير  فى  الحسنة  القدوة  الناس.قدّم  رب    ير 

ا فيه  و بلا مال أ،  كما عاش ،  هكذا أصرّ عليه الصلاة والسلام على الخروج من الدنياو   متاع كان زاهدا
الشريف.فقد كان فراشه وسادة خشنة التمر، و محشوّة بالليف،  طوال عمره  يمر ، و الماءو   غالب طعامه 

تل  للطهىو الشهر  بيته نار  توُقد فى  أن  بغير  الترمذى–كان  . و ا خر  يربط    -غيرهو   كما روى  ما  كثيراا 
الشريف حجراا أ الموتو على بطنه  شِدّة الجوع..ثم اشتدت عليه سكرات  فجعل يمسح  ،  حجرين من 

:"،  رأسه الشريف بالماءو   وجهه رأى سواكاا فى يد السيدة و "  إنّ للموت لسكرات،  لا إله إلا الله  قائلاا
، اشتد عليه الأمر. و ساعدته على استعماله، و فأعدته له ،  هففهمت أنه يريد،  وأطال النظر إليه،  عائشة

يفُيق ثم  عليه  يغُشى  و فكان  عائشة،  زوجته  فخذ  على  الشريف  و رأسه  فاطمة.  السيدة  ابنته  ، بكت 
سلم:"لا كرب على أبيك بعد اليوم"ثم جعل يُ رَدّد:"اللهم  و   فردّ عليها صلى الله عليه،  صائحة:وا كرباه
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الرفيق   السيدة عائشة:خُيّرت فاخترتفى  كان صلى الله عليه وسلم . و الذى بعثك بالَحق.، و الأعلى"فقالت 
وه الجنّةو يقول  في  مقعده  يرى  حتى  قط  نبي  يقُبض  ل  الجنة،  صحيح"إنه  بين  الله  يُخيّره  يُخَيّر"أى  بين و   ثم 

ثم ،  غشي عليه ساعة،  ذيرأسه على فخ، و الدنيا.قالت عائشة:"فلما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم
وعرفت ،  ثم قال:"اللهم الرفيق الأعلى"قالت عائشة: قلت إذا لا يختارنا،  فأشخص بصره إلى السقف،  أفاق

وه به  يحدّننا  الذي كان  ثم  و الحديث  الجنة  من  مقعده  يرى  حتى  قط  نبي  يقبض  ل  إنه  قوله  صحيح"تعنى 
هى قوله"اللهم الرفيق الأعلى"والحديث رواه ،  عليه وسلم  يُخَيَر.فكانت آخر كلمة تكلم بها رسول الله صلى الله

البخارى و غيرهماو   مسلمو   الشيخان  عليه.  وفاته صلى الله  الجميع..يصف ،  سلمو   كانت  على  مُصيبة كُبى 
:"لَمَّا كَانَ الْيَ وْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُو و   صاحبه لُ اللََِّّ خادمه أنس بن مالك رضى الله عنه الحال يوم وفاته قائلاا

هَا كُلُّ شَيْءٍ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِن ْ هَا كُلُّ شَيْءٍ ،  صَلَّى اللََّّ مَا ، و فَ لَمَّا كَانَ الْيَ وْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِن ْ
اَبِ  ُ عَلَيْهِ وَ ، و نَ فَضْنَا أيَْدِيَ نَا مِنَ الترُّ  "سَلَّمَ,حَتىَّ أنَْكَرْنَا قُ لُوبَ نَا إِناَّ لَفِي دَفْنِهِ صَلَّى اللََّّ

ون وفاة النالله..لكن م عز أرجل من يو   هدّد بقطع أيدى، و فقد الفاروق رضى الله عنه اتزانه من وطأة الفجيعةو 
الذى دخل على النالله فى  ،  رضى الله عنه،  الصدّيقو ه، و من يضبط أمرها فى الشِدّة،  الله تعالى قَ يّض ل مُّة

بأبي أنت   قال:، و فقبّله ه الرسول صلى الله عليه وسلمفأقبل حتى كشف عن وج،  الأخير فُجرة عائشةمثواه  
ا..ثم غَطّى ،  ..أما الموتة التِ كتب الله عليك فقد ذُقتهاطِبْتَ حي ا ومَيِّتاا،  وأمي ثم لن تصيبك بعدها موتة أبدا

فلما ،  فأبّ إلا أن يتكلم،  فطلب منه الإنصات،  الناسوعمر يُكلّم  ،  خرج، و وجه الرسول صلى الله عليه وسلم
إنه من كان ،  فحمد الله وأننى عليه ثم قال:أيها الناس،  فأقبلوا عليه،  بكر لا ينُصت أقبل على الناسو رآه أب

ا قد مات ا فإن محمدا ثم تلا هذه ا ية من سورة آل  ،  فإن الله حي لا يموت،  من كان يعبد الله، و يعبد محمدا
تُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ۚو مَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَ بْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أفَإَِن مَّاتَ أَ و   )عمران:   مَن ينَقَلِبْ و   قتُِلَ انقَلَب ْ

ئاا ۗ ُ الشَّاكِريِنَ )و  عَلَىٰ عَقِبَ يْهِ فَ لَن يَضُرَّ اللَََّّ شَي ْ  )144سَيَجْزيِ اللََّّ
وأخذها  ،  بكر يومئذو حتى تلاها أب،  الله لكأن الناس ل يعلموا أن هذه ا ية نزلت وف  هريرة":و الراوى"أبقال   

فعقرت حتى ،  إلا أن سمعت أبا بكر يتلوهاو والله ما ه  قال عمر:. و فإنما هي في أفواههم،  الناس عن أبي بكر
كان كفنه  . و ليه وسلم قد مات.وعرفت أن رسول الله صلى الله ع،  ما تحملني رجلاي،  وقعت إلى الأرض

قدوة ، و إمام الزاهدينو فه،  غاية فى التواضع والبساطة،  قبه الشريف مُجرّد حفرة فُجرة السيدة عائشة، و بسيطاا
 .ا خرينو  سيد الأولين، و العارفين
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 خاتمة
العظيم الذى أنُزل  إلّا أن القرآن  ،  سلم قد غاب عنّا بجسده الشريف و   صلى الله عليهالرسول  لئن كان  و 

فينا  السماء والأرض،  عليه باق  بقيت  و ما  سُنّته.  تبقى  العطرةو   كذلك  للتابعين،  سيرته  و قدوة  مناراا ، 
أدى ، و سلم قد بَ لّغ الرسالةو   نشهد أنهّ صلى الله عليه. و إلى يوم الدين.،  هداية للضالين، و للحائرين
 .فجزاه الله خير ما جزى رسولاا عن الإنسانية جمعاء، كشف الله به الغُمّة، و نصح ل مُّة، و الأمانة

 &&& 
 رسولنا و  قائدناو   عظيمناو  السلام علي سيدناو  الصلاة 

 ، يوم أنذر، و يوم بَشّر، و يوم بلّغ، و يوم بعُث ، و الأكرم يوم وُلِد
  يبعثه  يوم ، و يوم قبُض، و يوم انتصر، و يوم قاتل، و يوم هاجرو 

ا علينا  يقوم الحساب  حين   -تعالى و  بإذنه سبحانه - شفيعاا لنا ، و الله شاهدا
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